
} بغــداد - تحوّل العراق إلى منطقة صراع 
اســــتراتيجي بين الولايات المتحدة وإيران 
بعد فــــرض العقوبات على إيران. وتســــعى 
واشــــنطن لقطــــع دابــــر التأثير السياســــي 
والعسكري والاقتصادي الإيراني في العراق 
باعتبــــاره الأكثر تأثيــــرا وكمقدمة لتحجيم 

دورها في المنطقة برمتها.
يضــــم  أن  إلــــى  طــــرف  كل  وسيســــعى 
العــــراق إلــــى ملعبه، وهو ما ســــيحوله إلى 
ســــاحة صراع، سيكون للحشد الشعبي دور 
مؤقــــت فيهــــا فــــي انتظــــار أن تحــــل إيران 
عــــن طريق الحوار مشــــكلتها مــــع الولايات 

المتحدة.
الولايــــات  تقــــدم  أن  مراقبــــون  وتوقــــع 
المتحدة إغراءات إلى حكومة رئيس الوزراء 
عادل عبدالمهدي من أجل فك ارتباط العراق 
الاقتصــــادي بإيــــران. وهــــو مــــا من شــــأنه 

إضعاف موقف الأحزاب الموالية لإيران. 
ودخلــــت حزمــــة العقوبــــات الأميركيــــة 
الثانيــــة على إيــــران حيز التنفيــــذ، الاثنين، 
عشــــية التصويــــت علــــى اســــتكمال وزراء 
الحكومــــة العراقية الجديدة، خلال جلســــة 
يعقدهــــا البرلمان العراقــــي، اليوم الثلاثاء، 
وســــط تمســــك الأحــــزاب الحليفــــة لطهران 
بحقيبة الداخلية باعتبارها بوابة رئيســــية 

لتلافي الحظر الأميركي.
البرلمــــان  يصــــوت  أن  المقــــرر  ومــــن 
العراقــــي، الثلاثاء، على مرشــــحي 8 حقائب 
وزارية مازالت شــــاغرة، في أجواء يسودها 
التوتر، علــــى خلفية إصــــرار حلفاء طهران  
على تســــمية رئيس هيئة الحشــــد الشعبي، 

فالح الفياض، وزيرا للداخلية.
ويقــــول مراقبــــون إن حقيبــــة الداخلية  
ســــتمثل مفصلا مؤثرا في توجهات العراق 
للالتــــزام بالعقوبات على إيــــران، إذ تتولى 
هذه الوزارة، وفقا لصلاحياتها المرســــومة 

في الدستور، الإشراف على حدود البلاد.
وقال مراقب عراقــــي إنه في ظل موازين 
القوى الداخلية فإن العــــراق مضطر لاتباع 
المصالــــح  مراعــــاة  علــــى  تقــــوم  سياســــة 
الإيرانية، حتى لو كانــــت تلك العملية تضر 
بمصالحــــه وموقفه من الالتــــزام بالعقوبات 

الأميركية، وهذا ما تدركه واشنطن.

وأشــــار المراقب في تصريــــح لـ“العرب“ 
إلــــى أنــــه ومــــن أجــــل تجنب حدوث شــــرخ 
متوقع بين ميليشيا الحشد الشعبي التابعة 
سياســــيا لإيران والحكومــــة العراقية التي 
تقوم بتمويلها، فإن تسوية أميركية ستكون 
هــــي الحل من أجل أن تجتــــاز حكومة عادل 
عبدالمهدي هذه المرحلة الصعبة من غير أن 

تتعثر أو تنهار قبل أن تباشر عملها.
وتقــــول مصــــادر سياســــية مطلعــــة في 
بغــــداد لـ“العــــرب“، إن ”حلفــــاء إيــــران في 
البرلمــــان العراقــــي لــــن يســــمحوا بخروج 
حقيبة الداخلية عــــن دائرة نفوذهم، في ظل 
الدور الخطير الذي يمكن أن تلعبه في ملف 

العقوبات الأميركية على إيران“.
ويعتقــــد مراقبــــون أن ”العــــراق لم يعد 
ممكنا له تســــجيل استدارة حادة في طبيعة 
علاقاته بإيران، في ظل وصول عدد كبير من 
النواب إلى البرلمــــان، لديهم علاقات علنية 
وثيقة بطهران“، وأن أقصى ما يمكن تحقيقه 
هو العمل على تجنب استفزاز واشنطن، من 
خلال إشــــارات ضمنية إلى التــــزام العراق 

بالإطار العام للعقوبات على إيران.
ويقــــول ساســــة فــــي بغــــداد إن ”موقف 
الحكومــــة الجديــــدة ســــيكون حاســــما في 
القــــرار الإيراني بشــــأن الصمــــود في وجه 
العقوبــــات الأميركية أو الخضوع لها“. ففي 
حــــال أصرت طهران على مواجهة العقوبات 
بعنــــاد، واســــتخدمت العــــراق ورقة ضغط، 
يقول ساسة عراقيون إن حكومة عبدالمهدي 

قد تنهار.
لكــــن الرئيــــس العراقي، برهــــم صالح، 
يقول إن بمقدوره بالشراكة مع عبدالمهدي، 
تحويــــل العــــراق إلــــى ســــاحة حــــوار بين 
الولايــــات المتحــــدة وإيــــران، بالنظــــر إلى 
العلاقــــات الوثيقــــة التــــي تربطــــه ورئيس 

الوزراء بمسؤولين بارزين في الدولتين.

} طهــران - تبعث إيران برســـائل متناقضة 
إلـــى الغرب ضمن جهودهـــا للتخفيف من وقع 
العقوبـــات التي دخلت حيـــز التنفيذ، الاثنين، 
عبر طلـــب الحوار وإجراء مناورات عســـكرية 
وإطلاق التهديدات وحشـــد الشـــارع الإيراني 
على  والإعلان عن إجـــراءات للالتفاف ”بفخر“ 

العقوبات.
لكـــن لا يبـــدو أن القيـــادة الإيرانيـــة تملك 
الكثيـــر من الحلـــول، مع فـــرض عقوبات على 
أكثر مـــن 700 من الكيانات والأصول الإيرانية، 
اســـتهدفت قطاعات النفط والنقل والمصارف، 
ومـــع دخـــول نظام ســـويفت على خـــط الأزمة 
مانعا بذلك مصـــارف إيرانية من الوصول إلى 

خدماته.
ويكرر الســـلوك الإيراني نهجا عراقيا كان 
ثابتا خلال حكم الرئيس الراحل صدام حسين، 
ويقوم على عدم تقدير السياســـيين الإيرانيين 
للتأثيـــر الحقيقي لنظـــام العقوبـــات الجديد، 
والمدى الـــذي من الممكن أن يصل إليه الغرب 

في المواجهة بشكل عام.
وكما كان نظام صدام حســـين يفعل خلال 
تســـعينات القرن الماضـــي، تتبنى طهران لغة 
تحـــدّ للغرب ثـــم تلجأ إلى طلـــب الحوار ومن 
دون وســـيط، كما عبر عن ذلك الرئيس حســـن 
روحانـــي الاثنيـــن. وعلى ما يبدو فـــإن إيران 
تســـير في طريـــق قد تؤول إلـــى نهاية مماثلة 
لما حصل في العراق وهي استمرار العقوبات 
التي تعد الأقســـى إلى حد الآن، بما يؤثر على 

قبضة النظام على الحكم، وربما انهياره.
ويـــرى مراقبـــون أن إيران تخدع نفســـها 
بالحصـــول على إعفاءات بســـيطة لصادراتها 
النفطيـــة، متمثلة في 8 دول هي الصين والهند 
وكوريـــا الجنوبية واليابان وتايوان واليونان 
وإيطاليـــا وتركيا، مـــع تصريحـــات أوروبية 
متعاطفـــة معها لن تؤثر في الموقف الأميركي، 
لكنهـــا تقود تدريجيا إلى نظـــام ”النفط مقابل 
الغذاء“ الذي كان مفروضا على العراق سابقا.

وبدل البحث عن التعاطف الدولي بالتحذير 
من مخاطر الحصار وبعد المعاناة الإنســـانية 
المفروضة على الإيرانيين، لجأ حكام إيران من 
رجال الدين إلى التقليل من شأن المخاوف من 
تأثير العقوبات على اقتصـــاد البلاد، وإظهار 
الأمـــر وكأنه مواجهة شـــخصية مـــع الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب تقوم علـــى العناد 

والمكابرة.
وقـــال الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني 
”اليوم يســـتهدف العـــدو الاقتصـــاد… الهدف 

الأساسي للعقوبات هو شعبنا“.
وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريـــف على تويتـــر يقول ”تنمـــر أميركا يرتد 

عليها… أميركا وليست إيران هي المعزولة“.

وأعلنـــت واشـــنطن، الاثنيـــن، مجموعـــة 
جديـــدة مـــن العقوبات علـــى إيـــران وهددت 

باتخاذ إجراءات إضافية للضغط عليها.
وقال وزيـــر الخزانة ســـتيفن منوتشـــين 
فـــي بيـــان ”فـــرض الخزانـــة لضغـــوط مالية 
غير مســـبوقة علـــى إيران ينبغـــي أن يوضح 
للنظـــام الإيرانـــي أنه ســـيواجه عزلـــة مالية 
متزايدة وركودا اقتصاديا حتى يغير أنشطته 

المزعزعة للاستقرار بشكل جذري“.
وذكـــر البيان أن العقوبات تشـــمل 50 بنكا 
وكيانـــات تابعة لهـــا وأكثر من 200 شـــخص 
وســـفينة في قطـــاع الشـــحن كما تســـتهدف 

الخطوط الجويـــة الإيرانية (إيران إير) وأكثر 
من 65 من طائراتها.

وأعلن مستشـــار الأمن القومـــي الأميركي 
جون بولتـــون أن بلاده ســـتفرض المزيد من 

العقوبات دون أن يكشف عن تفاصيل. 

رسائل إيرانية متناقضة تكشف انعدام الخيارات وتعزز العقوبات الأميركية

} غــزة - قلـــب دخـــول الأمم المتحـــدة على 
خـــط أزمـــة الكهرباء فـــي قطاع غـــزة معاناة 
الفلســـطينيين المقيمين فيه رأسا على عقب، 
بعدمـــا نجحت فـــي توفير الكهربـــاء للمنازل 
والمحلات التجارية والورش والمطاعم معظم 
اليـــوم، وبنفس كمية الســـولار المســـتخدمة 

لتشغيل المحطة الوحيدة في القطاع.
ويعـــزو مراقبـــون المشـــكلة في الســـابق 
إلـــى أن حركـــة حمـــاس دأبت علـــى احتجاز 
كميـــات كبيرة من الســـولار وبيعها لأصحاب 
المولدات الخاصـــة مقابل الحصول على جزء 
من العوائـــد. وأدخل ذلك غالبية الســـكان في 
معانـــاة لا تنتهـــي، إذ كان الغزيـــون الذين لا 
يستطيعون شراء مولدات يتمتعون بالكهرباء 

لمدة 4 ساعات يوميا فقط.
لكـــن بعد دخـــول مصر فـــي محادثات مع 
حركة حماس حول تهدئة مع إسرائيل، وافقت 

الحكومة الإسرائيلية على دخول مادة السولار 
الصناعي من معبر كرم أبوسالم لخمس مرات 
أســـبوعيا، ضمن اتفاق وافقت قطر من خلاله 
على دفـــع 60 مليـــون دولار لتوفيـــر الكهرباء 

لسكان القطاع.
وهـــذا التفاهم هو الأول الذي يتم التوصل 
إليه بمعزل عن الســـلطة الفلســـطينية والتي 

مقرها في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وعادت الكهرباء لـ16 ســـاعة في اليوم إلى 
المنـــازل في قطـــاع غزة، ما يبعـــث الأمل لدى 
ســـكانه في أن يشـــهدوا تحســـنا في ظروفهم 

المعيشية الصعبة.
وقبل خمســـة أيام تمكنت محطة الكهرباء 
للمرة الأولى منذ خمس ســـنوات، من تشغيل 
ثلاثة من مولداتهـــا الأربعة ما أدى إلى زيادة 
التغذيـــة بالكهرباء لســـكان القطـــاع وعددهم 

نحو مليوني شخص، حتى 16 ساعة.

وقالت ســـلطة الطاقة إنـــه ”نتيجة وصول 
كميات كافية من وقود المنحة القطرية سيدعم 
برامج التوزيع لتصل إلى 8 ســـاعات توصيل 

مقابل 8 ساعات قطع“.
وقال محمد ثابت مسؤول الإعلام في شركة 
الكهرباء ”تشغيل التوربينات الثلاثة يوفر 77 
ميغاواط، ونستقبل 120 ميغاواط من إسرائيل 
علما بأن متوسط حاجة القطاع 400 ميغاواط 
لكـــن مع دخـــول فصل الشـــتاء والبـــرد فإنها 

ترتفع إلى 500“.
وأشار إلى أن الخطوط المصرية ”متوقفة 
تماما منذ فبرايـــر الماضي حيث كانت تغذي 
بـ25 ميغاواط“، مضيفا ”الاطمئنان التدريجي 
بـــدأ يعود إلى الناس، الوضع السياســـي هو 
فـــي اســـتمرار أو عدم  المتحكـــم الرئيســـي“ 
الاســـتمرار في تحســـين التـــزود بالكهرباء. 
ويلقي التحســـن في طاقـــة الكهرباء المتوفرة 

الضوء على إصـــرار حركة حماس على توفير 
مصادر تمويل لأنشـــطتها عبر بيع الســـولار 
بطرق غير شرعية وحرمان السكان المحليين 

منه.
وفـــي بعـــض الأحوال تســـببت سياســـة 
حماس أيضا في توفير حجة لإسرائيل لوقف 
دخول شـــحنات الوقود التي تحتاجها محطة 

الكهرباء، وتشديد الخناق على القطاع.
ويقـــول مراقبون إن الفلســـطينيين اليوم 
صاروا يحصلون على كهرباء أكثر بسعر أقل، 
بعدما عوضت ساعات التشـــغيل الكلفة التي 
كان أصحاب المحلات والمشـــاريع التجارية 
يضطـــرون لدفعها للحصول علـــى كهرباء من 
المولـــدات الخاصة مـــن أجل العمـــل لفترات 

أطول.
وقـــال كرم التلـــي (26عاما) مســـاعد مدير 
مطعم فـــي مدينة غزة ”كنا ندفـــع حوالي 800 

شيكل (215 دولارا) ثمن سولار لمولد الكهرباء 
الخاص بنا يوميا، أما الآن فندفع 300 شيكل“.
ولا يدرك أغلـــب الفلســـطينيين المقيمين 
في غزة أن حماس باتت تختبئ خلف الأزمات 
الإنســـانية الطاحنـــة في القطـــاع. فالأوضاع 
الاقتصاديـــة الصعبـــة أدت إلـــى تفريغ زيادة 
عدد ســـاعات وصـــول الكهربـــاء اليومية من 
مضمونها، كما منحت حمـــاس مخرجا يمكن 
من خلاله إلقاء اللوم على الحصار الإسرائيلي 

المطبق على القطاع.
وبإمكان حماس الدفع بأن ”عودة الكهرباء 
طالما ظل واقعا تحت  لن تحل أزمات القطاع“ 
الحصـــار. ويحمـــل هذا الطـــرح وجاهة، لكنه 
يســـهل لحماس أيضا التنصل من ممارساتها 
بحق الســـكان من أجل الحفـــاظ على وضعها 
السياســـي والأمني، في ظل عقوبات أميركية 
قاسية على إيران، دخلت حيز التنفيذ بالأمس.

برهم صالح

بمقدورنا تحويل العراق 

إلى ساحة حوار بين 

الولايات المتحدة وإيران

• إيران تتفاخر بخرق القانون

    والالتفاف على العقوبات

• العين على النفط، لكن تأثير الحرمان  

ص١٠    من سويفت أخطر على إيران

ص٧

في غزة.. الأمم المتحدة تسحب الكهرباء من حماس وتعيدها إلى المنازل

• واشنطن تدرج المئات من الكيانات والأصول الإيرانية على قائمة العقوبات  • مسؤولون أميركيون: هذه حزمة أولى وسنفرض المزيد

• الفلسطينيون يحصلون على كهرباء أكثر بنفس كمية السولار  • حماس كانت تمنح السولار لأصحاب المولدات مقابل حصة في العوائد
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الداخلية العراقية ورقة إيران 

وحلفائها لاختراق الحظر الأميركي

لا تحرقوا حفنة من الدولارات

الأبوة التونسية تتنافس على تانيت قرطاج السينمائي فرنسا تربك جهود روسيا في إعادة تعويم الأسد ص١٦ص٦ص٢

لماذا تبقي 

تركيا الباب 

مواربا مع 

السعودية



} دمشــق – أصدرت فرنســـا مذكرات توقيف 
دولية بحق ثلاثة مســـؤولين سوريين كبار في 
الاستخبارات، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس 
سلبا على مساعي موسكو لإعادة تعويم نظام 

الرئيس بشار الأسد.
ويأتي الإعلان عن المذكرات في توقيت جد 
حسّـــاس، حيث أنه يتزامن مع فرض الولايات 
المتحـــدة لعقوبـــات اقتصاديـــة مشـــدّدة على 

إيران، الحليف الاستراتيجي للأسد.
إن  الاثنـــين،  قضائيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
المذكرات التي تســـتهدف رئيـــس مكتب الأمن 
الوطني الســـوري اللواء علي مملوك ورئيس 
إدارة المخابـــرات الجويـــة الســـورية اللـــواء 
جميل حسن والمكلف بفرع التحقيق في إدارة 
المخابرات الجوية في ســـجن مزة العســـكري 
اللـــواء عبدالســـلام محمـــود صـــدرت بتهمة 
”التواطؤ فـــي أعمال تعذيـــب“ و”التواطؤ في 
جرائم ضد الإنســـانية“ و”التواطؤ في جرائم 
حـــرب“. وبحســـب الاتحـــاد الدولـــي لحقوق 
الإنســـان، فقد صدرت مذكرات التوقيف في ٨ 

أكتوبر لكن تم إعلانها الاثنين.
ومنـــذ بدء النـــزاع في مـــارس ٢٠١١، تتهم 
منظمـــات حقوقيـــة النظام الســـوري بانتهاك 
حقـــوق الإنســـان والتـــورّط فـــي العديـــد من 
حالات التعذيـــب وإعدامات جماعية في مراكز 

الاحتجاز.

ووفقا للمرصد الســـوري لحقوق الإنسان، 
فقد قضى نحو ٦٠ ألف شخص تحت التعذيب 
أو بسبب ظروف الاحتجاز المريعة في سجون 
النظـــام. وهناك نصف مليون شـــخص دخلوا 
ســـجون الســـلطة منذ بدايـــة الحـــرب، وفقا 

للمصدر ذاته.
واتهمـــت لجنـــة التحقيـــق التابعة للأمم 
المتحدة حول ســـوريا الأطراف المشـــاركة في 
الحـــرب مـــرارا بارتـــكاب جرائم حـــرب، وفي 

بعض الحالات، جرائم ضد الإنسانية.
ويرى مراقبون أن القرار القضائي الجديد 
من شـــأنه أن يعرقل الجهود الروسية الحثيثة 
في إعـــادة تعويم النظام، بعد أن تمكن الأخير 
بفضل الدعم الروســـي من اســـتعادة أكثر من 

نصف المساحة السورية.
وكانت تركيا قد رعت نهاية الشهر الماضي 
قمـــة حضرهـــا كل مـــن الرئيســـين الروســـي 
فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، 
والمستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل، وانتهت 
بالتأكيد على وجوب التســـريع في التســـوية 
السياســـية دون أن تتطرّق إلى مصير النظام 

القائم.
ويشـــير المراقبون إلى أن مذكرات الاعتقال 
الصادرة بحق مســـؤولين بارزين لدى النظام 
الســـوري من شـــأنها أن تضع حدا لسياســـة 

الإفلات من العقاب.

وترتبط المذكرات بقضية منظورة منذ فترة 
طويلة تتعلق بمواطنين فرنســـيين من أصول 
ســـورية، وهمـــا الأب والابـــن مـــازن وباتريك 
عبدالقادر دباغ. وقامت عناصر من المخابرات 
الجويـــة باعتقـــال الرجلـــين في ســـوريا في 
نوفمبر من عام ٢٠١٣ واختفيا منذ ذلك الحين.

وقـــال محاميان لأســـرة دباغ إن الأســـرة 
حصلت على وثائق من سوريا في يوليو ٢٠١٨ 
تشـــير إلى أن مازن توفي وهـــو محبوس في 
نوفمبـــر ٢٠١٧، بينما توفي والـــده باتريك في 

يناير ٢٠١٤.
وأوضحـــت المحاميـــة كليمانـــس بكتارت 
والمحامـــي باتريك بودوان فـــي بيان ”مذكرات 
الاعتقـــال الدولية تثبت أن جـــدار الإفلات من 
العقاب الذي يحيط بالمسؤولين السوريين على 

أعلى مستوى يمكن أن يتحطّم“.
وتجري حاليا في هولندا وألمانيا والمملكة 
المتحـــدة أيضـــا تحقيقات بخصـــوص تورّط 
مسؤولين أمنيين كبار لدى النظام السوري في 

ارتكاب جرائم حرب.
وســـبق وأن اتخذت ألمانيا خطوات مماثلة 
وأصدرت مذكرة توقيف في يونيو بحق مدير 

المخابرات الجوية جميل حسن. 
وفشـــلت الجهـــود الراميـــة إلـــى محاكمة 
أعضاء في نظام الأســـد مرارا لأن ســـوريا لم 
توقّـــع علـــى نظام رومـــا الأساســـي للمحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة كما اســـتخدمت روســـيا 
والصـــين حـــق النقض ضـــد محـــاولات منح 
المحكمة الجنائيـــة الدولية تفويضا بإنشـــاء 

محكمة خاصة لسوريا.

«النظام الســـوري يمنع عشـــرات الآلاف من العائلات الســـورية من العودة إلى قراها ومدنها من أخبار

أجل تحقيق تغيير ديموغرافي بمساعدة الإيرانيين وحزب الله».

معين المرعبي
وزير شؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

«لا يجوز تحميل الوزراء مســـؤولية حادثة البحـــر الميت، وما حصل قضاء وقدر ومطلوب تحميل 

المسؤولية للمسؤولين المباشرين».

عبدالله عبيدات
نائب في البرلمان الأردني
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يشــــــكّل القرار الفرنســــــي بإصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من كبار مســــــؤولي النظام 
السوري بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إحراجا كبيرا لروسيا 

التي تعمل جاهدة لإعادة تعويم نظام الرئيس بشار الأسد.

فرنسا تربك جهود روسيا في إعادة 

تعويم نظام الأسد
[ مذكرات اعتقال فرنسية بحق مسؤولين أمنيين كبار في سوريا
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جرائم الحرب تلاحق نظام الأسد

أحمد جمال

} القاهــرة - اســـتجاب الرئيـــس المصـــري 
خارجيـــة  لضغـــوط  السيســـي  عبدالفتـــاح 
وداخلية، طالبـــت بتعديل قانـــون الجمعيات 
الأهلية، وقرر إعادته إلى البرلمان، مع تشكيل 
لجنـــة لإجـــراء حـــوار مجتمعي حول شـــكل 
القانون الجديد، في خطوة تســـتهدف تخفيف 
حـــدة الانتقـــادات الموجّهة لمصـــر في مجال 

تضييق الحريات.
وجاءت موافقة السيســـي، أثناء مشاركته 
فـــي إحدى جلســـات منتـــدى شـــباب العالم، 
الاثنين، وســـط حضور عدد من وسائل الإعلام 
المحلية والأجنبية، وعدد من الشباب الممثلين 
عـــن 160 دولة، ما يشـــي بأن القـــرار له أبعاد 
خارجية، ويوحي باســـتعداد النظام لتحسين 
مستوى التعامل مع القضايا الحقوقية، محل 

اعتراض الكثير من المنظمات الدولية.
وتعرضت القاهرة خـــلال الفترة الماضية 
لاتهامات بانتهاكات لحقوق الإنســـان من قبل 
عدد مـــن المنظمـــات بينها منظمـــة ”هيومن 
رايتـــس ووتـــش“، التـــي درجت علـــى انتقاد 
الأوضـــاع في الســـجون المصريـــة، وطالبت 
مؤخرا بوقف تعذيب مواطن يحمل الجنســـية 
الأميركية يُدعى خالد حسن، وأعقب ذلك تقرير 
مشـــابه أصدرتـــه منظمـــة ”العفـــو الدولية“، 
طالبت فيه الحكومة الفرنســـية بوقف تصدير 
الأســـلحة إلى القاهرة لاســـتخدامها في قمع 

المدنيين داخل البلاد.
وتشـــعر القاهـــرة أن قضايـــا المجتمـــع 
المدنـــي يمكن أن تكون بابا يشـــوّه الكثير من 
التحـــركات الإيجابية التي تقوم بها نحو دول 
عدة، ويؤدي هـــذا إلى حرج بعض الحكومات 
الغربية التي ترى في النظام المصري شريكا 
مهمّا في مواجهة الإرهـــاب ومكافحة الهجرة 

غير الشرعية.
ويتزامـــن الإعـــلان عـــن تعديـــل القانون 
مـــع وجود ترجيحـــات تذهب باتجـــاه تعديل 
الدســـتور خـــلال الـــدورة الحاليـــة لانعقـــاد 
البرلمان، ومتوقع أن تقابل ذلك انتقادات، في 

حال ارتبطت بتعديل مدة الرئاسة فقط.
واعتـــرف الرئيـــس المصـــري لأول مـــرة 
بوجود خلل فـــي القانون، وأرجعه إلى وجود 
تخوّفات أدت إلى خروجـــه بهذه الصورة، ما 
يشكل تراجعا عن المواقف الحكومية السابقة.

وعلمت ”العرب“ أن القانون لم يفعّل عمليا 
حتى الآن، بالرغم من إقراره في البرلمان نهاية 
عام 2016، بســـبب التعقيـــدات التي صاحبت 
بعض مواده فـــي ما يتعلق بتشـــكيل اللجان 
الأمنية لمتابعة الأمـــوال الواردة من الخارج، 

والآخر يرتبط بحدة الضغوط الخارجية.
وربـــط البعض مـــن المراقبين بيـــن قرار 
الولايات المتحدة، في يوليو، بالإفراج عن 195 
مليون دولار من المســـاعدات، تعود إلى العام 
المالـــي 2016، وبيـــن القرار الأخيـــر للرئيس 
المصـــري، لأنه جـــاء بعد أن وعـــدت القاهرة 
واشـــنطن بأنها ســـتراجع القانون الذي لقي 

اعتراضات واسعة من نواب في الكونغرس.
وأكـــد محمد الغـــول، وكيل لجنـــة حقوق 
الإنســـان في البرلمان المصري، أن الضغوط 
الخارجيـــة لـــم تتوقـــف علـــى مـــدار العامين 
الماضيين، وتطرّقت زيارات السيسي للخارج 
إلـــى تعديـــل القانـــون، واختـــارت الســـلطة 
السياســـية توقيتا يشـــير إلى أن هناك حوارا 

داخليا بشـــأن القانـــون، والحكومـــة منفتحة 
علـــى جميـــع الآراء. وأضاف لـ“العـــرب“، أن 
تعديلات القانون ســـوف ينهي الجدل الدولي 
بشـــأنه والذي تركّز على معايير تدفق الأموال 
لهـــذه المنظمات من الخارج، وســـتكون هناك 
ضوابـــط للتعرف على الجهـــات المقدمة لهذه 
الأمـــوال وأوجه صرفها، من دون أن يكون ذلك 
مصحوبا بالعديد من التعقيدات الإدارية التي 
كانت ســـببا في توقف عمـــل غالبية منظمات 

المجتمع المدني بمصر.
وتسبّبت الإجراءات الإدارية المشدّدة التي 
نص عليها القانون، ويحمل رقم 70 للعام 2017 
في ما يتعلق بتأسيس وعمل نشاط المنظمات 
الأجنبيـــة، فـــي تجميـــد عملها لمـــا يقرب من 
عامين، ما تســـبب فـــي فـــراغ تنموي/مدني، 

كانت تقوم به في مناطق فقيرة داخل مصر.
وأوضح حافظ أبوســـعدة، عضو المجلس 
أن  (حكومـــي)،  الإنســـان  لحقـــوق  القومـــي 
الحكومـــة المصريـــة كانت أكثـــر المتضررين 
من القانـــون الحالـــي، لأنه ســـبّب لها حرجا 
دوليا كبيرا، وســـاهم في خروج الملايين من 
الدولارات، كانت مخصصـــة لمجالات تنموية 
مختلفة بفعل انســـحاب المنظمات الحقوقية 
وجهـــات التمويل من البـــلاد، وتوجيهها إلى 

بلدان أخرى.

وأشار لـ”العرب“، إلى أن الحكومة تحاول 
تلافي المواد الســـالبة للحريـــات في القانون 
الحالي، وســـوف تعمل علـــى إخراجه بطريقة 
تدفع المنظمات للعمل مرة أخرى داخل البلاد، 
وأن البديل قد يكون جاهـــزا في أدراج وزيرة 
التضامن الاجتماعي غادة والي، والتي أعدّت 
قانونا توافـــقَ عليه الجميع، قبـــل أن تتدخل 
جهـــات معينة (أمنية رفض تســـميتها) لوقف 

إقراره.
ويعاقـــب القانـــون الحالـــي بالحبس مدة 
تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون 
جنيه (حوالـــي 55 ألـــف دولار تقريبا) كل من 
ســـاعد أو شـــارك منظمة أجنبية في ممارسة 
نشـــاط أهلي في مصـــر دون الحصـــول على 

تصريح رسمي.
وتوقـــع محمـــد أبوحامـــد، وكيـــل لجنـــة 
التضامن الاجتماعي فـــي البرلمان المصري، 
وأحـــد القائمين على إعـــداد القانون الحالي، 
أن تشـــكل الحكومة لجنة تتضمن عاملين في 
مجال المجتمع المدني بشـــكل عـــام للتعرف 
على وجهة نظرهم بشأن المواد المعدّلة، على 
أن يتبعها تشـــكيل لجنة أخرى مـــن البرلمان 
والحكومـــة لمناقشـــة هـــذه التعديـــلات قبل 

إقرارها مجددا.
واســـتبعد في تصريحـــات لـ”العرب“، أن 
يكون هناك خرق على مستوى الموقف الدولي 
مـــن القانون عقـــب تعديله، لأن فلســـفته تقوم 
بشكل أساســـي على حماية الأمن القومي من 
توظيـــف التمويل الأجنبي للعمل السياســـي، 
وبالتالي فإن المواد التي ســـتراقب مســـارات 
الأمـــوال القادمة مـــن الخارج من المســـتبعد 

تعديلها.

تعديل قانون الجمعيات الأهلية

في مصر لاحتواء الانتقادات الدولية

تنطلـــق اليوم الثلاثاء الجولة  } الخرطوم – 
الثانية من المفاوضات الأميركية الســـودانية 
التـــي تأمل الخرطـــوم من خلالها فـــي إقناع 
واشـــنطن بوجوب شـــطب اســـمها من قائمة 
الـــدول الراعيـــة للإرهاب، التي تشـــكل حجر 
عثرة أمام عودة طبيعية لعلاقات السودان مع 
المجتمع الدولي، فضـــلا عن تأثيرات وجوده 

ضمن القائمة على اقتصاده المنهك.
وتوجـــه الاثنيـــن وفد ســـوداني برئاســـة 
وزير الخارجيـــة الدرديري محمـــد أحمد إلى 
واشـــنطن. ونقل المركز الســـوداني للخدمات 
الصحافيـــة المقرب مـــن الحكومة، عن مصدر 
مطلع بالخارجية قوله إن المباحثات المرتقبة 
في واشنطن ســـتركز على إزالة اسم السودان 
مـــن قائمـــة الـــدول الراعية للإرهاب، مشـــيرا 
إلى ”الجهود الكبيرة التي قام بها الســـودان 
لمكافحـــة الإرهـــاب وإحلال الســـلام في دول 

الإقليم“.
وكان من المتوقع أن تجرى الجولة الثانية 
مـــن المحادثات بعد فترة قصيـــرة من انتهاء 
الجولـــة الأولى التي نتج عنهـــا رفع الولايات 
المتحدة للعقوبات الاقتصادية عن الســـودان 
العـــام الماضي، بيد أن واشـــنطن فضّلت عدم 

استعجال الأمور.
وتأتـــي المفاوضـــات بعد أيـــام قليلة من 
توقيـــع الرئيس الأميركي دونالـــد ترمب أمرا 
تنفيذيـــا يقضـــي باســـتمرار حالـــة الطوارئ 
الوطنية ضد الســـودان. وأرجع ترامب قراره 

إلـــى أن حكومـــة الســـودانية ”لا تزال تشـــكل 
تهديدا اســـتثنائيا وغير عادي للأمن القومي 

والسياسة الخارجية الأميركية“.
وأثـــار قـــرار ترامـــب غضـــب الســـودان. 
وسارعت وزارة الخارجية السودانية إلى الرد 
عليه بالقول إن الخطوة لا تتســـق مع التعاون 
القائم بين البلدين في الكثير من القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.

ويـــرى مراقبون أن القـــرار لن يكون له أثر 
فعلي على المفاوضات الســـودانية الأميركية، 
ويشـــير هؤلاء إلى أن الوفد السوداني سيركز 
اهتمامه على تبيان وجاهة شـــطب اسم بلاده 
من القائمة السوداء، والتسويق إلى إن النظام 
الحالـــي هو عنصر ســـلام للمنطقة، ولديه في 
ذلك ورقة مهمة لعرضها في هذا السياق وهو 
اتفاق الســـلام الذي أبرم في سبتمبر الماضي 

بيـــن أطـــراف الصراع فـــي جنوب الســـودان 
والذي تم برعاية الرئيس عمر حســـن البشير، 
هـــذا فضلا عن الدور الـــذي تقوم به الخرطوم 

لتسوية الأزمة في أفريقيا الوسطى.
ويلفـــت مراقبـــون إلـــى أن تحريـــك ملف 
الســـودانية  الحكومـــة  بيـــن  المفاوضـــات 
والفصائل المســـلحة المناوئة لها، سيشـــكل 
نقطـــة إضافيـــة تحســـب للخرطوم فـــي هذه 

المفاوضات، وإن كانت تبقى غير كافية.
وتطالب الولايات المتحدة الخرطوم بفتح 
المجال أكثر أمام العمل السياسي والحقوقي، 
ووقـــف سياســـة تكميـــم الأفواه واســـتهداف 
المعارضين، فضلا عن كفالة الحريات الدينية.
ويقول محللون إن شطب اسم السودان من 
قائمة الدول الراعية للإرهاب سيكون مرهونا 

بما يتحقق على صعيد هذه المطالب.
وأدرجت الولايات المتحدة الســـودان في 
قائمة الدول الداعمة للإرهاب في 12 أغسطس 
عـــام 1993 علـــى خلفيـــة دعمـــه لمجموعـــات 
إسلامية متطرفة، لا سيما وأن مؤسس تنظيم 
القاعدة أســـامة بن لادن أقام في السودان بين 
عامـــي 1992 و1996. وفـــي العـــام 1997 أعلنت 
واشنطن حزمة من العقوبات الاقتصادية على 
الســـودان، تلتهـــا عقوبات إضافيـــة في العام 

2003 على خلفية الصراع في إقليم دارفور.
وسُـــجل فـــي الســـنوات الأخيرة تحسّـــن 
تدريجي في العلاقات بين واشنطن والخرطوم 
بـــدأ في عهد الرئيس الســـابق بـــاراك أوباما 

ليســـتمر مـــع الرئيس الحالـــي دونالد ترامب 
الـــذي قام في أكتوبر من العام الماضي بإلغاء 
العقوبـــات الاقتصاديـــة على هـــذا البلد، وإن 
كان البعض يقـــول إنه من الصعب الجزم بأن 
الأخير ســـيقدم خلال فترة ولايته على إخراج 

السودان من اللائحة السوداء.
وصرّح رئيس بعثة واشنطن الدبلوماسية 
لـــدى الخرطوم ســـتيفن كوســـتيس الشـــهر 
الماضي، أن الطريق مازال شـــاقّا أمام شطب 

اسم السودان من القائمة السوداء.
ويؤثر وجود السودان ضمن القائمة التي 
تضمّ أيضا كوريا الشـــمالية وإيران وسوريا 
ســـلبا على محاولاته الانفتـــاح على المجتمع 
الدولـــي، والأخطر أنه يكبّـــل اقتصاده نتيجة 
خشية المستثمرين الأجانب والبنوك الدولية 

من التعاون والاستثمار في هذا البلد.
ويوضـــح مســـؤولون أنه علـــى الرغم من 
زوال العوائـــق القانونيـــة أمـــام الاســـتثمار 
فـــي الســـودان على خلفيـــة القـــرار الأميركي 
برفـــع العقوبـــات، إلا أن المصـــارف الدولية 
والمؤسســـات المالية العالمية والمستثمرين 
لا يزالون يخشـــون القيـــام بتعاملات تجارية 
مع بلد تدرجه واشنطن على قائمتها السوداء.
وتضـــرّر الاقتصاد الســـوداني بشـــدة من 
ازديـــاد معـــدلات التضخـــم وارتفـــاع الديـــن 
الخارجي إلى أكثر من 50 مليار دولار وخسارة 
البلاد للعائدات النفطية منذ استقلال الجنوب 

في عام 2011.

الخرطوم تراهن على المفاوضات الجديدة مع واشنطن لشطبها من قائمة الإرهاب

مهمة صعبة

حافظ أبوسعدة:

الحكومة المصرية كانت 

أكثر المتضررين من 

القانون الحالي
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أخبار
[ استثمار المنجز الميداني وترجمته إلى مكسب سياسي في خدمة السلام  [ حرص على إبقاء الميناء مفتوحا رغم الاشتباكات

«تؤكـــد المملكة المتحـــدة من خلال التمارين العســـكرية المشـــتركة، أنها جاهـــزة مع حلفائها 

لاستخدام القوة (…) لحماية الخليج من تهديدات الساعين لزعزعة استقراره».

إدوين سامويل
المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

«بغض النظر عن مدى قوة الحرب الإعلامية ضد ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان، 

فقد حققت العكس من هدفها وعززت مكانته».

سلمان الأنصاري
رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

التحالف العربي يتيح فرصة للسلام في أوج اشتعال معركة الحديدة

} عدن (اليمن) - أبدى تحالف دعم الشـــرعية 
اليمنية بقيـــادة المملكة العربية الســـعودية، 
الاثنين، اســـتعداده لمنح فرصة للسلام، وذلك 
في أوج اشـــتعال معركـــة الحديدة التي تُظهر 
المعطيات الميدانية رجوح ميزان القوّة فيها 
لمصلحة التحالف والقوات اليمنية المتعدّدة 
المدعومة مـــن قبله، على حســـاب المتمرّدين 
الحوثييـــن المدعوميـــن مـــن إيـــران، والذين 
تقلّصت مســـاحة ســـيطرتهم فـــي المحافظة 
واضطـــروا للركون إلى تكتيـــكات دفاعية في 
محاولة لإطالـــة المعركة وربح الوقت بانتظار 
ما ستســـفر عنه المواقـــف الدولية الضاغطة 

باتجاه وقف الحرب.
وانضمت بريطانيا إلـــى الدعوات الملحّة 
لوقـــف الحرب فـــي اليمـــن، والتـــي كانت قد 
صدرت بشـــكل أساسي عن الولايات المتحدة. 
ووجّهت الخارجية البريطانية، الإثنين، دعوة 
لمجلـــس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء لوقف 

تلك الحرب في اليمن.
ونقلت وكالة فرانـــس برس عن مصدر في 
التحالف العربـــي، تحفّظت علـــى ذكر هويته 
بطلب منه القـــول إنّ ”التحالف ملتزم بخفض 
وتيـــرة أعمال العنف في اليمن ويدعم بشـــدة 
العملية السياسية التي يقودها مبعوث الأمم 

المتحدة“.

واعتبر مصدر سياســـي يمنـــي أن موقف 
التحالف يكشف سعيه إلى استثمار الإنجازات 
الميدانية التـــي حققها بمعيّة القوات اليمنية 
خلال الأيام الماضية، وترجمتها إلى مكاسب 
سياسية تخدم الســـلام، دون أن تتعارض مع 

جهود إنهاء الانقلاب الحوثي.
وأكّد المصدر الذي يصف نفســـه بالمقرّب 
مـــن الحكومة اليمنية، تحقيـــق تقدّم كبير في 
معركـــة الحديدة، بقدر يكفي لإجبار الحوثيين 

على الانصياع لجهود السلام، تجنّبا لمواجهة 
قوات كبيـــرة عددا وعـــدّة رصدهـــا التحالف 

للمعركة.
ومـــن جهته حرص المصـــدر في التحالف 
على القول إنّ الاشـــتباكات التـــي تجري منذ 
الخميس ليســـت ”عمليـــات هجومية“، مؤكدا 
أن التحالـــف ”ملتـــزم بإبقاء مينـــاء الحديدة 

مفتوحا“.
وأضـــاف ”في حـــال فشـــل الحوثيون في 
الحضـــور إلى المحادثات مرة أخرى، فإن هذا 
ســـيدفع إلى إعادة إطـــلاق العملية الهجومية 

في الحديدة“.
واندلعـــت الخميس الماضي معارك عنيفة 
في محيط مدينـــة الحديدة المطلة على البحر 
الأحمر بيـــن المتمردين الحوثييـــن والقوات 
المواليـــة للحكومـــة اليمنيـــة المعتـــرف بها 
دوليا والمدعومة من التحالف العربي. وجرت 
المعارك تحت غطاء كثيف من طيران التحالف.

وبحســـب مصادر طبية في مستشـــفيات 
المنطقـــة، قتل في هذه المعارك التي تواصلت 
خلال الأيام الماضية العشرات من المتمرّدين 

ومن عناصر القوات الموالية للحكومة.
وكانت القوات الحكومية أطلقت في يونيو 
الماضـــي بدعم مـــن التحالف حملة عســـكرية 
ضخمـــة علـــى ســـاحل البحر الأحمـــر بهدف 
الســـيطرة على ميناء الحديـــدة، قبل أن تعلّق 
العملية إفســـاحا في المجال أمام المحادثات، 
ثـــم تعلـــن فـــي منتصـــف ســـبتمبر الماضي 
اســـتئنافها بعد فشـــل المســـاعي السياسية. 
وشـــهدت جبهات القتال قـــرب مدينة الحديدة 
هـــدوءا حتى الخميـــس الماضـــي. وتزامنت 
المعارك الجديـــدة مع إعلان الحكومة اليمنية 
استعدادها لاســـتئناف مفاوضات السلام مع 

المتمردين الحوثيين.
وجاء التأكيد الحكومي غداة إعلان مبعوث 
الأمـــم المتّحـــدة إلـــى اليمن مارتـــن غريفيث 
أنّه ســـيعمل على عقد مفاوضـــات جديدة بين 
أطراف النزاع في غضون شـــهر، بُعيد مطالبة 
واشـــنطن بوقف لإطلاق النـــار وإعادة إطلاق 

المسار السياسي خلال 30 يوما.
ودعـــت بريطانيا، الإثنيـــن، مجلس الأمن 
الدولـــي إلى اتخـــاذ إجراء لوقـــف الحرب في 

اليمن. وقال وزيـــر الخارجية، جيريمي هانت 
في بيان ”الآن، وللمـــرة الأولى، يبدو أن هناك 
نافذة يمكن من خلالها تشـــجيع طرفي الحرب 
على القـــدوم إلى طاولـــة المفاوضات، ووقف 
القتال“. وأضاف أنّ ”إيجاد حل سياســـي هو 
الطريـــق الوحيد للخـــروج من هـــذه الكارثة. 

ستستخدم المملكة المتحدة كل نفوذها للدفع 
بمثل هذا النهج“.

وتابـــع أن الوقت حان للمملكـــة المتحدة 
أن تناقـــش مـــع شـــركائها في مجلـــس الأمن 
الدولي كيف يمكن الدفـــع قُدما بهذه العملية. 
الأممـــي الخاص  وقـــال ”التقيـــت بالمبعوث 

إلـــى اليمن مارتـــن غريفيث وتبيّـــن أن هناك 
فرصة ضئيلـــة لكنها حقيقيـــة لوقف الأعمال
القتاليـــة مـــن أجل تخفيـــف معاناة الشـــعب 
اليمني“. وأردف ”يجـــب أن يكون هذا أولوية 
ضمن أي مســـاع تهدف إلى إيجـــاد حل بعيد 

المدى“.

ن 
ّ
برهم صالح يعي

الفيلي ناطقا باسمه
} بغداد - عيّن الرئيس العراقي برهم صالح، 
الإثنين، الدبلوماســـي الشيعي الكردي لقمان 
الفيلي ســـفير العراق الســـابق لدى الولايات 
المتحدة الأميركية واليابان، متحدثا باسمه.

وقالت الرئاسة العراقية، الإثنين، في بيان 
مقتضب إن ”رئيـــس الجمهورية برهم صالح 
وجه بتكليف لقمان الفيلـــي بمهام المتحدث 

الرسمي لرئيس الجمهورية“.
وقالت مصادر سياسية عراقية، إنّ اختيار 
صالـــح للفيلـــي جاء بهـــدف الاســـتفادة من 
خبرته بالعمل الدبلوماســـي في الإصلاحات 
التـــي يقـــول إنّـــه يريـــد إدخالها علـــى دور 
رئاســـة الجمهورية العراقية لا سيما تنشيط 
مســـاهمتها في تمتين العلاقـــات الخارجية 
للعـــراق بمـــا فـــي ذلـــك علاقاته مـــع القوى 

العالمية الكبرى.
ويبدو الفيلـــي في مواقفـــه وتصريحاته 
للإعلام، مســـتندا لخلفية ثقافية وسياســـية 
جيدة، لكنّه لا يسلم من نقد ينصبّ أساسا على 
تناقضه في كثير من المواقف، ومن ذلك قبوله 
بمنصـــب في الدولة التي كثيـــرا ما انتقدها، 
حتّى أنّه أرجع ســـبب استقالته عام 2016 من 
منصبه كسفير للعراق لدى الولايات المتحدة 
إلى يقينه ”بأن الدولة العراقية لم تبق ككيان، 
وأن الخلافات السياســـية والأوضاع الأمنية 

غير المستقرة أضعفت هيبتها“.
وكتـــب الفيلي آنـــذاك علـــى صفحته في 
فيسبوك واصفا حال الدبلوماسيين العراقيين 
بأنّهم ”أصبحوا كالجنود العزّل في ســـاحات 
القتـــال من دون تموين كاف أو تواصل مؤثر، 
ولا يملكـــون إلا القليـــل ممّا تتطلبـــه المهمة 
الصعبـــة في المعتـــركات الدبلوماســـية من 
أهداف اســـتراتيجية واضحـــة أو توجيهات 

مدروسة من أركان الدولة وأجهزتها“.
وتســـاءل معلّقون عن تعييـــن الفيلي في 
منصب المتحدّث باســـم رئيـــس الجمهورية 
”عمّـــا تغيّـــر في العـــراق منـــذ ذلـــك الحين، 
وعـــن التحسّـــن الذي لمســـه الدبلوماســـي 
السابق في أوضاع الدولة العراقية ومستوى 
هيبتهـــا بحيـــث يقبـــل بمنصب رســـمي في 

أجهزتها“.

ز لمواجهة تداعياتها
ّ
قلق كويتي من توترات المنطقة وتحف

البحرين تدين تدخل قطر في شؤون قضائها

} الكويــت - أكّد مســـؤول عســـكري كويتي 
جاهزيـــة قـــوات بـــلاده لمواجهـــة أي طارئ 

وحماية أجوائها من الأخطار.
وتـــرى الكويـــت فـــي توتّـــرات المنطقـــة 
تحدّيا لأمنهـــا، وهو ما عبّر عنـــه أمير البلاد 
لدى افتتاحه الأســـبوع الماضي دور الانعقاد 
الجديد لمجلس الأمّة (البرلمان) حين نبّه إلى 

وجود ”مستجدات خطيرة خارجيا“.
وبـــدأت المنطقة منذ الإثنيـــن تعيش على 
وقـــع المســـتجدّ الأبـــرز المتمثّل فـــي دخول 
الحزمـــة الثانيـــة مـــن العقوبـــات الأميركيـــة 

المشدّدة على إيران، حيّز التطبيق.
وتراقـــب الكويت، على غـــرار مختلف دول 
المنطقة، تداعيات تلـــك العقوبات وطريقة ردّ 

الفعل الإيراني عليها.
وقـــال آمـــر القـــوة الجويـــة فـــي الجيش 
الكويتي اللـــواء الركن طيـــار عدنان الفضلي 
إن القوة الجوية الكويتية على أتم الاستعداد 
والجاهزيـــة لـــكل طـــارئ وحمايـــة الأجـــواء 

الكويتية من أي أخطار محتملة.
وأشـــار فـــي تصريـــح للصحافييـــن على 
هامش احتفال السفارة الإيطالية بعيد القوات 
المسلّحة، إلى مشاركة الكويت في المناورات 
التي أجريت مؤخرا في سلطنة عمان كمراقب 
وذلـــك تحقيقـــا ”للتكامل الدفاعـــي في منطقة 

الخليج“.

واختُتمت، الســـبت الماضي، في السلطنة 
منـــاورة عســـكرية عمانيـــة بريطانيـــة بريـــة 
وبحرية وجوية ضخمة اســـتمرت نحو شـــهر 

كامل.
كما تشـــارك القوات الكويتيـــة في مناورة 
”درع العـــرب 1“ الجاريـــة حاليـــا فـــي مصر، 
بمشـــاركة قـــوات مصريـــة وأخرى ســـعودية 

ومغربيـــة  وأردنيـــة  وبحرينيـــة  وإماراتيـــة 
ولبنانية.

وتطـــرّق الفضلـــي إلـــى صفقـــة مقاتلات 
”يوروفايتر“، مشـــيرا إلى أنّ الجيش الكويتي 
سيتســـلم الدفعة الأولى منها في الربع الأخير 
من 2020، ومحدّدا إجمالي عدد للمقاتلات التي 
ستتســـلّمها بلاده من هـــذا الطراز بـ28 طائرة 

مقاتلة. كمـــا ذكر أنّ وفدا من الجيش الكويتي 
زار مواقع التصنيع واطلع على مراحل الإنتاج 
في مختلف الـــدول الأوروبية التي تصنع هذا 

النوع من الطائرات.
ويرى خبراء الشؤون الأمنية والعسكرية، 
أن موقـــع الكويت بجـــوار الســـاحة العراقية 
التي لم تعرف الاســـتقرار الكامـــل منذ عقود، 
وكذلك إلى جوار إيـــران المنخرطة في الكثير 
من المشاكل والصراعات، يفرض عليها درجة 
أعلـــى من اليقظـــة، ويبرّر حالـــة التحفّز التي 

تعيشها.
وقال أمير الكويت الشـــيخ صُباح الأحمد 
فـــي افتتـــاح الـــدورة البرلمانيـــة الجديـــدة 
”نشـــهد بـــكل الحســـرة والألم واقـــع منطقتنا 
المريـــر وتداعياته الخطيـــرة على كل صعيد، 
ونعيش مرحلة اســـتثنائية لعلها الأخطر على 
حاضرنا ومســـتقبلنا جميعـــا بعد أن تحوّلت 
هـــذه المنطقـــة إلـــى ســـاحة للقتـــل والدمار 
ومســـرحا للصراعات والعصبيـــات وتصفية 

الحسابات“.
”تدركـــون  النـــواب  مخاطبـــا  وأضـــاف 
جســـامة الأخطـــار المحيطة بنـــا وتبصرون 
ســـعير النيران المشـــتعلة حولنا، وتعون دقة 
وهشاشـــة الأوضاع فـــي منطقتنـــا وتقدّرون 
أبعـــاد التحديـــات التـــي تعترض مســـيرتنا. 

وليس كل ما يعرف يقال“.

} المنامــة - أثارت قطر مجدّدا حفيظة جارتها 
البحريـــن، وذلك بتعليقها على قضية منظورة 
أمـــام القضـــاء البحريني، الأمر الـــذي أدانته 
المنامة بشـــدّة، معتبـــرة أنّه مظهـــر آخر من 
مظاهر تدخلات الدوحة في الشؤون الداخلية 
للـــدول الأخـــرى ”دون أدنى احتـــرام للقانون 
الدولـــي ومبـــادئ حســـن الجـــوار والاحترام 

المتبادل لسيادة واستقلال الدول“.
وعلّقـــت قطر على صـــدور أحكام قضائية، 
الأحد، بالســـجن المؤبد على ثلاثة بحرينيين 
بتهمة التخابر مع قطر، ودعت في بيان صادر 
عن وزارة الخارجية ”المؤسسات المعنية في 

البحرين إلى التعامل مع الرأي العام المحلي 
لديهـــا والرأي العام الخليجـــي والدولي بقدر 
أكبر مـــن الجدية والمســـؤولية وعدم اللجوء 
إلى تسييس القضاء لديها أو الزج باسم قطر 

لصالح حسابات سياسية“.
والمحكـــوم عليهـــم فـــي قضيـــة التخابر 
المذكـــورة هـــم كل من علي ســـلمان أمين عام 
جمعيـــة الوفـــاق الشـــيعية المنحلّـــة بحكـــم 
قضائـــي، وحســـن ســـلطان وعلـــي الأســـود 

العضوين بالجمعية.
وجاءت إدانتهم بسبب إجرائهم اتصالات 
سنة 2011 مع مسؤولين قطريين وتلقّي دعمهم 

في الاضطرابات التي قادتها آنذاك المعارضة 
الشيعية في الشـــارع البحريني ضمن أحداث 

ما عرف بـ”الربيع العربي“.
الخارجيـــة القطريـــة، أكـــدّت  وردّا علـــى 
الخارجيـــة البحرينية في بيـــان رفضها التام 
”لأي شـــكل من أشـــكال التدخل والإســـاءة إلى 
نزاهة الســـلطة القضائية في مملكة البحرين 
من أي دولة كانت وفي أي قضية منظورة أمام 

القضاء أو تم البت فيها“.
واستنكرت الوزارة بشدة ما صدر عن قطر 
بعد صدور الحكم على المدانين الثلاثة بسبب 
”ارتكابهم أعمالا عدائيـــة والتواطؤ مع جهات 

معاديـــة من أجـــل الإضرار بالمصالـــح العليا 
لمملكة البحرين“.

كمـــا ورد في بيـــان الخارجيـــة البحرينية 
القول ”إذ تؤكـــد وزارة الخارجية أن مثل هذه 
الدعـــوات المرفوضـــة، والتي تنـــدرج ضمن 
اســـتراتيجية قطر لتشـــتيت الانتباه وصرف 
الأنظار عمّا تعانيه من عزلة اختارتها لنفسها، 
وأضرت بها شـــعبها، فإنها تشـــدد على أنها 
ليســـت بغريبة على دولة تحرص كل الحرص 
على أن تظل عنصرا لعدم الاستقرار، ومصدرا 
للتوتـــر في المنطقـــة بما توفـــره من مختلف 

أشكال الدعم للعنف والتطرّف والإرهاب“.
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ــــــف باليمن وتأييده لعقد  ــــــف العربي عن رغبته في خفض وتيرة أعمال العن إعــــــلان التحال
محادثات ســــــلام، تمّ اختيار موعده بعناية ليصادف لحظة التقدّم الميداني الكبير المتحقّق 
في معركة الحديدة، وما أحدثته المواجهات العسكرية من تبدّل في موازين السيطرة على 
الأرض بشــــــكل ضاغــــــط على المتمرّدين الحوثيين ما قد يجعلهــــــم أكثر تجاوبا مع دعوات 

السلام تفاديا لهزيمة مدوية.

ركـــون الحوثييـــن إلـــى تكتيـــكات 

دفاعيـــة فـــي محاولـــة لربـــح الوقت 

بانتظار ما ستســـفر عنه الضغوط 

الدولية باتجاه وقف الحرب
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} الحديدة (اليمــن) - تواصل دولة الإمارات 
جهودهـــا لتخفيف وطأة الحرب على ســـكان 
الســـاحل الغربـــي اليمني من خـــلال قوافل 
المساعدات الإغاثية المحمّلة بالمواد الأساسية 

من أغذية وأدوية ومعدّات إيوائية.
وســـيرت هيئة الهلال الأحمـــر الإماراتي 
قافلـــة مســـاعدات جديـــدة لأهالـــي المناطق 
المحـــررة بالســـاحل الغربـــي ضمـــن حملـــة 
متواصلـــة لتوفيـــر الاحتياجـــات الضرورية 

للأسر هناك.

وقالـــت وكالـــة الأنباء الإماراتيـــة ”وام“، 
الإثنين، إن القافلة حملت خمســـة آلاف ســـلة 
غذائية وسلعا أساسية استفاد منها 35 ألف 
مواطن يمني من بينهم أكثر من 25 ألف طفل 

و5 آلاف امرأة. 
وأشـــارت الوكالة إلـــى أنّ تحريك قوافل 
الإغاثة يواكب بشـــكل فـــوري عمليات تحرير 
مناطق الساحل الغربي من قبضة ميليشيات 
الحوثـــي وفك الحصـــار عن ســـكّانها. وفي 
تقريـــر منفصـــل أشـــارت الوكالة إلـــى قيام 

هيئة الهلال الأحمـــر الإماراتي بدور تنموي 
أطول مدى في المناطق اليمنية المستعادة من 
ســـيطرة الحوثيين، حيث تعكف الهيئة على 
تنفيذ عدد من مشاريع إعمار الساحل الغربي 
بتكلفة تفوق 107 ملايين درهم يســـتفيد منها 
أكثـــر من ســـبعة ملايين شـــخص. وتشـــمل 
تلك المشـــاريع مجـــالات وأنشـــطة اقتصادية 
متنوعة، مثل قطاع الصيد البحري ذي الدور 
الأساسي في مناطق الساحل الغربي اليمني، 

كما تشمل قطاعي الصحة والتعليم.

قوافل إغاثة إماراتية تواكب تحرير مناطق الساحل الغربي



} الجزائــر - تحـــاول إيطاليا إقنـــاع تونس 
والجزائـــر بحضور عالي المســـتوى لمؤتمر 
باليرمـــو حـــول ليبيـــا المزمع عقـــده الاثنين 
والثلاثاء المقبلين، وهو يفســـر الزيارة التي 
يقوم بها رئيـــس الحكومة الإيطالية جوزيبي 
كونتي للجزائر التي وصلها الاثنين قادما من 

تونس.
ويقـــول مراقبـــون إن رومـــا حريصة على 
حضور عالـــي المســـتوى للجزائـــر وتونس 
ومصر في المؤتمر لثقلهم الإقليمي في تسوية 

الأزمة الليبية.
وقـــال جوزيبـــي كونتي قبـــل وصوله إلى 
الجزائـــر ”إن هناك أســـبوعاً مهمـــاً ينتظرنا، 
حيث تتجه عيون أوروبا والعالم كلها نحونا“.

وكتـــب رئيـــس الحكومـــة الإيطاليـــة على 
صفحته بموقع فيســـبوك ”إننـــي أنطلق إلى 
الجزائر العاصمة، لكن فكري يتجه باستمرار 
نحو إيطاليا“، مبينا أنـــه ”مع رئيس الوزراء 
الجزائري ســـأتحدث عن صقليـــة، التي زرتها 
أمس بعد العاصفـــة العنيفة وأحوال الطقس 

السيئة التي تسببت بكثير من الضحايا“.
وتابع ”سأتحدث عن باليرمو التي سأعود 
إليها الاثنين القادم، عند انعقاد المؤتمر الهام 
عن ليبيا“، لافتا إلى أن ”أجندة هذا الأســـبوع 

ستكون حافلة للغاية“.
وأشـــار كونتـــي إلـــى أن ”أعيـــن أوروبـــا 
والعالم بأسره ستكون شـــاخصة إلينا، وكما 
هـــي الحال دائماً، ســـنعرف كيـــف نكون أهلا 
ر عن سواعدنا  بهذا المستوى، وككل يوم نشمِّ
ونعمل بتواضع، بشـــعور كبير بالمسؤولية، 

ولمصلحة الإيطاليين“.
ويشـــكل الوضع في ليبيا، قاسما مشتركا 
بيـــن البلدين، قياســـا بالعلاقـــات التاريخية 
لإيطاليا، وبالجوار الجغرافي للجزائر، خاصة 
وأنهمـــا يتقاطعان فـــي نقطة رفـــض التدخل 
العســـكري الأجنبي في ليبيا، لتفادي تحولها 
إلـــى بـــؤرة توتر منتجـــة للإرهـــاب وللهجرة 

السرية.
ويـــرى مراقبـــون، أن إيطاليـــا التي تقف 
موقفـــا متناقضا مـــع المقاربة الفرنســـية في 

حل الأزمة المســـتعرة، تحاول استغلال توتر 
علاقات باريس مع الجزائر في الآونة الأخيرة، 
لاســـتدراج الأخيـــرة إلى خندقها، واكتســـاب 
مناصرين لها في المنطقة، لإجهاض مخرجات 
مؤتمـــر باريس الذي جمـــع الفصائل الليبية، 

ووضع أجندة انتخابات في البلاد.
وعـــرف الدور الجزائري تراجعا في الأزمة 
الليبية خلال الأشـــهر الأخيـــرة، فبعد الحراك 
الـــذي قادته دبلوماســـيتها خـــلال العام 2017 
لفتح قنوات اتصال بين أطراف الأزمة الليبية، 
والتوصـــل إلى حـــل ليبـــي ليبي بعيـــدا عن 
الضغوطـــات والتدخلات الأجنبية والإقليمية، 
توارى الدور الجزائري عن الأنظار تحت تأثير 
القوى الإقليمية في الســـاحة الليبية، وهو ما 
تريد إيطاليا إعـــادة تفعيله لإجهاض الأجندة 

الفرنسية.
وتحاول الحكومتان الإيطالية والجزائرية 
اللتـــان تربطهمـــا معاهدة الصداقة وحســـن 
الجوار والتعاون المبرمة بينهما العام 2003، 

استغلال لقاء مســـؤولي البلدين في الجزائر، 
إرســـاء آليات تعاون بناء خاصة في ما يتعلق 
بالأزمـــة الليبيـــة والوضع الأمنـــي في منطقة 
الســـاحل الصحراوي والجهود المشتركة في 

الحرب على الإرهاب واجتثاث التطرف.
وأكـــد رئيـــس الحكومـــة الجزائرية أحمد 
أويحيى، أن بلاده ستشارك في ندوة باليرمو 
حول ليبيا، مشـــددا علـــى أن الوفد الجزائري 
سيعمل على إنجاح هذه الندوة. وقال أويحيى 
خـــلال مؤتمـــر صحافي عقـــده رفقـــة نظيره 
الإيطالـــي إن الوفـــد الجزائري المشـــارك في 
ندوة باليرمو ســـيعمل كل ما بوســـعه لإنجاح 

الحل السلمي في ليبيا.
وأضـــاف أحمـــد أويحيـــى أن ”الموقـــف 
الجزائـــري حول ليبيـــا يرتكز علـــى نقطتين 
هامتيـــن، تتمثل الأولى في احتـــواء الليبيين 
لقضيتهم وإقرار الأجوبة عن كل الأســـئلة. أما 
النقطـــة الثانية، فتتمثل فـــي دعم جهود الأمم 
المتحدة“. ويبدو أن مهمة كونتي في الجزائر 
كانت أسهل من زيارته إلى تونس التي مازلت 

لم تعلن بعد مشاركتها في المؤتمر.
والتقى كونتي الجمعة، الرئيس التونسي 
الباجي قايد السبســـي، حيـــث دعاه لحضور 

تحقيـــق  أن  السبســـي  وأوضـــح  المؤتمـــر. 
الاســـتقرار في ليبيا يعدّ عاملا حيويا لضمان 
أمن واستقرار منطقة شـــمال أفريقيا والبحر 

المتوسط.
وأضاف السبسي أن تونس لا تدخر جهدا 
من أجل حث الأشـــقاء الليبيين على مواصلة 
الحـــوار وتوفير الأســـباب التي تســـاهم في 
إيجاد تســـوية سياسية شاملة ودائمة تضمن 

وحدة ليبيا واستقرارها.

وأشـــاد رئيس الـــوزراء الإيطالـــي بالدور 
الـــدؤوب الـــذي تضطلع به تونـــس في إيجاد 
تسوية للأزمة الليبية، مبرزا أن زيارته الأولى 
إلى بلـــد مغاربي تأتي تأكيـــدا لعمق علاقات 
الصداقـــة التاريخيـــة بيـــن تونـــس وإيطاليا 
ولحـــرص حكومـــة بلاده علـــى تعزيز علاقات 

التعاون المتميزة القائمة بينهما.
وأعلن وزير التنمية والاستثمار والتعاون 
الدولـــي زيـــاد العذاري خـــلال جلســـة عامة 
بالبرلمـــان الاثنين، أنّ الجانب الإيطالي وافق 
مبدئيـــا على تقديم تمويلات لتونس بقيمة 45 
مليون أورو لإنجاز مشاريع التنمية الجهوية، 
وهو مـــا اعتبر بمثابـــة إغـــراء لتونس لدعم 

مؤتمر باليرمو.
وتحظى مبادرة باريس بشـــأن ليبيا بدعم 
تونســـي عكســـته تصريحات وزير الخارجية 
خميس الجهيناوي الـــذي دعا في تصريحات 

سابقة إلى التعجيل في إجراء الانتخابات.
وكانت باريس نظمت نهاية مايو الماضي 
مؤتمـــرا دوليا حـــول الأزمـــة الليبية حضره 
أكثر من عشـــرين دولة بالإضافة إلى الأطراف 
الليبيـــة الفاعلـــة في المشـــهد الليبـــي وهي: 
المجلس الرئاســـي ومجلس الدولة والجيش 

الوطني ومجلس النواب.
وجرى الاتفاق خـــلال المؤتمر على جملة 
مـــن البنود فـــي مقدمتها إجـــراء الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية في العاشر من ديسمبر 

المقبل.

} القاهرة – درج الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي على اتخـــاذ المؤتمرات الشـــبابية 
التي يعقدها منبرا لتوصيل رســـائل سياسية 
لمن يعنيهم الأمر، وفاجـــأ، الاثنين، الحضور 
فـــي جلســـة ”كيـــف نبني قـــادة المســـتقبل“ 
بالحديث عن إلغاء العلاوة الدورية للموظفين 
للســـنة المقبلـــة، وهي مفاجأة تمـــس نحو 6 

ملايين موظف مصري، بخلاف عائلاتهم.
ويرعى الرئيس المصري الـــدورة الثانية 
لـ“منتـــدى شـــباب العالم“ في شـــرم الشـــيخ، 
خلال الفتـــرة من 3 إلـــى 6 نوفمبر، وتحضره 
عناصر شبابية من دول مختلفة، يحرص على 

مخاطبتها والمشاركة في المناقشات.
وتبلغ نسبة أجور الموظفين في الموازنة 
العامـــة للدولـــة نحو 15 مليـــار دولار، ويصل 
متوســـط علاوتهم في العام نحـــو 120 جنيها 
(حوالـــي 7 دولارات)، وهو مبلغ بســـيط، لكنه 
يمثـــل أهميـــة كبيرة لدى قطـــاع من محدودي 
الدخـــل، ينتظرونـــه كل عـــام لإعـــادة جدولة 

مصروفاتهم المتزايدة.

يتعامل البعـــض من المتابعيـــن مع كلام 
السيســـي في إطـــار جس النبـــض، والتعرف 
علـــى ردود فعل المواطنين قبـــل اتخاذ القرار 
الكثيـــر مـــن  تبنـــت  الحكومـــة  رســـميا، لأن 
الإجراءات التقشفية سابقا ولم تلجأ إلى هذه 
السياسة، كما أن شريحة كبيرة من الموظفين 
كانـــت تتمنى زيادة في نســـبة العلاوة وليس 
إلغاءها نهائيا، لســـد الفجـــوة بين المرتبات 

وزيادة الأسعار.
وينطوي كلام السيســـي على عدم ثقة في 
رد فعـــل الشـــارع المصري، المثقـــل بالأزمات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، بعد سلســـلة من 
الإجـــراءات التـــي اتخـــذت في إطار سياســـة 

إصلاح الهياكل الإدارية وتحســـين مســـتوى 
البنيـــة التحتيـــة، قوبلت بالصمـــت أملا في 

تحسن الأحوال المعيشية.
وجاء حديـــث إلغاء العـــلاوة، متزامنا مع 
تقاريـــر أمنية حـــذرت من ارتفـــاع القلق، لأن 
سياســـات التقشـــف أضرت بقطاعات واسعة 
فـــي المجتمع، مـــا يجعـــل المجـــال مفتوحا 
لخروج الغضب إلى الشارع، وتوظيفه من قبل 
قوى معارضة، تشـــكك في توجهات السيسي 

الإصلاحية.
وتكمن الأزمة فـــي أن الاتجاه نحو توجيه 
المتوفـــرات المالية للإصـــلاح، يكون لصالح 
مشروعات لا يشعر بمردودها أحد على المدى 
القصيـــر، ويتطلب ذلك ســـنوات طويلة، مثل 
التعليـــم والصحة، مـــا قد يزيد من الســـخط 

الشعبي.
وأشـــارت تقاريـــر كثيـــرة إلـــى انخفاض 
شعبية السيسي، جراء تصوراته الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، التي لم تلحق ضـــررا بالطبقة 
الغنية، لكنها كانت في غير صالح الشـــريحة 
الكبيـــرة فـــي المجتمـــع، التي تعيـــش تحت 
حـــد الفقـــر، وبـــدأت تفقـــد الثقة فـــي جدوى 
المشـــروعات العملاقـــة، لأن غالبيتهـــا تخدم 

رجال الأعمال والمستثمرين.
وحاولت الحكومة المصرية تقليل مساحة 
الهـــوة، والإيحـــاء للمواطنيـــن أنهـــا تشـــعر 
بمعاناتهـــم، فقامت بتبني مشـــروعات خدمية 
لصالـــح الفقراء، من خلال إيجـــاد منافذ لبيع 
الكثير من المنتجات بأســـعار زهيدة، ما أفاد 
طبقة بسيطة وجدت في هذه المساعدة منفذا 

تحصل منه على بعض حاجاتها الرئيسية.
ولم تحقق هـــذه المعادلـــة أهدافها، لأنها 
ظلت قاصرة على شريحة محدودة، لديها قدرة 
على الشراء، بينما هناك غالبية تعجز عن سد 

حاجاتها الأساسية لضعف الرواتب.
ويـــرى البعـــض مـــن المراقبيـــن أن كلام 
السيســـي عـــن إلغـــاء العـــلاوة جـــاء مرافقا 
لحديثـــه عن التعليم وضرورة توفير نحو 130 
مليـــار جنيـــه (حوالي 7.5 مليـــار دولار) لبناء 
فصول دراســـية، وهي دلالـــة يرمي من ورائها 
حث الفقراء على تقبل التمادي في سياســـاته 

التقشـــفية، لأنها ســـوف تعـــود بالفائدة على 
أبنائهـــم المحرومين في الحصول على فرص 

تعليمية جيدة.
وتحتـــاج الحكومة المصرية إلى بناء 250 
ألف فصل دراسي لاستيعاب الكثافة الراهنة، 
واستكمال خطوات مشـــروع تطوير التعليم، 
الـــذي يعتبـــره السيســـي نقلة نوعيـــة لبناء 
الإنسان المصري، ويبذل جهدا كبيرا لتجاوز 
التحديـــات التي تواجهه، نتيجـــة فقر البنية 
التحتية. ويعزف الرئيس المصري دوما على 
وتر تقبل التقشـــف كأمر الواقع، مثل ”خراب 
المدارس أو تحمل تكلفـــة الإصلاح“، ويعتبر 
الاعتراض على نظام التعليم الجديد، بســـبب 
المدارس المتهالكة انتقادا ورفضا لشخصه، 

باعتبـــاره صاحب فكـــرة التطوير. ولم يشـــر 
إلى الموازنة التي تعتمد عليها المشـــروعات 
التي يقوم بتشييدها، من طرق وجسور وبنية 
تحتية، ولم يتـــم الإعلان عن مصادر تمويلها، 
لكنـــه يتعمد في مجالي التعليـــم والصحة أن 

يتحمل المواطن تكلفتهما الباهظة.
ويتخوف البعض مـــن المراقبين أن يكون 
ربط عـــدم زيادة العلاوة بتحســـين مســـتوى 
التعليـــم، مقدمة لإلغـــاء مجانيـــة التعليم في 
المـــدارس الحكوميـــة، وهو مـــا ألمحت إليه 
شـــخصيات محســـوبة على الحكومة مؤخرا، 
لأن الحصـــول على نقود من جيوب الموظفين 
لبناء مدارس قد يتبعه تحمل كل أســـرة تكلفة 
تعليـــم أولادها. وقال إكـــرام بدرالدين، رئيس 

قســـم العلوم السياســـية بجامعة القاهرة، إن 
الحديث عن خطوات حكومية جديدة لمزيد من 
التقشف، يتطلب النظر إلى الأبعاد السياسية، 
لأن القـــرارات المرتقبـــة قـــد تكـــون صحيحة 
اقتصاديـــا، لكنهـــا تمثل خطورة على الســـلم 

والاستقرار الاجتماعي.
وأضـــاف لـ“العرب“، أن السيســـي أصبح 
على قناعة بأن الشـــارع سوف يتحمل المزيد 
من الأعباء، بحكم التجارب السابقة، وتخطى 
مرحلـــة جس النبـــض، لكن التغـــول في ذلك، 
وعدم التعامل مع المســـألة بحسابات دقيقة، 
عمليـــة خطيرة، خاصـــة إذا كانـــت القرارات 
تمس البســـطاء الذين يمثلون السواد الأعظم 

من المصريين.

زياد العذاري:

روما وافقت مبدئيا على 

تقديم تمويلات لتونس 

بقيمة 45 مليون أورو

السيسي يجس النبض بإجراءات تقشفية تمس محدودي الدخل
[ تلميح بإلغاء علاوات الموظفين  [ تقارير أمنية تحذر من تزايد الاحتقان الاجتماعي جراء سياسات التقشف

[ رئيس الوزراء الإيطالي: أسبوع مهم وعيون أوروبا والعالم كلها نحونا

ــــــدة قد تتخذها  ألمــــــح الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي إلى إجراءات تقشــــــفية جدي
الحكومة خلال الفترة المقبلة في إطار سياســــــة الإصلاح وهو ما يهدد بانفجار اجتماعي 

لا تحمد عقباه.

تســــــابق السلطات الإيطالية الزمن لحشــــــد المزيد من الدعم لمؤتمر باليرمو حول ليبيا، لا 
ســــــيما دول جوارها نظرا لثقلها الإقليمي، وهو الأمر الذي قاد رئيس الحكومة جوزيبي 

كونتي إلى تونس والجزائر.

أخبار
«من الصعب أن ينجح حزب نداء تونس في تكوين حكومة جديدة دون حركة النهضة الإسلامية 

ويوسف الشاهد».

جلال غديرة
عضو مجلس النواب التونسي

«قطع مصادر تمويل المجموعات الليبية المســـلحة التـــي لا تدعم الحكومة تظل أداة قوية لم 

يتم استخدامها بفاعلية بعد}.

جونثان واينر
المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا

إيطاليا تسعى لحضور تونسي جزائري عالي المستوى في مؤتمر باليرمو

إجراءات تثقل كاهل المصريين

توتر العلاقات 

الموريتانية الأميركية 

بسبب العبودية

} نواكشــوط - تشـــهد العلاقات الموريتانية 
الأميركية توترا بســـبب اتهامات لنواكشـــوط 
بالتقصير في التصدي لظاهرة العبودية التي 

مازلت منتشرة في البلاد.
ووصفـــت موريتانيـــا القرار الـــذي تعتزم 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتخاذه 
بإلغاء مزايـــا تجارية ممنوحة لها، بأنه ”تافه 

وفارغ“.
وأكد وزير الثقافة الناطق الرســـمي باسم 
الحكومـــة الموريتانيـــة ســـيدي محمـــد ولد 
محم أن قرار دونالـــد ترامب حرمان بلاده من 
المزايا التجارية بســـبب اســـتمرار ممارسات 

”العبودية“ في موريتانيا يعتبر ”خيانة“.
وقـــال ولد محم، في تغريـــدة على ”تويتر“ 
الاثنيـــن، إن القـــرار يعـــد ”خيانـــة لعلاقـــات 
الصداقة بيـــن البلدين، وتنكـــرا لجهودنا في 

مجال أنجزنا فيه ما لم ينجزه الآخرين“.
وأضـــاف أن ”ســـيادة موريتانيـــا تفرض 
عليهـــا أن يكـــون الـــرد على القـــرار الأميركي 
بالمنـــع مـــن مزايـــا قانـــون الفـــرص والنمو 

الأفريقي هو المعاملة بالمثل“.
وصدر هـــذا القانون في الولايات المتحدة 
فـــي مايـــو 2000 بهـــدف تحســـين العلاقـــات 
الاقتصاديـــة بيـــن الولايـــات المتحـــدة ودول 

أفريقيا جنوب الصحراء.
وكان مكتـــب الممثل التجاري الأميركي قد 
أعلـــن أن الرئيـــس ترامب يعتـــزم إلغاء مزايا 
تجاريـــة كانت بـــلاده ســـتمنحها لموريتانيا 

ابتداء من يناير المقبل.
وقالـــت واشـــنطن إن القـــرار يعـــود لعدم 
”إحـــراز موريتانيا أي تقدم فـــي التخلص من 
التشغيل بالســـخرة، مثل العبودية المتوارثة 
التي لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين“.

وتقـــول موريتانيـــا إنها تعالـــج مخلفات 
العبوديـــة المتوارثـــة عن أجيـــال، والتي من 
أبرز سماتها الأمية والبطالة والفقر. ورأت أن 
حكومتها وبرلمانها صادقا على قوانين تجرم 
ممارسة الرق وتعتبره جريمة ضد الإنسانية.

ولا تتجـــاوز الصـــادرات الموريتانية إلى 
الولايات المتحدة نصف مليون دولار معظمها 
من مـــادة الجلود، في حين تصل الواردات من 
الولايات المتحـــدة 39 مليون دولار أي نحو 5 

بالمئة من إجمالي الواردات الموريتانية.

تعيـــش  التـــي  الكبيـــرة  الشـــريحة 

تحـــت حد الفقر، بـــدأت تفقد الثقة 

في جدوى المشـــاريع العملاقة، لأن 

غالبيتها تخدم رجال الأعمال

◄
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صداقة قديمة



} بروكســل - يجتمـــع اليميـــن الأوروبـــي، 
الأربعـــاء والخميـــس، في هلســـنكي لاختيار 
زعيمه تمهيدا للانتخابات الأوروبية على وقع 
انقسام حول وجود الشعبوي المجري فيكتور 

أوربان في صفوفه.
وســـيصوت النـــواب الــــ758 مـــن الحزب 
الشـــعبي الأوروبي، الذي يعـــد حاليا أول قوة 
فـــي البرلمـــان الأوروبي ويضم فـــي صفوفه 
بزعامـــة  الديمقراطـــي  المســـيحي  الاتحـــاد 
المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل وحزب 
الجمهوريين الفرنســـي، الخميس، في اقتراع 

سري للاختيار بين المرشحين.
والفائـــز قـــد يصبـــح الرئيـــس الجديـــد 
للمفوضيـــة الأوروبية خلفا لجان كلود يونكر، 
حيث ســـيكون المنصب موضع مساومة بعد 
الانتخابـــات الأوروبية في 26 مايو إضافة إلى 
رئاســـة مجلس أوروبا والبرلمـــان الأوروبي 
والبنك المركـــزي الأوروبـــي والممثل الأعلى 
للاتحاد الأوروبي للسياســـة الخارجية، وهي 
مســـاومة يفتـــرض أن يضطلع فيهـــا الحزب 

الشعبي الأوروبي بدور أساسي.
وسيتنافس على هذا المنصب في هلسنكي 
البافاري مانفرد ويبر الخبير في المؤسسات 
الأوروبيـــة والـــذي يفتقر إلى خبـــرة حكومية 
في ألمانيا والفنلندي ألكســـندر ســـتوب الذي 
تولـــى أرفـــع المناصب السياســـية في بلاده. 
والمرشحان متناقضان كل التناقض الأول في 

الـ46 من العمر ينتهج أســـلوبا تقليديا بعيدا 
عن الأضواء يطوّر شـــبكاته بتحفظ، والثاني 
فـــي الخمســـين من العمـــر يتكلم عـــدة لغات 
ويعتمد أســـلوبا أكثر ليونة وهو منفتح على 

الإعلام.
ويتوقـــع أن يفوز ويبر العضو في الاتحاد 
المسيحي الاشـــتراكي في بافاريا على ستاب 

العضـــو فـــي الحـــزب المحافـــظ والليبرالي 
الفنلندي.

وتلقى الألماني ويبر زعيم الحزب الشعبي 
الأوروبـــي في البرلمـــان الأوروبي دعم ميركل 
والمستشار النمســـاوي سيباستيان كورتس 

ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وموقـــع فيكتـــور أوربـــان وحزبـــه داخل 
الحزب الشـــعبي الأوروبي في ظـــل اتهامهما 
بعـــدم احتـــرام القيم الأوروبيـــة خصوصا ما 
تعلـــق باســـتقبال المهاجرين، ســـيكون أحد 
مواضيع المداخلة الوحيدة بين المتنافســـين 

مساء الأربعاء.
وقالـــت كريســـتين فيرجـــي الخبيـــرة في 
مركز جاك دولور الأوروبي ”لويبر كل الفرص 
للفـــوز لأنه حاصـــل على الأصـــوات الألمانية 
88- صوتـــا- وكذلك لقدرته علـــى التعامل مع 
التوترات الداخلية للحزب الشعبي الاوروبي“.

الديمقراطيـــون  الاشـــتراكيون  وســـيتأثر 
جراء رحيل النـــواب الأوروبيين البريطانيين 
بســـبب بريكســـت وهذا لن يكون حال الحزب 
الشـــعبي الأوروبـــي لأن النـــواب المحافظين 
هم داخـــل كتلـــة المحافظيـــن والإصلاحيين 

الأوروبيين.
وقالـــت فيرجي ”ستخســـر أكبـــر كتلتين 
تقليديتين علـــى الأرجح غالبية الــــ55 بالمئة 
التي تتمتعان بها حاليا في البرلمان الأوروبي 

وستضطران إلى تشكيل تحالفات“.
والتحالفات الجديدة قد تفتح المجال أمام 
شـــخصية جديدة قـــادرة على تشـــكيل غالبية 
في البرلمـــان. ويتم التداول باســـم المفوضة 
الأوروبية المكلفة المنافسة مارغرت فيستاغر 
العضو في ائتلاف الليبراليين والديمقراطيين 

الأوروبيين.

{الحكومة الروســـية عازمة على الاحتفاظ بمســـتوى تعاونها مع الصين في المجالين العسكري أخبار

التقني والمصرفي على الرغم من العقوبات الأميركية}.

سيرجي بريغودكو
نائب رئيس جهاز موظفي الحكومة الروسية

{هناك قناعة مشتركة داخل الحزب المسيحي الديمقراطي بأننا سنواصل قيادة الحكومة على 

أساس معاهدة الائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي}. 

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية
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} واشــنطن - يسعى الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب وحزبـــه الجمهـــوري إلى كســـر عرف 
انتخابـــي أميركـــي، الثلاثاء، وذلـــك بالفوز في 
انتخابات التجديد النصفي والتي جرت العادة 
أن يفـــوز المعارضون بها، فيما يتوقع مراقبون 
أن تؤدي انتخابـــات منتصف الولاية إلى تغير 
في موازين القـــوى داخل غرفتـــي الكونغرس، 

وربما تُلقي بالرئيس في أتون ظروف قاسية.
وتأتي انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 
تقريبـــا في منتصـــف الفترة الرئاســـية الأولى 
للرئيـــس ترامب، التـــي بدأت منـــذ مقدمه إلى 
البيـــت الأبيض فـــي ينايـــر 2016، حيـــث يرى 
الكثيـــرون فيهـــا اختبـــارا حقيقيا لسياســـات 

الرئيس على مدار نحو عشرين شهرا.
وتجـــرى الانتخابـــات علـــى جميـــع مقاعد 
مجلس النـــواب، التي يبلغ عددهـــا 435 مقعدا. 
ويسيطر الحزب الجمهوري، يمين-وسط، الذي 
ينتمي إليه ترامـــب، على أغلب مقاعد المجلس 
حاليـــا، ولكن مـــن المتوقع أن تنتقـــل الأغلبية 
إلى خصومهم الديمقراطييـــن بعد الانتخابات 

النصفية.

وفـــي حـــال انتـــزاع الأغلبيـــة فـــي هـــذه 
البدء  الديمقراطيـــون  يســـتطيع  الانتخابـــات، 
فـــي إجراءات حجب الثقة عـــن الرئيس ترامب، 
فمجلـــس النواب فقط هو الـــذي يملك صلاحية 

الإقدام على هذه الخطوة.
وعلاوة على ذلك، إذا ما سيطرت المعارضة 
علـــى مجلس النواب، ســـيخوض الجمهوريون 
صراعات مريرة في مساعيهم لضمان الموافقة 
علـــى إصـــدار تشـــريعات جديـــدة، مثـــل تلـــك 
المتعلقة بإصـــلاح النظام الضريبي أو الرعاية 
الصحيـــة أو الهجرة. أما في مجلس الشـــيوخ، 
فمن المقـــرر إجراء الانتخابـــات النصفية على 

ثلـــث المقاعد، 35 من إجمالـــي 100 مقعد، حيث 
يتمتـــع الجمهوريـــون حاليا بأغلبيـــة ضئيلة 
فـــي المجلس، مكنتهم، على ســـبيل المثال، من 
تأكيد مرشحين اثنين للرئيس ترامب لعضوية 

المحكمة العليا للولايات المتحدة.
ويتـــوق الديمقراطيـــون بلهفة إلـــى انتزاع 
الأغلبيـــة داخل الغرفة الأعلى مـــن الكونغرس، 
رغم تشـــكيك نتائج استطلاعات الرأي في تمكن 

الحزب من تحقيق هذا الهدف.
المتخصص  ووفقا لتقديرات موقـــع ”853“ 
في تحليل نتائج اســـتطلاعات الرأي، سيحافظ 
الجمهوريون على الأغلبية التي يحظون بها في 

مجلس الشيوخ.
وفي ســـباق حـــكام الولايـــات، يتعين على 
الناخب الأميركي اختيار حكام جدد لـ36 ولاية، 
ويتضمن هؤلاء حاليا 26 حاكم ولاية جمهوريا، 

وتسعة ديمقراطيين، وحاكما واحدا مستقلا.
وتحظـــى انتخابـــات حـــكام الولايـــات في 
الولايـــات المتحـــدة بنفـــس درجـــة الاهتمـــام 
والمتابعة التي تلقاها انتخابات الكونغرس، إلا 
أنها ذات أهمية قصوى، ليس فقط لأن كل ولاية 
مـــن ولايات البلاد الخمســـين تســـتطيع وضع 
قوانيـــن محلية خاصـــة بها، لكـــن لأنها أيضا 
تضع الحـــدود الخاصة بالدوائـــر الانتخابية، 
بمـــا ينطوي عليه ذلـــك من تأثير مباشـــر على 

انتخابات مجلس النواب.
ويتوقـــع أن يحتفظ الجمهوريـــون بأغلبية 
مناصـــب حـــكام الولايـــات، حتى في حـــال فاز 
الديمقراطيـــون بالولايـــات التي تمثـــل أغلبية 

سكان البلاد.
وإذا ما تمكن مرشـــحو الحزب الديمقراطي 
من انتزاع الأغلبية من الجمهوريين، ربما يجد 
الجمهوريون بعض الســـلوى في قاعدة عُرفية 
ترســـخت عبـــر عقود بشـــأن هـــذه الانتخابات 
النصفية، مفادها: خســـارة الحزب الذي يتبعه 

الرئيس الأميركي.
ومنذ عام 1934، كان الناخبون غالبا يسعون 
بصورة كبيرة إلى الحدّ من أعداد ممثلي الحزب 
الذي يتبعه الرئيس داخـــل غرفتي الكونغرس، 
مجلســـي النواب والشـــيوخ. وكان هذا يُعد في 

بعـــض الأحيان نوعا مـــن التصحيـــح الذاتي، 
حيث بـــدا أن الناخبين لديهـــم الرغبة في عدم 
السماح لحزب واحد بالسيطرة على السلطتين 
التشـــريعية والتنفيذية فـــي آن واحد، وهو أمر 
ربما أجبر الساســـة فـــي نهايـــة المطاف على 
التوصل إلى حلول وسط وتبني قوانين تحظى 

بقبول واسع.
وفـــي أحيـــان أخـــرى، كان ذلك يُعـــد نوعا 
مـــن الاحتجـــاج علـــى الرئيـــس وسياســـاته، 
فالانتخابات النصفية للكونغرس بغرفتيه تمثل 

استفتاء على ”ساكن البيت الأبيض“.
وجرت العادة أن يخســـر حزب الرئيس في 
عهده الأول مقاعد في الكونغرس في انتخابات 
منتصـــف الولايـــة الرئاســـية، لكـــن الوضـــع 
الاقتصادي الجيد يميل إلـــى إبقاء الأمور على 
حالها فـــي وقت ينمو فيه الاقتصـــاد الأميركي 
بقوة قلمـــا حدثت. وأكدت زعيمة الديمقراطيين 
في مجلس النواب نانسي بيلوسي ”سننتصر“، 

فـــي تصريح يتباين مـــع تحفظهـــا الاعتيادي.
وقالت لشـــبكة ســـي.بي.أس إن ”الديمقراطيين 
سيفوزون بمجلس النواب“، من غير أن تستبعد 
احتمال اســـتعادة الغالبية في مجلس الشيوخ 
والهيمنة على السباق لمناصب حكام الولايات.
وركـــز ترامـــب خطابـــه علـــى قافلـــة تضم 
الآلاف مـــن المهاجريـــن مـــن أميـــركا اللاتينية 
متوجهـــة إلـــى الولايات المتحـــدة، ليعيد طرح 
موضـــوع الهجرة في صلـــب جملته الانتخابية 
لتحفيـــز قاعدتـــه، موجها أصابـــع الاتهام إلى 
الديمقراطيين ومواقفهم، فيما يرى مراقبون أن 

الرئيس الجمهوري قد ينجو من هزيمة.
وردد ترامب أمام مؤيديه في ولاية تكساس 
المحاذيـــة للمكســـيك ”إنه هجوم علـــى بلادنا، 
هجـــوم“، مســـتعيدا وســـط تأييـــد الحشـــود 
العـــارم موضوع الهجرة الـــذي ركز عليه حملة 
الانتخابـــات الرئاســـية عـــام 2016. وتعـــرض 
شـــبكات التلفزيون الأميركية بشـــكل متواصل 

منـــذ الأســـبوع الماضـــي مشـــاهد لـــلآلاف من 
المهاجريـــن من هندوراس يتقدمـــون في قافلة 

متراصة عبر غواتيمالا ثم المكسيك.
وأعلن الرئيس الأميركي من دون الاســـتناد 
إلـــى أي وقائـــع ”في الوقـــت الـــذي نتكلم فيه، 
إن الحـــزب الديمقراطـــي يشـــجع الملايين من 
الأجانب غير القانونيين على مخالفة قوانينها 
وانتهـــاك حدودنا واجتياح بلادنا“، ملمحا إلى 
أن المهاجرين غير القانونيين ســـيتمكنون من 

التصويت بصورة غير قانونية.
وربما تُسفِر انتخابات التجديد النصفي عن 
تغيرات واسعة على الساحة السياسية، ولكنها 
لا تعد بالضرورة مؤشـــرا جيدا يمكن من خلاله 
التنبؤ بحظوظ الرئيس في إعادة انتخابه لفترة 
جديدة بعد أكثر من سنتين، فالناخب الأميركي، 
منح جورج دبليو بوش الابن وكلينتون وأوباما 
فترة رئاســـية ثانية، رغم خســـارتهم انتخابات 

التجديد النصفي.

 هل يكسر ترامب العرف الانتخابي بالفوز في انتخابات التجديد النصفي؟
[ توقعات بمحافظة الجمهوريين على الأغلبية في مجلس النواب  [ الديمقراطيون في طريق مفتوح للفوز بأغلبية مجلس الشيوخ

ــــــات التجديد النصفي التي  ــــــون، الثلاثاء، بأصواتهم في انتخاب ــــــي الناخبون الأميركي يدل
ــــــى تعزيز مواقعهم  يتوقع أن تشــــــهد منافســــــة ضارية بين الجمهوريين الذين يســــــعون إل
والديمقراطيين الطامحين لاســــــتعادة مجلس النواب، ما يمكنهم من بدء تحقيقات برلمانية 
ضد إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنع إقرار تشريعات وحتى عرقلة التصويت 

على الميزانية، وإحداث حالة من الشلل في واشنطن.

نانسي بيلوسي:

سنفوز بمجلس النواب 

وسنهيمن على سباق 

مناصب حكام الولايات

انتخابات مهمة لكنها ليست حاسمة 

محادثات سلام أفغانية 

في روسيا
} كابــول - أعلن مســـؤولون، الاثنين، أن وفدا 
أفغانيـــا سيشـــارك في محادثات ســـلام دولية 
حول أفغانســـتان ستســـتضيفها روســـيا هذا 
الشـــهر، فيما لم تحســـم بعـــد حركـــة طالبان 

موقفها من المشاركة.
والســـبت، أعلنت روسيا أنّها ستستضيف 
محادثـــات ســـلام دوليّة حول أفغانســـتان في 
التاســـع من نوفمبر الجاري بمشـــاركة ممثّلين 

لكل من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.
ويأتي ذلك في وقت اســـتأنفت فيه الولايات 
المتحدة جهودها لدفع طالبان إلى المشـــاركة 

في مفاوضات سلام.
وبحســـب ما أكد المتحدث باسم المجلس 
الأفغاني الأعلى للســـلام، وهـــي هيئة مفوضة 
من قبل كابول لبحث الســـلام مـــع المتمردين، 
إحســـان طاهري، فإن المجلس ســـيوفد أربعة 

ممثلين له للمشاركة في المحادثات الدولية. 
وأبقت وزارة الخارجية الأفغانية الغموض 
قائما حيال احتمال إرســـالها وفدا للمشـــاركة 
في المؤتمر الذي سيركّز على إطلاق محادثات 

سلام بين كابول وطالبان.
وقال المتحدث باســـم الوزارة صبغت الله 
أحمـــدي ”مـــا زلنا نتفـــاوض مع المســـؤولين 
الـــروس“، مضيفـــا ”نرحّب بكل جهد للســـلام 
يقـــوده الأفغـــان“، فيما قـــال المتحدث باســـم 
طالبـــان ذبيـــح الله مجاهـــد إن الحركة لا تزال 

تدرس خياراتها.
وأوضحت موسكو أنّها دعت إلى المحادثات 
أيضا ممثّلين لكلّ من الولايات المتحدة والهند 
وإيران والصين وباكستان وخمس جمهوريات 

سوفييتية سابقة في آسيا الوسطى.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية 
محمد فيصل مشـــاركة باكســـتان التي لطالما 
همت بدعم حركة طالبان في أفغانستان، فيما  اتُّ
لم تشأ السفارة الأميركية في كابول إصدار أي 

تعليق.
وكان مـــن المقرر أن يعقد مؤتمر موســـكو 
في ســـبتمبر لكنّه أرجئ بعد إصرار كابول على 

محادثات يقودها الأفغان.
ويأتـــي اللقاء في توقيت حرج يســـعى فيه 
مبعوث الســـلام الأميركي الجديد زلماي خليل 
زاد لإقنـــاع طالبـــان بالانخراط فـــي محادثات 
لإنهاء الحرب، ويُخشى أن يعوق اللقاء الدولي 

في روسيا هذه الجهود. مقاعد تقليدية يهددها تطرف اليمين

الاثنيـــن  مســـؤولون  ذكـــر   - أبــاد  إســلام   {
أن الســـلطات الباكســـتانية اعتقلـــت مئـــات 
الأشـــخاص، للاشـــتباه فـــي اعتدائهـــم على 
الشـــرطة والقيـــام بأعمـــال تخريـــب، أثنـــاء 
احتجاجات جرت بسبب تبرئة امرأة مسيحية 
كان قد حكم عليها بالإعدام لإدانتها بالتجديف.

وجــــرت الاعتقــــالات بعــــد أن قــــام وزيــــر 
الداخليــــة فــــي البــــلاد بتوجيــــه الحكومات 
لاتخــــاذ  الاتحاديــــة،  والــــوكالات  الإقليميــــة 
إجــــراءات ضد المتورطين فــــي أعمال العنف 
والتسبب في حدوث أضرار للممتلكات العامة 
والخاصــــة أثناء الاضطرابات. وقال بشــــارت 
علــــي، وهو متحدث باســــم شــــرطة البنجاب 

”اعتقلنــــا المشــــتبه بهــــم بســــبب إصابتهــــم 
أفراد الشــــرطة، وإلحاق أضــــرار بالممتلكات 
العامة والخاصة“، فيما ذكرت وسائل الإعلام 
المحليــــة أن شــــرطة البنجــــاب اعتقلت أكثر 

من1100 شخص.
وكانت حركة ”لبيك باكســــتان“ قد تسببت 
في إصابة البلاد بحالة من الشــــلل لمدة ثلاثة 
أيــــام، بســــبب الاحتجاجــــات، بعــــد أن أمرت 
المحكمة العليا بالإفراج عن آسيا بيبي، وهي 
مســــيحية حُكم عليها بالإعــــدام في عام 2010 
لإدانتها بالتجديف أثناء نزاعها مع مسلمات.

وألغت حركة لبيك باكستان الاحتجاجات 
الســــبت، بعدما وافقــــت الحكومــــة على عدم 

معارضة التمــــاس بمراجعة الحكم القضائي، 
واتخــــاذ خطوات لـ“منــــع بيبي مــــن مغادرة 
خــــلال  اعتقلــــوا  عمــــن  والإفــــراج  البــــلاد“ 

الاحتجاجات.
وقــــال المتحــــدث باســــم الحركــــة زبيــــر 
كاســــوري الاثنيــــن ”الحكومــــة وافقــــت على 
الإفــــراج عن أفرادنا ثم شــــنت حملة إجراءات 
صارمة“، مشــــيرا إلى أن أكثر مــــن 500 عامل 
من حركة لبيك باكستان اعتقلوا مساء الأحد.
وتابع كاســــوري ”اســــتراتيجية الحكومة 
بإســــاءة اســــتغلال الاتفاق واعتقــــال أفرادنا 
بــــدلا مــــن الأوغــــاد ســــوف يضر بالســــلام“. 
وخلال الاحتجاجات، دعا قادة لبيك باكستان 

القــــرار  اتخــــذوا  الذيــــن  للقضــــاة  بالمــــوت 
وبالإطاحــــة بالحكومــــة. وفر محامــــي بيبي، 
سيف الملوك، من البلاد بعدما تلقى تهديدات 
واســــتقبلته مؤسسة ”مســــاعدة المسيحيين 
المضطهدين“، وقد أكدت ذلك المؤسسة، التي 
قدمت المســــاعدة المالية للدفاع عن بيبي في 

فترات سجنها لعدة سنوات.
وطلب زوج الباكستانية بيبي التي أُعلنت 
براءتهــــا هذا الأســــبوع بعــــد أن كانت تنتظر 
تنفيذ حكم الإعدام في حقها بتهمة التجديف، 
لجــــوء عائلتها فــــي الولايــــات المتحــــدة أو 
بريطانيــــا أو كندا في حيــــن لا يزال الغموض 

يلف مصير زوجته في بلادها.

اليمين الأوروبي يسعى لتفادي الانقسامات بعد صعود الشعبويين

صرامة باكستانية في تعقب المتشددين الإسلاميين
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في 
العمق

{الولايات المتحدة ســـتقوم بمحاســـبة جميع المســـؤولين في قضية مقتل جمال خاشقجي، مع 
الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع السعودية}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

{الملك ســـلمان، أصدر تعليماته إلى النائب العام، بالتحقيق في قضية جمال خاشـــقجي، وفق 
القوانين المعمول بها، وتقديم الجناة إلى العدالة}.

بندر العيبان
رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية

} واشــنطن - كلمـــا لاحـــت فرصـــة لتهدئـــة 
الأجواء من الجدل الذي أثاره مقتل الصحافي 
الســـعودي جمال خاشقجي، واتخذت القضية 
مجراهـــا القانوني، في مثل هـــذه الحالات، إلا 
وســـارعت تركيا إلـــى تأجيج الموقـــف، تارة 
عبـــر الادعاء باكتشـــاف معلومـــات جديدة أو 
طرح أســـئلة وفرضيات مربكة لسير التحقيق، 
وأحيانـــا عبر اعتمـــاد الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان خطابا متناقضـــا يمتدح، من 
جهـــة، العاهـــل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز، ويحـــرّض، من جهـــة أخرى، وإن 
بشـــكل غير مباشـــر، علـــى ولي العهـــد الأمير 
محمـــد بن ســـلمان، عـــرّاب رؤية الســـعودية 
2030، بـــكل ما تحمله مـــن تغييرات في صورة 

السعودية وسياستها.
ويشير الخبراء في مركز ستراتفور إلى أن  
أردوغـــان يحذر المبالغة في المخاطرة بتدمير 
العلاقات مع الســـعودية، لكنه في نفس الوقت 
يتـــرك الباب مواربة لجهـــة أي تغيير يمكن أن 

يحصل.

خلافات ولكن…

مع كل زيارة خليجية يعود أردوغان محمّلا 
بشراكات اقتصادية هامة وبتأكيد خليجي على 
أن أنقرة شريك استراتيجي، بما يساعده على 
تجـــاوز أزمـــات تمر بها البـــلاد وتجاوز خطر 
الدخول في عزلة بســـبب السياســـة الخارجية 

التي سلكتها تركيا في السنوات الأخيرة.
يعرف أردوغـــان أن أي قطع للحبل الرفيع 
الذي يربط علاقات بلاده بالســـعودية، لا يعني 
فقط خســـارة الرياض، بل أيضا خســـارة دول 
إقليمية أخرى، وتأثر تلك الشـــراكات، وتجربة 
حليفتـــه قطـــر ماثلة أمـــام عينيـــه. كما يعرف 
الرئيـــس التركي جيّدا أن الســـعودية الجديدة 
لـــم تعـــد تعنيهـــا الخطابـــات البروتوكوليـــة 
عن العلاقـــات الوثيقـــة ولا عمليـــات الابتزاز 
بشـــعارات حقوق الإنســـان، خصوصا عندما 
تأتـــي مـــن جهات هـــي أول مـــن ينتهـــك هذه 
الحقوق ويتصدر المؤشـــرات الدولية في ذلك. 
في المقابل، يرى خبراء أن الهدوء الســـعودي 
فـــي التعامل مع الموقـــف التركي، المتناقض، 
يكشـــف عـــن اعتمـــاد الريـــاض دبلوماســـية 

المصالـــح ومحاولـــة تحقيـــق تـــوازن وعـــدم 
التصعيـــد في ظـــل الوضع الإقليمـــي الراهن، 
والذي تبحـــث جهات، كإيـــران، وحتى تركيا، 

على أي فتيل يمكن أن يزيد في اشتعاله.

ملفات مشتركة

مـــن بين الملفات التي تمنع أي تهور تركي 
يقـــود نحو قطـــع تـــام للعلاقات، وســـيناريو 
مشابه لمقاطعة الدوحة، القلق من إيران. فرغم 
أن البلدين يروجان لفكـــرة التقارب بينهما إلاّ 
أنقـــرة تقف في الصـــف الســـعودي من حيث 
فكـــرة احتواء الهيمنة الإيرانيـــة في المنطقة. 
كمـــا أن التقارب بيـــن أنقرة وطهـــران حتمته 
المقاطعة الخليجية لقطـــر من جهة، وعلاقات 
تركيا مع روســـيا، حليفة إيران في سوريا، من 
جهة أخرى. ولطالما ســـعت تركيا إلى التقرب 
مع الســـعودية وتقديم نفسها كحليف رئيسي 
لتكويـــن هلال ســـنّي يطـــوّق مشـــروع الهلال 

الشيعي الإيراني.
وتـــرى واشـــنطن، التـــي توتـــرت علاقتها 
بأنقـــرة مؤخـــرا، أن من شـــأن تحالـــف تركي 
خليجـــي وثيق أن يمثّل جدار صـــدّ متين ضدّ 
سياســـات طهـــران فـــي المنطقـــة. وســـيكون 
التقارب التركي الســـعودي (الخليجي) مفيدا 
لأردوغـــان فـــي اســـتعادة علاقات بـــلاده مع 

واشنطن.
ويســـعى أردوغان إلى المزيد من تنســـيق 
المواقـــف بشـــأن ملفـــات ســـوريا والعـــراق 
والأكراد، وتعتبر الرياض، إلى جانب العواصم 
الإقليمية الرئيسية، محطة ضرورية للباحثين 

عن حلول لهذه الملفات. 
وانضمـــت تركيا إلى التحالف العســـكري 
الإســـلامي للحرب على الإرهاب الذي شـــكلته 
الســـعودية في منتصف ديســـمبر 2015 من 41 
دولة عربية وإســـلامية، لكن تراجعت ســـريعا 
عبر التمسك بالتحالف مع إيران، لأن التحالف 
الإســـلامي تأســـس بشـــكل رئيســـي لمحاربة 
الإرهـــاب وكبح جماح إيـــران ووقف تدخلاتها 

في شؤون دول المنطقة.
وشـــكّلت الاتفاقيـــات الثنائية بيـــن تركيا 
والســـعودية خلال زيـــارة الرئيس التركي إلى 
السعودية في ديســـمبر 2015، التأسيس لإطار 
حيوي لعلاقات شراكة استراتيجية بينهما، تم 
وضعه في سياق مؤسساتي قادر على تجسيده 
من خلال مجلس التنســـيق التركي السعودي 
الـــذي أعلن عنـــه بحضـــور الرئيـــس التركي 
والعاهل الســـعودي بعد قمتهما الخامسة في 
14 أبريل 2016 في مدينة إسطنبول، للاضطلاع 
بمهمـــة تطويـــر العلاقات الاســـتراتيجية بين 

البلدين وتعزيزها مستقبلا.
الروابـــط  تخفـــف  أن  الخبـــراء  ويتوقـــع 
الاقتصادية المتزايدة بين البلدين من احتمال 
وقـــوع شـــقاق خطيـــر، لا ســـيما فـــي المجال 
العســـكري. إذ بدأ التعاون العســـكري التركي 

الســـعودي، في شـــهر ســـبتمبر من عام 2013، 
عندما صـــادق البلـــدان على اتفاقيـــة تعاون.

وفـــي أواخر العام الماضي، أسســـت شـــركة 
أسلســـان، وهي واحدة من أهم شركات الدفاع 
العســـكري في تركيا، مشـــروعا مشـــتركا مع 
شـــركة تقنية ســـعودية، التي تدعى الشـــركة 
وتركز  الدفاعيـــة،  للإلكترونيـــات  الســـعودية 
فـــي الأســـاس علـــى الإلكترونيـــات، بمـــا في 
ذلك أجهزة التشـــويش والـــرادارات وأجنحة 
الحرب الإلكترونية ومســـتقبلات الأشعة تحت 
الحمراء. وبدأت الشـــركتان إنشـــاء مصنع في 

السعودية في إطار هذا المشروع المشترك.
وحتـــى الآن، لم تبـــرم تركيـــا أي مبيعات 
أســـلحة كبيرة إلى الســـعودية، مـــع أنَّ أنقرة 
كانت تتفـــاوض لبيع مركبات جوية دون طيار 
إلى الســـعودية، وأبدت آمـــالا لبيع دبابات من 
طراز ألتاي إلى الســـعودية، فضلا عن أسلحة 

ومعدات أخرى. 
ولأنَّ الروابـــط الدفاعيـــة الثنائيـــة لا تزال 
في مهدها، فإنَّ أي شـــقاق حاد بين البلدين لن 
ه بالتأكيد  يُنهي أي صفقات أسلحة حالية، لكنَّ
ســـيعيق طموحـــات أنقرة لتوســـيع ســـوقها 
الســـعودي المربح، ما يعنـــي أنَّ كلا الطرفين 
لـــن يســـتفيد مـــن حـــدوث تمـــزّق عميـــق في 

العلاقات.
ويدعم السياح الســـعوديون، الذين يزداد 
عددهـــم ســـنويا، الاقتصاد التركـــي بإنفاقهم 
وكان  تركيـــا.  زيارتهـــم  أثنـــاء  فـــي  الكبيـــر 
المواطنـــون الســـعوديون أيضـــا فـــي طليعة 
حملة لشـــراء العقارات التركية، وهو ما يسلط 
الضوء على مدى أهمية زبائن المملكة للقطاع 

الاقتصادي في أنقرة.
وفـــي ما يخـــص التجـــارة، تعهّـــدت كلتا 

الحكومتيـــن بزيادة التجارة والاســـتثمار 
في القطاعـــات المهمة للطرفين. وبذلك، 

لا توجـــد مصلحة فـــي تعكير المناخ 
السياسي بشكل قد يؤدي إلى إنهاء 
روابط اقتصادية قيّمة، إذ حظيت 
بعض شركات الإنشاءات التركية، 
التـــي تمثل قطاعا اســـتراتيجيا 
مشروعات  لبناء  بعقدين  لأنقرة، 
إســـكان ســـعودية، ومن المقرر 
زيادة عدد هذه المشروعات إلى 
حدّ كبير وفقا لرؤية الســـعودية 
2030 التـــي أعلـــن عنهـــا الأميـــر 

محمد بن سلمان.
في المقابـــل، لا تخاطر الرياض 

فـــي التعامل مع أنقـــرة، وتحاول نزع 
فتيل أزمة خاشـــقجي، الأمر الذي يدفع 

الخبراء إلى التساؤل عما تريده تركيا في 
النهاية بينما تُقلِق راحة الســـعودية بقضية 

خاشقجي؟، ليجيبوا بأنه:
- على الصعيـــد الاقتصادي: ربما تطلب 
تركيـــا وراء الأبـــواب المغلقـــة دعمـــا ماليا 
ســـعوديا مقابل إنهاء الضغط الإعلامي على 
ولي العهد، أو ربما حتى تطلب تخفيف بعض 

الضغط الدبلوماسي على الدوحة.
-علـــى الصعيديـــن الأمنـــي والسياســـي: 
تســـعى تركيـــا إلـــى وســـيلة لاحتـــواء الدعم 

السعودي للأكراد.
وحتـــى الآن، يبدو أنّ تركيـــا ترى المنفعة 
في عدم إثارة فتنة مع الســـعودية، لكنّ ذلك لا 

يضمن أنّها لن تغير رأيها.

لماذا تبقي تركيا الباب مواربا مع السعودية

ضـــا فـــي طليعة 
ية، وهو ما يسلط 
ن المملكة للقطاع 
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[ الأكراد والمحور السني والروابط في مجالي الدفاع والاقتصاد
 عوامل تفرمل التهور التركي  

[ سون: ملتزمون بواجباتنا تجاه السعوديين  
[ صندوق رؤية يسهم في زيادة أرباح سوفت بنك

رغم إعلان الســــــعودية عن تورط عدد من المسؤولين الأمنيين في القضية، وإطلاق تحقيق 
وتوضيح مختلف الملابســــــات، بما يقفل الجدل العام حــــــول القضية ويحولها إلى تحقيق 
جنائي خاص لا يحتمل أن يتم توجيهه أو إثارة القلاقل حوله، تأبى تركيا أن يغلق الملف، 
فــــــي موقف أربك الرأي العام العالمــــــي والمتابعين الذين رأوا في سياســــــة تركيا تناقضا 
وازدواجية مفضوحة لبناء نفوذ على حســــــاب الســــــعودية وفي نفس الوقت الحفاظ على 

مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية معها.

ماكيكو يامازاكي

} طوكيو – ندّد ماسايوشــــي سون، الرئيس 
التنفيــــذي لمجموعــــة ســــوفت بنــــك، بقتــــل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي على يد 
أفراد من قطاع الأمن الســــعودي، لكنه قال إن 
شركته يجب أن تستمرّ في تحمّل مسؤوليتها 
تجاه الشعب السعودي الذي يستثمر أمواله 

في صندوق رؤية (سوفت بنك فيجن فاند).
والسعودية أكبر مســــتثمر في الصندوق 
الذي أطلق العام الماضي برأسمال يزيد على 
90 مليــــار دولار مما أعطى ســــون القدرة على 
الدخــــول في مشــــاركات ضخمة مع شــــركات 
ناشئة كبيرة مثل وي.ويرك للإسكان الإداري 

وأو.يو.أو الفندقية.
غيــــر أن موجــــة الغضب التــــي اجتاحت 
العالم بســــبب مقتل الصحافي دفعت العديد 
مــــن المراقبين لاعتبار أن هــــذا الاعتماد على 
السعودية يشكل خطرا على خطط سوفت بنك 
لجمع المزيد من المال. لكن، ردّ ســــون مشيرا 
إلى أن ”هذه الأموال مهمة للشعب السعودي 
لضمــــان تنويع اقتصاده حتى لا يظل معتمدا 

على النفط“.
وأكــــد رئيــــس المجموعــــة اليابانيــــة أنه 
قاطع مع العشــــرات من أقطاب الأعمال مؤتمر 
”مبادرة مستقبل الاســــتثمار“ الذي انعقد في 
الرياض الشــــهر الماضي، لكنــــه قال الاثنين، 
فــــي أول تصريح له منذ مقتل خاشــــقجي في 
أوائــــل الشــــهر الماضــــي، إنه أثــــار مخاوفه 
بشأن الحادثة مع ولي عهد السعودية، الأمير 
محمد بن ســــلمان، وعدد من كبار المسؤولين 
الســــعوديين، طالبــــا ”المزيد مــــن الوضوح 

بشأن هذه القضية المأساوية“.

قضايا معقدة

أكّــــد ســــون أنه تلقــــى تطمينــــات و“إنهم 
يأخــــذون الأمــــر بجديــــة بالغــــة“. وأضــــاف 
”حقيقــــي أن واقعــــة مروعة حدثــــت. لكن على 
الجانب الآخر لدينا مســــؤولية تجاه الشعب 
الســــعودي، وعلينا الاضطلاع بمسؤوليتنا لا 

أن ندير له ظهورنا“.
وقال ”هناك قضايــــا معقدة“ في العلاقات 
بين الولايــــات المتحــــدة والمملكــــة العربية 
الســــعودية وكذلــــك بيــــن اليابــــان والمملكة 
العربية الســــعودية. وأضــــاف ”بصفتي رجل 
أعمال، أعتقد أنه يجب أن لا أقحم نفســــي في 

الجانب السياسي لمثل هذه الحالة“.
وكان ســــون يعرض نتائج أعمال ســــوفت 
بنك التي ســــجلت تراجعا. وحقق سوفت بنك 
أرباح تشــــغيل بلغت 705.7 مليارات ين (6.23 
مليار دولار) في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 
مدعوما بتقييمات أعلى لاستثماراته في مجال 
بالمقارنــــة مع 395.6  التكنولوجيــــا الحديثة 
مليار ين في الفترة المقابلة من العام السابق 

مختلفة.وفقــــا لمعايير محاســــبية 

وحتى الآن لا وجود لإشارات تذكر على أن 
علاقات سوفت بنك بالسعودية تمنع الشركات 
الناشئة من قبول أموال من صندوق رؤية فقد 
أعلنت شركة فيو للإنترنت استثمارا قدره 1.1 
مليار دولار قائلة إن الصفقة ستمكنها من رفع 

وتيرة النمو.
لكــــن القلــــق مــــن التداعيــــات المتعلقــــة 
بالقضية وتراجع أسهم شركات التكنولوجيا 
الحديثة على مســــتوى العالم أثّر على أسهم 
ســــوفت بنك في الأســــابيع القليلة الماضية. 
فأغلق ســــهم البنك (أمس) الاثنين على 8747 
ينــــا بانخفاض بنســــبة 24 بالمئــــة عن أعلى 
مستوياته في سبتمبر أيلول البالغ 11500 ين.

ومــــن بواعث القلــــق في الفتــــرة الأخيرة 
الطرح العــــام الأوّلي المزمع لشــــركة الهاتف 
المحمول التابعة لســــوفت بنك وسط ضغوط 
تمارســــها الحكومــــة على قطــــاع الاتصالات 
اليابانــــي لخفــــض أســــعار خدماتــــه. وقــــال 
متعاملون في الســــوق إن الطــــرح قد يتجاوز 
القيمة القياسية للأسهم التي باعتها مجموعة 
علي بابا الصينية القابضة في نيويورك عام 

2014 والبالغة 25 مليار دولار.
وســــيمثّل إدراج أســــهم ســــوفت بنك في 
البورصــــة تحوله من شــــركة اتصالات محلية 
نجحت في تحدّي الاحتكار الثنائي الراهن في 
البلاد إلى واحدة من أكبر الشــــركات العالمية 

للاستثمار في التكنولوجيا.

شركة ناجحة 

في حيــــن من المتوقــــع أن يجتذب الطرح 
مســــتثمري التجزئة اليابانيين الذين تتوافر 
لديهم السيولة والذين تجذبهم صورة سوفت 
بنــــك باعتبارها شــــركة تكنولوجيــــا ناجحة 
وتوفــــر فرصا لعائد مســــتقر، يأتــــي ذلك في 
الوقــــت الــــذي تضغط فيه الحكومــــة من أجل 

خفض الرسوم.
وعلى هذه الخلفية قالت شــــركة أن.تي.تي 
دوكومو، الأســــبوع الماضي، إنها ستخفض 
ســــعر الخدمة بنســــبة تصل إلــــى 40 بالمئة 
مما ســــيؤثر على إيراداتها اعتبارا من العام 
المالــــي المقبــــل. ومــــن المتوقــــع أن تتزايد 
المنافســــة مع دخول شــــركة راكوتين عملاق 
التجارة الإلكترونية سوق الهواتف المحمولة 
في غضــــون عام نتيجة اندماجها مع شــــركة 

كيه.دي.دي.آي للاتصالات.
تايمز  نيويـــورك  صحيفة  وكشـــفت 
عن اســـتمرار شـــركات الاستشارات 
أعده  تحليل  وجافـــي  الأميركيـــة. 
مازيتي  ومارك  فروسايث  مايكل 
وبن هبـــارد وولت بوغدانيش، 
أنه منـــذ اجتمع الأمير محمد 
بن سلمان مع مدراء غولدمان 
ســـيلكون  ومدراء  ســـاكس 
فالـــي فـــي رحلتـــه الأخيرة 
إلـــى أمريكا، فإن أهم مدراء 
عملياته  يتابعون  الشركات 

في واشنطن.
”بوز  شركات  واستمرت 
”ماكينزي  ومنافستيها  ألين“ 
أنـــد كومبانـــي“ و“بوســـطون 
فـــي  غـــروب“،  كونســـالتينغ 
تقديـــم الإستشـــارات الإقتصادية، 

للحكومة السعودية.
وأشـــار التقريـــر الـــى أربـــاح هذه 
الشـــركات تقدرب ملايين الدولارات.وتطور 
عمل ”ماكينزي“في الســـعودية من مشـــروعين 
عام 2010 إلى 600 مشروع بالفترة ما بين 2011 

 .2016 -

سوفت بنك يدافع عن العلاقات 
مع الرياض بعد مقتل خاشقجي

لا وجود لإشارات تذكر على أن 
علاقات سوفت بنك بالسعودية تمنع 
الشركات الناشئة من قبول أموال من 
صندوق رؤية، فقد أعلنت شركة فيو 
للإنترنت على سبليل المثال استثمارا 

قدره 1.1 مليار دولار 

لا تخاطر الرياض في التعامل مع أنقرة، 
وتحاول نزع فتيل أزمة خاشقجي، الأمر 

الذي يدفع الخبراء إلى التساؤل عما 
تريده تركيا في النهاية بينما تقلق 

راحة السعودية بقضية خاشقجي

هناك قضايا معقدة في العلاقات بين الولايات المتحدة 
والسعودية وكذلك بين اليابان والسعودية. وبصفتي 

رجل أعمال، أعتقد أنه يجب أن لا أقحم نفسي في القضايا 
السياسية

_

ماسايوشي سون
 الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك
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في 
العمق

{النظام يتحمل المســـؤولية الكاملة عن انهيار الدولة الســـورية ويجب ألا يسمح بإعادة تأهيل 
هذا النظام في المجتمع الدولي}.

مارك لينش
أستاذ جامعة جورج واشنطن

{هـــذا اليـــوم يوم تاريخي... أود مجددا أن أشـــكر الرئيـــس الأمريكي دونالد ترامـــب على القرار 
الشجاع والحازم والمهم. أعتقد أن هذا يسهم في الاستقرار والأمن والسلام}.

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

} طهــران - فــــي تصريحات لا تعتبر جديدة 
عــــن النظام الإيرانــــي، رد الرئيــــس الإيراني 
حسن روحاني، على دخول المجموعة الثانية 
مــــن العقوبــــات الأميركية حيــــز التنفيذ، بأن 
على  الجمهورية الإسلامية ”ســــتلتف بفخر“ 
العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ 
الاثنيــــن وتســــتهدف قطاعي النفــــط والمال 

الحيويين في البلاد.
وتأتــــي الدفعــــة الجديدة مــــن العقوبات 
الأميركيــــة التــــي وصفتهــــا واشــــنطن بأنها 
”الأقــــوى التي تفرض حتــــى الآن“ على إيران، 
بعد ستة أشــــهر من اتخاذ الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب قرارا مثيرا للجدل بالتخلي عن 
الاتفــــاق النووي المبرم بيــــن طهران والقوى 

الكبرى.

وتوجــــه روحاني، في خطــــاب متلفز، إلى 
الإيرانييــــن الذين لا يرون أنفســــهم معنيين 
كثيــــرا بالعقوبات، حيث بقــــي وضعهم على 
حاله عندما تم توقيع الاتفاق النووي وأفرج 
عــــن الكثيــــر من الأمــــوال الإيرانيــــة وتدفقت 
الأموال على النظام، الذي اختار أن يصرفها 
على ميليشــــياته في الخارج، لا على الشــــعب 
الذي يعاني الفقر والبطالة والتدهور البيئي 

وانتشــــار الفســــاد. وقال الرئيــــس الإيراني 
ليطمئــــن الإيرانييــــن، إن حكومتــــه ســــتلتف 
على العقوبات. وعمد روحاني إلى اســــتغلال 
الموقف السلبي الدولي من الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، مشــــيرا بقوله ”نحن في وضع 
حــــرب اقتصادية ونواجه قوة متغطرســــة. لا 
أعتقد أنه في تاريخ أميركا دخل شخص إلى 
البيت الأبيــــض وهو يخالف إلــــى هذا الحد 

القانون والاتفاقيات الدولية“.
وبلهجــــة مماثلة، قــــال وزيــــر الخارجية 
الإيرانــــي محمد جواد ظريف إن ”الاســــتبداد 
الأميركي ســــيأتي برد فعل عكسي، ليس فقط 
بســــبب أهميــــة الاتفــــاق النــــووي، ولكن لأن 
العالم لن يســــمح لترامب وشــــركائه بتدمير 

النظام العالمي“.
ومنــــذ تولي ترامــــب الرئاســــة الأميركية 
مطلع 2017 تضــــع الولايــــات المتحدة إيران 
هدفا لها وتتهمها بنشــــر الإرهاب وبالسعي 
لزعزعة أمن الشــــرق الأوســــط. وأعلن ترامب 
في مايو انســــحاب بلاده أحاديا من الاتفاق 

النووي الموقع في 2015.
وتهــــدف الدفعــــة الثانية مــــن العقوبات 
إلى الحــــد من صادرات إيــــران النفطية التي 
تراجعت أساسا بحوالي مليون برميل يوميا 
منذ مايــــو الماضــــي وتقييــــد تعاملاتها مع 
الهيئــــات المالية الدوليــــة. وتمنع العقوبات 
الأميركية كل الدول أو الكيانات أو الشــــركات 
الأجنبيــــة مــــن دخــــول الأســــواق الأميركية 
فــــي حال قــــرّرت المضي قدما بشــــراء النفط 
الإيراني أو مواصلــــة التعامل مع المصارف 
الإيرانيــــة. ويمكن أن يؤثر ذلك على أســــواق 
النفــــط العالميــــة رغم أن الولايــــات المتحدة 
منحت إعفاءات مؤقتة لثماني دول لمواصلة 

استيراد النفط الإيراني.
يعنــــي القرار الأميركي منــــع كل الدول أو 
الكيانــــات أو الشــــركات الأجنبيــــة من دخول 

الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدما 
بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع 
المصارف الإيرانية. وتريد الإدارة الأميركية 
إبرام اتفاق جديد مع طهران يكبح تدخلاتها 
في الشرق الأوســــط وبرنامجها الصاروخي 

وهو ما ترفضه إيران قطعيا.
وتراهــــن إيــــران، فــــي تصعيدهــــا علــــى 
المواقــــف الدولية الرافضة لسياســــة ترامب 
بــــكل تفاصيلهــــا وتوجهاتهــــا، ووصل الأمر 
حتى التمســــك بالاتفاق النووي ودعم إيران، 
رغم التنديد بمشروع صواريخها البالستية، 

في إطار خلافاتها مع ترامب.
تعــــارض الأطــــراف الأخرى فــــي الاتفاق 
النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا 
والصين) انســــحاب الولايــــات المتحدة منه 
وتأكــــد أن الاتفــــاق المعــــروف باســــم (خطة 
العمل الشــــاملة المشــــتركة) لا يــــزال قائما. 
وأكّــــدت وزارة الخارجية الروســــية في بيان 
”ســــنفعل كل مــــا هو ضــــروري للحفــــاظ على 
والاقتصــــادي والمالي مع  الدولــــي  التعاون 

إيران وتوسيعه رغم العقوبات الأميركية“.
لكن، رغم هذه التنديدات يؤكد الخبراء أن 
الأمر لن يفيد كثيــــرا الاقتصاد الإيراني الذي 
يعاني من مشــــاكل كبيرة من بينها الفســــاد 
المستشــــري وضعــــف الاســــتثمارات وقطاع 
مصرفــــي مثقل بـ“الأصول الســــامة“ (أصول 
منخفضــــة القيمة ليــــس لها ســــوق للتداول 

سواء بالبيع أو الشراء).
ويقول سعيد غاسمني نجاد، الباحث في 
مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ”في الوقت 
الذي يعاني فيــــه الاقتصاد الإيراني من أزمة 
انهيار العملة المحلية، تخســــر إيران بسرعة 
أكبر الاســــتثمارات التي تــــم تحقيقها نتيجة 

للاتفاق النووي لعام 2015“.
وأدى قــــرار ترامب في مايو الماضي، إلى 
أزمة نقديــــة مع فقدان الريــــال الإيراني أكثر 
من ثلثي قيمته ما تســــبب في ارتفاع الأسعار 
ودفع الحكومة إلى اعتماد برنامج مساعدات 
غذائية للأكثر فقــــرا. وكان روحاني قد وضع 
عنــــد توليه الرئاســــة في 2013 خطــــة لتعزيز 
الاقتصاد عبر بناء علاقات خارجية لاجتذاب 

استثمارات بمليارات الدولارات.

لكن تأثرت هذه الخطة بسياسات النظام 
الداعمـــة للميليشـــيات فـــي اليمـــن ولبنان 
والعراق وســـوريا وغيرها من دول المنطقة، 
والتـــي احتاجت إلـــى تدفق الأمـــوال، الأمر 
الـــذي أغضب الإيرانيين الذيـــن خرجوا إلى 
الشـــوارع منددين بالنظام مـــن أعلى هرمه، 
وهو المرشـــد الأعلى آية الله علي خامنئي، 
فـــي مظاهرات تـــكاد تكون الأولـــى من حيث 
قوتها ومن حيث تجاوزها للخطوط الحمراء 
منذ قيام الجمهورية الإسلامية على أنقاض 
نظام الشـــاه الذي ســـقط لأســـباب ومظاهر 

قريبة ممّا تعيشه إيران اليوم.
ونقلت وكالة مهــــر الإيرانية عن روحاني 
قولــــه ”اليــــوم معظــــم دول العالــــم (…) تقف 
في وجــــه أميــــركا وتدعــــم مواقف إيــــران“. 
وقال روحاني ”حتى الشــــركات والحكومات 
الأوروبية غاضبة من السياسات الأميركية“. 
الخاصــــة  والشــــركات  المصــــارف  لكــــن 
التابعــــة للــــدول المؤيــــدة للاتفــــاق لا تريــــد 

الدخــــول فــــي مواجهــــة مــــع وزارة الخزانة 
الأميركية ووجدت غالبية الشــــركات الدولية 
التي أنشــــأت مراكز لها في إيران بعد اتفاق 
2015 نفسها مضطرة للخروج من البلاد ومن 
الفرنســــية  بينها ”توتال“ و“بيجو“ و“رينو“ 

وسيمنز الألمانية.
وقال رئيس البحوث بمؤسسة الدفاع عن 
الديمقراطيات، ديفيد أديســــنيك ”لقد وجدنا 
أن العقوبــــات الأميركيــــة ضد إيــــران لا تزال 
قويــــة للغاية حتى عندما تســــعى الحكومات 
الأوروبيــــة لتحييد تأثيرهــــا. وإذا كان هدف 
الإدارة الأميركيــــة هــــو إقناع إيــــران بإنهاء 
برنامجها النووي، ووقف رعايتها للإرهاب، 
فيجب على الإدارة أن تحافظ على بذل أقصى 

جهد ضغط لها“.

وقع العقوبات كبير
رفعــــــت العقوبات الأميركية، الأخيرة من حدة الضغوط على إيران على الســــــاحة الدولية. 
ــــــى وقع هذه العقوبات من خلال تصريحات المســــــؤولين الإيرانيين بالالتفاف ”بفخر“  وتجل
على العقوبات الأميركية، أي بكســــــر القوانين واختراقها، وهو أمر طبيعي بالنســــــبة لدولة 
مثل إيران، لكن هل سيكون كذلك بالنسبة إلى الأوروبيين، حلفائها في الاتفاق النووي؟

العين على النفط، لكن تأثير الحرمان 
من سويفت أخطر على إيران

ا
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إيران تتفاخر بخرق القانون والالتفاف على العقوبات
[ العقوبات الأميركية قوية حتى إذا سعت الحكومات الأوروبية للحد من تأثيرها

إيران: محطات بارزة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي

العقوبات تمنع كل الدول أو الكيانات 
أو الشركات من دخول الأسواق 

الأميركية في حال قرّرت المضي قدما 
بشراء النفط الإيراني أو مواصلة 

التعامل مع المصارف الإيرانية

} قسّمت منطقة نهر الفرات في سوريا 
السياسة الأميركية تجاه سوريا إلى 

قسمين. في شرق الفرات، كان الهدف خلال 
رئاسة باراك أوباما، دعم العمليات القتالية 

ضد تنظيم الدولة الإسلامية من خلال 
الاستعانة بميليشيا كردية باستخدام أسلحة 

ومستشارين ومساندة جوية قتالية. وفي عهد 
دونالد ترامب، تسلّمت الإدارة الأميركية زمام 
الأمور عبر تسريع الحرب ضد تنظيم داعش، 

لكن الاستراتيجية الأميركية في المنطقة 
الشرقية بقيت ثابتة.

وإلى الغرب من نهر الفرات، دعمت إدارة 
أوباما التحول السياسي على أساس البيان 

الختامي لمجموعة العمل حول سوريا عام 
2012، والذي وضعه قرار مجلس الأمن الدولي 

رقم 2254 في عام 2015. وتدعم إدارة ترامب 
أيضا قرار جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 
2254، لكنها تختلف عن سابقتها في مدى 

ربطها بين جانبي نهر الفرات.
يوافق كل من الرئيسين دونالد ترامب 

وباراك أوباما، بلا شك على أن نظام الأسد 
يحمّل، كما قال أستاذ جامعة جورج واشنطن 

مارك لينش، ”المسؤولية الكاملة عن انهيار 

الدولة السورية ويجب ألا يُسمح بإعادة تأهيل 
هذا النظام في المجتمع الدولي“.

في الواقع، من المحتمل أن يعترف أوباما 
بأن صعود داعش في شرق سوريا ملأ الفراغ 

الناجم عن عدم شرعية نظام الأسد وقراره 
بالتركيز عسكريا على السكان المدنيين في 

غرب سوريا. ومع ذلك، كان أوباما يخشى من 
أن إصدار أي رد فعل ضد بشار الأسد، حتى 

على غرار الرد الانتقامي المحدود على الحرب 
الكيميائية الذي أصدره ترامب في عامي 

2017 و2018، من شأنه أن يعزل طهران، أكبر 
مؤيد للأسد، ويؤدي بالمفاوضات النووية بين 

الولايات المتحدة وإيران إلى طريق الفشل.
من هنا، جاء الاستنتاج الوهمي بأن 

المعركة ضد داعش في الشرق كانت تدور في 
عالم منفصل عن حرب الأسد على المدنيين 
السوريين في الغرب. ويُقال إن أوباما أكّد 

لإيران أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي إجراء 
عسكري ضد الأسد، وهي سياسة تأمين قُدّمت 

على طبق من ذهب لها وللنظام السوري.
غير أن إدارة ترامب، التي لم تكن مهتمة 
بما قد تشعر به إيران، أنهت مقاربة جانبي 

نهر الفرات في سوريا، حيث بقيت هزيمة 
داعش أولوية لواشنطن، لكن إدارة ترامب 

استنتجت بشكل صحيح أن السبب الأساسي 
لظهور هذا التطرّف الإسلامي في سوريا 

يجب معالجته أيضا. آمنت الإدارة الأميركية 

جيدا بأن مزيجا من فساد النظام وعدم 
الكفاءة ووحشية الميليشيات الشيعية التي 

تقودها إيران، ساعدت بشكل قاطع على ظهور 
الإسلاميين المتطرفين في المناطق التي لا تقع 

تحت سيطرة الحكومة من سوريا.
ومثل سابقتها، لا تسعى إدارة ترامب إلى 
تحقيق تغيير النظام بشكل عنيف في سوريا، 
بل هي مستعدة للإشراف على الاستقرار في 

الأراضي المحررة من داعش مع إبقاء قوات 
النظام والميليشيات التي تقودها إيران في 

غرب الفرات.
وفي نهاية المطاف، تريد الإدارة الأميركية 

إزالة المتطرفين الشيعة من البلاد، لكن هذا 

سيكون أمرا صعبا، لا سيما وأن حكام إيران 
يرون نظام الأسد على أنه عنصر أساسي 
يساعدهم على ترسيخ مكانة بلادهم في 

المنطقة وحماية حزب الله.
ويبدو أن نظرية إدارة ترامب هي أن الأسد 

لم يفز، وأن الكثير من الأراضي السورية 
مازالت خارج سيطرته، وأن خطوط وقف 

إطلاق النار أصبحت أكثر صلابة وأن عملية 
سياسية أخرى على وشك الحدوث قريبا.

إن وقوع عملية سياسية أخرى ستجعل من 
الصعب على النظام تغيير خطوط وقف إطلاق 

النار باستخدام القوة، ويمكن أن يؤدي ذلك 
أيضا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي من شأنها 

أن تطلب من الإيرانيين ومقاتليهم مغادرة 
البلاد. ويبدو أنه لا يوجد اعتراض من جانب 

الإدارة الأميركية على التعاون بين دمشق 
وموسكو.

إن الربط بين جزأي اللغز السوري يأتي 
الآن متأخرا جدا. ومع ذلك، لا يوجد دليل على 

أن نظام دمشق لديه أي نية للتسوية أو تقاسم 
السلطة. ولا يوجد أيضا دليل على أن روسيا 
لديها الرغبة أو القدرة على إجبار دمشق ولا 

تهتم إيران بالتخلي عن إقليمها السوري.
وحتى في ظل أفضل الظروف، فإن عملية 

تفاوضية تؤدي إلى تحول سياسي، يجب 
أن تجنّب الجانب السلبي المزعزع للاستقرار 

لقرار مجلس الأمن رقم 2254، حيث يمكن 

أن تؤدّي الانتخابات الوطنية المبكرة إلى 
إعادة سوريا مرة أخرى إلى الفوضى. يجب 

أن يسبق الانتخابات حكم القانون وعودة 
اللاجئين وبدء المصالحة وإعادة البناء، وهي 
أمور يمكن أن تشرف عليها حكومة انتقالية.

تعتمد استراتيجية إدارة ترامب على 
تحقيق الاستقرار في منطقة شرق سوريا، 

ودعم جهود استقرار تركيا في محافظة إدلب 
وإثناء نظام الأسد عن استئناف استهداف 

المدنيين. لكن يجب على إدارة ترامب أيضا أن 
تفعل شيئا تجنّبته الإدارة التي سبقتها: وهو 
تحديد السوريين الذين يعملون معهم، خاصة 

في الشرق. قد تكون مساعدة الأكراد أمرا 
ضروريا، لكن الاعتماد الكامل عليهم لتحقيق 
الاستقرار في المناطق العربية سيجرّ الكثير 

من المتاعب.
إن توحيد جزأي اللغز السوري يعتبر 

إنجازا كبيرا. وسيتطلب تنفيذ استراتيجية 
لمعالجة الأسباب الكامنة وراء المأساة السورية 

وعدم الاستقرار الناتج عنها في المنطقة 
الصبر والتحمّل. وما لم يتم إدراج السوريين 
في هذا الجهد، فإن الاحتمالات هي أن إيران 
ستتقدم في قدرتها على الولايات المتحدة في 
سوريا، وستعمل كذلك على إحياء شكل آخر 

من أشكال التطرف الإسلامي الذي قد يختلف 
فقط في الشكل عن أسلوبها المتطرف الخاص 

بها.

الإدارة الأميركية تؤمن جيدا أن مزيجا 
من فساد النظام وعدم الكفاءة 

ووحشية الميليشيات التي تقودها 
إيران ساعدت على ظهور الإسلاميين 

المتطرفين في المناطق التي لا تقع 
تحت سيطرة الحكومة من سوريا

واشنطن تحارب داعش وإيران في سوريا بنفس الحزم
فريدريك هوف
كاتب في العرب ويكلي



} في موقف له قبل ثلاثة أيام من انطلاق 
الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية ضد 

إيران في الخامس من الشهر الجاري، اعتبر 
المرشد علي خامنئي في خطاب له ردّاً على 
العقوبات، أن ”أميركا مُنيت بالهزائم أمام 

إيران على مدى الأربعة عقود الماضية، فيما 
كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي 

المنتصرة في تلك التحديات“.
يعتبر المرشد الإيراني أن عدم وصول 
واشنطن إلى طهران دليل على هزيمتها. 

هذا الموقف يمكن إدراجه في سياق الخطاب 
الذي يهدف إلى شدّ أزر مناصري النظام في 
إيران، في مواجهة أقسى عقوبات تتعرّض 

لها إيران منذ بداية الحكم الإسلامي قبل 
نحو أربعين عاما، وهو ينطوي على ذخيرة 

الأيديولوجيا التي شكّلت وتشكّل السلاح 
الوحيد الذي يمكن من خلاله إضفاء صورة 

نضالية للنظام الإيراني، الذي يعاني ليس من 
الضغوط الأميركية، بل من الفشل التاريخي 

لنظام قدّم نفسه قبل 40 عاما باعتباره نظاما 
يهدف إلى تحويل الشعب الإيراني من الفقر 
إلى البحبوحة، فكانت سياساته وبالا على 

الشعب الإيراني الذي خرج بالملايين في أكثر 
من خمسين مدينة احتجاجا على سياسات 

الحكومة التفقيرية والمفسدة.
فشل للنظام الإيراني الذي قدّم نفسه 
على أنه نواة الوحدة الإسلامية ونموذج 

لوحدة المسلمين، فأنتج كارثة غير مسبوقة 
في التاريخ الحديث، عندما ساهم في صناعة 

شرخ بين المسلمين على امتداد العالم 
الإسلامي، فرسّخ الوعي المذهبي كما لم ينجح 

أحد في ترسيخه.
الهزيمة التاريخية تكمُن أيضا في الفشل 

الذريع في بناء اقتصاد إيراني متماسك 
ويقارع النظامين الاقتصاديين الرأسمالي 
والاشتراكي، الذي طالما ردد أركان النظام 

ومنذ انتصار الثورة الإسلامية أنهم 
ينجزونه، لكنهم وصلوا إلى ما هو أسوأ 

من النظامين، إذ ليس لدى إيران اليوم غير 
الوقوف على أعتاب موسكو وبكين وطوكيو 
والاتحاد الأوروبي لطلب العون، فيما نظّرت 
الأيديولوجيا الإيرانية لمقولة ”لا شرقية ولا 
غربية جمهورية إسلامية“، وهي شعارات 

لم ينل الإيرانيون منها إلا الفقر والعوز 

والفساد، ولم ينل منها المسلمون القريبون 
لإيران والبعيدون عنها، إلا المزيد من التفرقة 
وتدمير المجتمعات والكيانات التي ينتمون 
إليها، فسادت التفرقة على حساب الوحدة.
الفشل أو الخديعة الكبرى التي انطلت 

على كثير من العرب والمسلمين، هي 
تحرير فلسطين واستنقاذ القدس، ونصرة 
المستضعفين في الأرض، فها هي فلسطين 
تتهوّدُ في زمن الانتصار الإيراني وتمدده، 

بل في ظل وجوده الفاعل على حدود فلسطين 
المحتلة، في لبنان وغزة وجنوب سوريا. ما 

معنى كل هذه القوة الإيرانية التي أثبتت 
فاعليتها في حماية نظام الأسد وقمع الشعب 

السوري وقتله وتهجيره، فيما تبدو اليوم 
قوة عاجزة عن أن تلجم إسرائيل عن أي 

خطوة تخطوها لتهويد فلسطين.
وأخيرا وليس آخراً في سرد بعض مظاهر 
الهزيمة الإيرانية، لم تكن إيران يوما جادة أو 
صادقة في مواجهة واشنطن، أي أنها لم تقف 

في وجه الولايات المتحدة حينما دخلت إلى 
الخليج العربي إثر احتلال الكويت عام 1990 

ولا كانت مستاءة، بل نسّقت مع واشنطن، كما 
بات معروفاً حين احتلت واشنطن أفغانستان 

والعراق، وها هي اليوم تستنجد بسلطنة 
عمان لإعادة بناء تفاهم مع إسرائيل، ولا يهتز 
عنفوانها الأيديولوجي من أن يتواجد وفدها 

الرسمي مع الوفد الإسرائيلي في مؤتمر 
اقتصادي في العاصمة القطرية، هي التي 

طالما كانت وميليشياتها في المنطقة العربية 
تقيم الدنيا ولا تقعدها لو حصل أيّ اتصال 
بين شخص أو مسؤول عربي مع إسرائيلي 

سواء كان مسؤولاً أو حاملا للجنسية 
الإسرائيلية.

الانتصار الإيراني قد يصحّ ولكن ليس 
على الولايات المتحدة، التي حصدت ومازالت 
تحصد نتائج السياسات الإيرانية. يجب أن 
نقرّ أن إيران انتصرت على الدول العربية، 
ليس على الأنظمة بل على المجتمعات التي 
جرى العمل على تدميرها المنهجي، وكانت 

إيران الطرف الفاعل والمؤثر في عملية 
التدمير. وما لم تنجح إسرائيل في تحقيقه 

نجحت إيران في إنجازه، وفتحت الطريق إلى 
القدس، لكن لدخول إسرائيلي سلس لم يكن 

ليتحقق لولا الماكينة الإيرانية التدميرية التي 
شقّت الطريق لهذا الدخول الإسرائيلي إلى 

كل المنطقة العربية.
لم تنطو العقوبات الأميركية ولا السياسة 

الأميركية تجاه إيران، يوماً على إسقاط 
النظام الإيراني، وكل ما تقوله واشنطن اليوم 
وكل المحللين الأميركيين، مفاده أن الهدف هو 
تغيير السلوك الإيراني وفرض آليات جديدة 

لضبط ومراقبة المشروع النووي السلمي، ذلك 
أن إيران لم تكن يوما عنصرا معوقا لمزيد من 

النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط، بل كانت 
عنصرا مساعدا لتعزيز هذا النفوذ.

لكن الذي تحمله العقوبات اليوم في البعد 
الاستراتيجي الأميركي، هو خطة الانتقال إلى 

مرحلة جديدة، فبعد إنهاء النظام الإقليمي 
العربي إلى حدّ كبير بفعل التدخلات الإيرانية 

في الدرجة الأولى، وبعدما أفلحت إيران في 
مأسسة الشروخ في أكثر من مجتمع عربي 

بسلاح المذهبية، وإزاء هذا الركام الناتج 
عن تدخلات إيران في الدول العربية، فإن 
المهمة الإيرانية تكون قد أنجزت إلى حدّ 

كبير، وليس المطلوب عدم مكافأة إيران على 
منجزاتها على هذا الصعيد، بل المطلوب 

هو التكيّف مع مرحلة جديدة تريد واشنطن 
من خلالها إعادة ترتيب وبناء المنطقة على 
قواعد لا يشكل العنصر الميليشيوي أداتها 
الرئيسية، فعلى القيادة الإيرانية أن تتأقلم 

مع متطلبات المرحلة الجديدة، بينما المشكلة 
لدى حكام إيران اليوم تكمن في أن سياساتهم 
الخارجية وتمدد الحرس الثوري كانا وسيلة 

لتغطية الفشل الداخلي في الاقتصاد والتنمية 
وفي بناء نموذج متماسك داخليا.

لذا فان إيران تعاني اليوم من عجزها عن 
اختلاق شعارات أيديولوجية جديدة قابلة لأن 

تقنع شعبها بضرورة التضحية من أجلها، 
وهي في الوقت نفسه عاجزة عن الصمود إلى 
مدى طويل في مواجهة العقوبات من دون أن 
تقدّم مقابلا باهظا لسماسرة العقوبات وعلى 
رأسهم الصين وروسيا وتركيا، فالصمود لن 

تكون نتيجته بعد كل العداء الذي برعت إيران 
في صناعته مع شعوب المنطقة المحيطة بها، 
إلا المزيد من الارتهان لمن تسمّيهم ”أصدقاء“ 

من دول ستسعى إلى استغلال إيران إلى 
الحدّ الأقصى، ولم تكن خطوة إعفاء بعض 

الدول من عقوبات التعامل مع إيران كما قرّر 
الرئيس الأميركي قبل أيام، إلا وسيلة لمكافأة 

هذه الدول وبشروطه، وليس تخفيفا عن 
النظام الإيراني، الذي بات عالقاً بين كماشتي 
العقوبات الأميركية القاسية من جهة، وجشع 
السوق السوداء والأصدقاء الذين سيتكفلون 
باستنزاف الاقتصاد الإيراني أكثر فأكثر من 

جهة ثانية.
الانتصار الإيراني على الولايات المتحدة 
كان يمكن أن يكون فعلا إيرانيّا صحيحاً، لو 

أن الأيديولوجيا الإيرانية لم تكن وظيفتها 
ومصدر قوتها الفعلي هو تدمير الدول 

العربية وإضعافها، وكانت فعلا في مواجهة 
السيطرة الغربية وفي مواجهة إسرائيل، 
وأيديولوجيا تعمل من أجل رفاه الشعب 

الإيراني. هذا لم يكن منذ عقود ولن يستطيع 
أن ينتصر على الولايات المتحدة طالما أن كل 
انتصاراته كانت تتم بمعونة أميركا نفسها، 

فمن سيعينه اليوم؟
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{أربيل ستلتزم بقرارات بغداد فيما يتصل بالعقوبات الأميركية على طهران، وإقليم كردستان 
جزء من العراق، مع أننا نستبعدُ تأثر الإقليم بهذه العقوبات الجديدة}.

سفين دزيي
المتحدث الرسمي باسم حكومة كردستان العراق

} قرار واشنطن بالسماح للعراق باستيراد 
بعض مواد الطاقة والسلع الأخرى من إيران 
هو استثناء من العقوبات الجديدة المفروضة 

على طهران لعبه الرئيس دونالد ترامب بمزاج 
وذكاء العقول السياسية والاستخبارية التي 

تشتغل معه في البيت الأبيض. لأن العراق 
ومن سوء حظ أهله يستورد من طهران منذ 
سنوات نسبة كبيرة من الطاقة الكهربائية 
لتغذية مدينة البصرة، ويتذكر العراقيون 

أن من الأسباب المباشرة لاشتعال المظاهرات 
هناك هي قطع إيران لخطوط الطاقة 

الكهربائية في أيام الصيف اللاهبة بسبب 
تأخر بغداد عن دفع المستحقات، تزامناً مع 

ضخها لأطنان الأملاح إلى حوض شط العرب 
مما أدى إلى تسربه إلى مجاري مياه الشرب 
وتسميم عشرات الألوف من البصريين، وما 

زالت محنتهم مستمرة لدرجة أنهم يتسممون 
يومياً جراء أكلهم للسمك من تلك المياه، وكذلك 

قطع إيران لروافد المياه العذبة في تعبير عن 
”التضامن الشيعي“ مع أهل البصرة.

ومن هنا يستدل المواطن العراقي لماذا 
يستمر التسويف في إنجاز مشاريع الطاقة 

الكهربائية رغم توفر المال اللازم، ويعرف 
الفنيون أن معادلة توفير الطاقة الكهربائية 

هي من أبسط معادلات الاستثمار: توفر المال 
زائداً الوقت المطلوب الذي لا يتجاوز السنتين 

يعني توفر الطاقة، لكن المفسدين الذين لا 
يحبون العراق لم يرُق لهم أن يقطعوا هذا 

الإيراد السهل لأحبابهم في إيران. 
القرار الأميركي لم يستثن العراق من 

العقوبات على إيران مثلما تم تسويقه في 
الخبر، وإنما أجاز لبغداد الاستيراد المحدود 

للطاقة وبعض السلع الضرورية وبالعملة 
العراقية وليس بعملة الدولار. أرادت واشنطن 
من خلال هذا الاستثناء الجزئي توجيه رسالة 
ايجابية عاجلة لرئيس الوزراء الجديد، عادل 

عبدالمهدي، بأنها تدعمه ولا تريد إحراجه 
في أيامه الأولى أمام طهران التي لم تفرح 

بقرار الاستثناء، بل كانت ترغب في استخدام 
هذه الفقرة من العقوبات وهي ليست كبيرة 
في حجمها المالي كجزء من محاولاتها لضم 
عبدالمهدي إليها واستعدائه على واشنطن، 

وعدم تكرار ما حصل لسلفه حيدر العبادي 
من موقف متوازن تجاه العقوبات على إيران، 

سلب منه الولاية الثانية وفق حملة التعبئة 
الواسعة من قادة الأحزاب والميليشيات في 
العراق بالتنسيق مع حملة إيران الشرسة، 

حيث لوحت بمطالبة العراق بالتعويض بمبلغ 
ألف مليار ومئة مليون دولار عن حرب الثماني 

سنوات حسب دعوة نائب رئيس مجلس 
الشورى محمودي صادقي رغم أنها هي التي 

واصلت الحرب تحدياً لقرار مجلس الأمن 
الدولي بتاريخ 28 سبتمبر 1980 بوقف النار 

الذي قبله العراق.
توافق هذا القرار السياسي من البيت 
الأبيض مع تصريحات الغزل التي أطلقها 

قبل أيام مبعوث الرئيس الأميركي إلى 
سوريا، جيمس جيفري، في شهادة تزكية 
لكل من عبدالمهدي وبرهم صالح ووصفه 

لهما بالأصدقاء اللذين عمل معهما سابقاً. 
وهذا الكلام لا يعجب طهران ولا يعجب 

وكلاءها في العراق. كما لن يسهل الطريق 
أمام رئيس الوزراء الجديد مهما وصل من 

قدرات ومهارات سياسية. فملف علاقة بغداد 
مع طهران سيظل واحدا من مؤرقات أي حاكم 

للعراق، لأن هذا البلد الجار لم يتعاط مع 
العراق منذ عام 1979 في ظل ولاية الخميني 

وفق المقاييس الدولية المعروفة، وإنما كان 
التصرف وفق هدف الاستيلاء على العراق 

وحكمه عبر وكلاء ولي الفقيه، وهذا ما حصل 
بعد عام 2003 برعاية واشنطن التي تواجه 

اليوم نتائج ازدواجية المعايير في الشأن 
العراقي.

لا تتوقع طهران من الحكام في بغداد 
رفض العقوبات فحسب، وإنما توفير الوسائل 

والسبل السرية لاستمرار تدفق الأموال من 
العراق إليها. ومما يشجعهم على ذلك ما 
حققه الجنرال قاسم سليماني من نتائج 

باهرة في الانتخابات الأخيرة لتصبح الولاية 
”الخامنئية“ أكثر فعالية، حيث أصبح قيادات 

الميليشيات أكثر تحكماً في الوضع السياسي، 
ولهم نفوذ تعيين وزراء في الحكومة الجديدة، 

كما أعيد ترتيب شكل المحاصصة الحزبية 
والطائفية وتمكّن قاسم سليماني وفق خبرته 

المتراكمة في العمل وسط نماذج مختارة 
من السياسيين الأكراد، مثل برهم صالح، 

وتزكية عدد من السياسيين السنّة وتوفير 
الفرصة لهم باستلام مواقع عالية في إدارة 

البلد ممن لديهم خيوطاً قديمة مع الأميركان 
تمتد إلى أيام الاحتلال الأولى، خصوصاً في 
الأنبار التي وضعها الجنرال ديفيد بتريوس 

في مركز الاهتمام على غيرها مثل صلاح 
الدين والموصل أو ديالى التي كانت من 

حصة قائد منظمة بدر، هادي العامري، وبعد 
تراجع الاهتمام بالزعامات التقليدية من تلك 

المحافظات، لكي تكون اللعبة أكثر جاذبية 
وطاردة للملل من الوجوه المكررة.

ولهذا لم نفاجأ بتصريح رئيس البرلمان 
الجديد محمد الحلبوسي بعد يوم واحد من 

تنصيبه خلال اتصال هاتفي له مع نظيره 
الإيراني بأنه ضد فرض العقوبات على 

طهران، وسيعمل على إفشالها، وطبعا يقصد 
من الجانب العراقي. وهي تصريحات ليست 

أكثر من رسالة شكر لإيران. وليس على ”سنة 
القدماء والجدد المبالغة في الحديث  إيران“ 
عن كون إيران قدمت الدعم الهائل للعراق 

في حربه على تنظيم داعش فقد أجابهم على 
ذلك ببساطة مساعد رئيس البرلمان الإيراني، 

حسين أمير عبدالنهيان، الذي قال ”إننا لم 
نعط للعراق طلقة سلاح واحدة مجانا، وإننا 

نقبض أثمان السلاح بالعملة الصعبة كما هو 
حال صادرات الكهرباء إلى العراق“.

هؤلاء السياسيين الجدد عليهم عدم 
الاندفاع كثيرا، فالحصول على المواقع يتطلب 

جهودا مضافة للحفاظ عليها، وهناك شعب 
اسمه شعب العراق مهما يقال عنه في صبره 

الذي فاق الحدود لكن مفاجآته لا يستهان بها. 
لا شك أن لطهران قدرات غير هيّنة للإفلات من 

العقوبات الجديدة وخاصة في العراق حيث 
بنت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية 

مرتكزات تجارية توفر لها إيرادات بمليارات 
الدولارات من خارج الميزان التجاري المقدر 

بـ15 مليار دولار. وهناك أحاديث لمصادر في 
السوق المالية العراقية تقول إن عمليات شراء 

واسعة للدولار من السوق المحلية تجري 
حاليا من قبل تجار وشركات صيرفة لنقلها 

إلى إيران بشكل مباشر وليس عبر وسائل 
التحويلات التقليدية لتجنب كشفها من قبل 

الهيئات الرقابية الأميركية، 
كما أن المنافذ الحدودية الكثيرة بين 

العراق وإيران تتحكم بها أحزاب وميليشيات 
شيعية معروفة، إضافة إلى أن الحدود 

الواسعة بين البلدين تزيد عن ألف كيلومتر 
ويصعب السيطرة عليها بوجود أعداد 
كبيرة من المهربين، وبالتالي يمكن نقل 

العملة الأجنبية مباشرة دون الحاجة إلى 
المرور بنظام التحويلات المعتاد. لكن هناك 

الكثير من المتعاطين بالشأن التجاري داخل 
العراق يعتقدون أن العقوبات الاقتصادية 

الأميركية إذا ما تم تطبيقها في المحيط 
العراقي ستساعد على إيقاف النزيف من 

جسد الاقتصاد العراقي، لكي يعود المعنيون 
إلى تأهيل القطاعين الصناعي والزراعي بعد 

الخراب الذي كان لإيران اليد الطولى فيه.
وبعيداً عن التضخيم الإعلامي من قبل 

الرئيس دونالد ترامب والعنجهية الإيرانية 
المقابلة، فما يحصل الآن هو عملية تقليم 

أظافر ناعمة لإيران لكي تعود إلى التفاوض، 
وهو ليس حصارا مثلما عاشه العراق لأثني 

عشر عاماً تمهيدا لغزوه عسكريا.
لا شك أن النظام الاقتصادي الإيراني 

سيتفكك لاعتماده على النفط، لكن هناك أخبار 
تتسرب عن لقاء إيراني – أميركي جرى مؤخرا 

في مسقط الراعية الأولى للاتفاق النووي 
لمعاودة المفاوضات. من خلال قراءة لتاريخ 

علاقة واشنطن بطهران، أنه حين يوجد رهائن 
أميركان لدى وكلاء إيران تحدث الصفقات، 

ولا نستبعد أن تعيد طهران هذه اللعبة عبر 
عمليات خطف لرهائن أميركيين.

وبغض النظر عن حالة الولاء الأعمى 
لوكلاء إيران في العراق، نوجه لهم سؤالا: 

أليست هذه فرصة لكم لتنقلوا ولاءكم 
لوطنكم، وتنعموا من خيرات بلدكم ولا 

تكونوا أدوات بيد الغرباء؟ أما حكام طهران 
فمسألة مراجعتهم لسياسة التوسع والتدخل 

التخريبي في العراق والمنطقة لن تتحقق لأنها 
جوهر النظام الذي لن يعيش طويلا فهناك 

شعوب إيرانية حيّة ولا بد لها من أن تنتصر.

تقليم ناعم لأظافر إيران مفيد للعراق

مراجعة حكام طهران لسياسة التوسع 
والتدخل التخريبي في العراق والمنطقة 
لن تتحقق، لأنها جوهر النظام الذي لن 

يعيش طويلا فهناك شعوب إيرانية 
حيّة ولا بد لها من أن تنتصر

العقوبات الأميركية تفضح هزيمة الأيديولوجيا الإيرانية

إيران تعاني عجزا عن اختلاق شعارات 
أيديولوجية جديدة قابلة لأن تقنع 

شعبها بضرورة التضحية، وهي 
أيضا عاجزة عن الصمود في مواجهة 

العقوبات من دون أن تقدم أثمانا 
باهظة لسماسرة العقوبات

{سنلتف بفخر على عقوباتكم غير المشروعة والظالمة لأنها تخالف القوانين الدولية. لا أعتقد 
أنه دخل شخص إلى البيت الأبيض وهو يخالف إلى هذا الحد القوانين الدولية}.

حسن روحاني
الرئيس الإيراني

علي الأمين
كاتب لبناني

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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زفة منتدى شباب العالم.. فلنتحاور مع أنفسنا أولا

أفريقيا تعود إلى أجندة ترامب

} في المعاجم، تأتي ”الزفّة“ بمعنى الزوبعة 
والموكب، موكب العرس. كلا المعنيينْ، الزوبعة 
والموكب، يقول إن الأمر مؤقت، مرتبط بكارثة 

أو نشوة. ولا تتكرر ”الزفة“ إلا لمحترف نزوات 
لا تعلّمه التجربة، أو لموقع موبوء بأعاصير 
الغبار، وللزوبعة في المفهوم الشعبي دلالة 

شيطانية، وللزفّة خارج ضيق القاموس 
طقوس، فيكتفي العروسان بدور تمثيلي 

يحدده مخرج الحفل، ولا يخالفانه، ويؤدي 
العريس دور عريس وتقوم العروس بدور 
عروس، ولا يعترض الأهل على سيناريو 

فيلم ثقيل الوطأة، يحتملون ساعات تمثيله 
وتصويره على مضض، وتحضر الكائنات 
البشرية في قاعة العرس كعناصر في إطار 

يضم الديكور والمطرب والموسيقى ومؤثرات 
صوتية وبصرية تظهر في الفيلم النهائي.

في الزفة يعلو الصخب، ويمحو أي 
بادرة لحوار ثنائي، ولا يستسيغ المخرج 

هذه الحوارات، ويريد متفرّجين يحرمهم من 
فرص الكلام، وتمسي المنصة مصدرا لهبوط 

موسيقى وغناء وتعليمات يلقيها المستبد 
بالميكروفون. وفي العادة لا يبالي الحضور 

بوقت منذور للمجاملة والتمثيل، ضريبة 
مستحقة مرة واحدة في عمر الشخص، ولو 

كانت ”الزفة“ تجربة طقوسية مبهجة لأعادوها 
واستعادوها، ولا أظن أحدا يحب إعادتها أو 
استعادة ذكراها، اللهم إلا في ”منتدى شباب 
العالم“ الذي يتكرر سنويا، وينتهي اليوم 6 
نوفمبر 2018، بعد أربعة أيام حافلة بالكلام. 

ولا أحد يعرف القيمة التقريبية لكلفته المادية، 
في بلد يئنّ من الارتفاع الفاحش في أسعار 

المواد الضرورية، وتتراكم عليه الديون، 
وأصيب شعبه باكتئاب يحتاج علاجه إلى 

معجزة، ولا يعنيه المنتدى وراعيه ومنظميه 
والمشاركين فيه وما يترتب عليه، لو افترضنا 

أن شيئا ذا قيمة سيترتب عليه.
للعام الثاني يقام المنتدى في منتجع شرم 

الشيخ. وفقا للمعلن الرسمي فإن المشاركين 

خمسة آلاف ضيف من 160 دولة، يناقشون 
في 30 جلسة 18 محورا أبرزها كتاب ميلاد 
حنا ”الأعمدة السبعة للشخصية المصرية“. 

كلفة باهظة لاستيراد جمهور يؤدي في 
الفيلم أدوارا، وينطق أحيانا كلاما كالكلام 
في سيناريو. وقد بحثت عن ردود فعل، فلم 
أجد في وكالات الأنباء العالمية صدى لهذه 
”الزفة“ الاستعراضية التي ترضي الشهوة 
إلى الأضواء. ولا يوجد في البرلمان تكتل 

يستجوب الحكومة عن إهدار المال العام في 
ما لا يفيد، ويطالب بكشف حساب عن حصاد 

المنتدى الأول لشباب العالم في شرم الشيخ 
2017، والمؤتمرات الأربعة للشباب المصري، 
وكنت شاهدا على مقدمات واحد منها في 

مدينة الإسماعيلية، واستفزني المشهد الأمني 
غير اللائق، فكتبت في صحيفة ”العرب“ في 
24 أبريل 2017 مقالا عنوانه ”زيارة السيسي 

تختصر عمر مهرجان دولي“.
كان ”مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام 
التسجيلية والقصيرة“ سيختتم في 25 أبريل 
2017. وعلى الرغم من البرنامج المعلن والدليل 

المطبوع وحجز الفنادق وتذاكر الطيران، 
جاءت الأوامر الأمنية، قبل يومين من الختام، 
بإخلاء المدينة من المهرجان وضيوفه جميعا، 
مصريين وعربا وأجانب. تأكد لي أن كل شيء 

في المؤتمر الثالث للشباب معدّ سلفا، وغير 
مسموح بتعديل يضيف دورا ارتجاليا خارج 
النص. وتمنيت أن يجرؤ ”رجل رشيد“ على 

استئذان ”الرئيس“ في أن يفاجئ ضيوف 
المهرجان بحضور حفل الختام ”الطبيعي“. 

ليس الضيوف خطرا، بل وسيلة دعائية غير 
تقليدية، وتعرف الشخصيات المرموقة حدود 

اللياقة في التحاور مع الرؤساء. ثم تذكّرت 
أن عبدالفتاح السيسي يريد دائما جمهورا 
ينصت ويصفق ويستحسن كلامه، فصدره 

يضيق بالنقاش ولو مع متخصص في مجاله، 
وأنه ليس جمال عبدالناصر الذي خاض 

مناظرة، غير مدرجة في جدول أعمال مؤتمر 

كان التلفزيون يذيعه على الهواء مباشرة عام 
1961، وكان الطرف الثاني كاتبا عمره 41 عاما 
هو خالد محمد خالد يجادل الزعيم، ويقول إن 

الديمقراطية ”أن يكون الشعب قادرا على أن 
يختار حكامه باقتراع حر، وأن يكون الشعب 
قادرا على أن يغيّر حكامه باقتراع حر“. فهل 
يحتمل السيسي سماع نص هذه الجملة في 

اجتماع محدود غير مذاع؟
تؤكد شواهد وأدلة وتجارب رفض 

السيسي الاستماع إلى اقتراحات تطوع بها 
متخصصون في قضايا الاقتصاد مثلا، وأصر 

على الاقتراض من صندوق النقد الدولي، 
وهبط مسؤولوه في مطار القاهرة بسرعة، 

كأنهم كانوا جاهزين بالحقائب والعقود 
وينتظرون إشارة. وإذا استدعى السيسي 

أحدا إلى التشاور، فالدعوة تعني الإلزام بقول 
”آمين“، ففي 13 أبريل 2016 لبّى العشرات 

من السياسيين وأساتذة التاريخ والقانون 
الدولي دعوة للنقاش في قضية جزيرتي 

تيران وصنافير المصريتين، بعد إعلان التنازل 
عنهما. وأسفر اللقاء عن خطبة للتسويغ، وان 

مان شو، تتلون فيه طبقة الصوت بالعامية 
والفصحى، إيضاحا وتسليما بأمر سيقع. 

وفي نهاية المونولوج الرئاسي، استأذن عضو 
بالبرلمان أن يتكلم، فرفض السيسي غاضبا 
”أنا ما اديتش لحد الإذن إنه يتكلم“، وانقطع 

البث التلفزيوني. فكيف يجدي الحوار في 
شرم الشيخ، مع شباب العالم، في حين لا 

يحتمل الرجل حوارا مع ممثلي شعبه؟ أما 
الشباب الذين لولاهم لظل حسني مبارك 

رئيسا وحسين طنطاوي وزيرا للدفاع، ففي 
السجون، والناجي منهم يعاني أعراض 

اكتئاب ما بعد ثورة متعثرة.
بدأ نوفمبر 2017 بكلمة للممثلة الأميركية 
هيلين هانت، في منتدى شباب العالم بشرم 

الشيخ، واختتم نوفمبر 2017 بكلمات لزملائها 
نيكولاس كيدج وهيلاري سوانك وأدريان 

برودي في حفل ختام مهرجان القاهرة 

السينمائي. كلمات ودقائق توزن بالذهب 
إذا احتسبنا ما تحمّلته مصر لقاء هذه 

الحظوة مدفوعة الثمن، ولكن هذا الكرم لا 
يُنسي الأجانب ومنهم أميركيون ما رأوه من 

تعسف في اختصار عمر مهرجان الإسماعيلية 
السينمائي الراسخ؛ قبل حضور الرئيس إلى 

المدينة.
أستأذن في اقتباس طويل من كلمة 

السيسي، عقب افتتاحه شيئا اسمه ”النصب 
التذكاري لإحياء الإنسانية“ في افتتاح 

منتدى الشباب ”سأدعم مبادرة شباب مصر 
للعودة إلى الإنسانية، والعمل على إرساء 

قواعد السلام والمحبة، والانحياز إلى الحوار 
الحضاري الإنساني القائم على تعاليم الأديان 

السمحة التي جعلت عمارة الأرض وحسن 
الخلق قاسما مشتركا أعظم بينها، بعيدا عن 

التطرف والغلو لمعتقد أو دين. وفي هذا المكان 
وضعت لبنة أولى لنصب تذكاري يذكرّنا 

بأن الله قد استودع الحياة في قلوب البشر، 
وعلينا أن نحفظ أمانة الله في قلوبنا. سأعمل 

ومعي المصريون على نشر رسالات البناء 
والتنمية والعدل، متسلحين بحقائق الحضارة 

المصرية الفريدة وشخصياتها المتميّزة 
على مدار العصور، وسويّا سنرددها: تحيا 

الإنسانية، يحيا السلام، تحيا الحضارة“.
هل يؤسس هذا الكلام العمومي المجاني 
لحوار في بلد ضائق الصدر بالحوار؟ ربما 

أجيب الأسبوع القادم، إذا عشْنا وكان لنا، لا 
علينا، ”النشر“.

} يبدو أن الإدارة الأميركية غيّرت قناعاتها 
وباتت مقتنعة بأهمية القارة الأفريقية في 

استراتيجية الحفاظ على المصالح والتدافع 
الدولي مع الخصم الروسي والتنين الصيني، 
وبأن التوجه نحو أفريقيا، الذي أصبح تقليدا 
للقوى العالمية الكبرى في الأعوام الأخيرة، لن 
تتخلّف عنه واشنطن، التي يزعجها التغلغل 

الصيني والروسي في العديد من المناطق 
كأميركا اللاتينية والقارة الأفريقية.

عنوان هذا التحوّل الجولة التي يقوم 
بها حاليا المساعد الجديد لوزير الخارجية 
للشؤون الأفريقية تيبور ناغي، التي بدأها 

بزيارة بلدان غرب أفريقيا كمرحلة أولى. 
وجاءت هذه الجولة بعد الجولة التي قامت 

بها زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 
أكتوبر الماضي، والتي زارت خلالها كلا من 

غانا ومالاوي وكينيا ومصر كمحطة أخيرة، 
ربما في محاولة لتجفيف منابع التوجّس 

من السياسة الأميركية الجديدة لدى القادة 
الأفارقة الذين أدركوا أن الإدارة الأميركية في 

عهد دونالد ترامب أدارت ظهرها لهم على 
حساب أولويات أخرى على الصعيد الدولي.

ومنذ يونيو الماضي، عندما وصف الرئيس 
الأميركي البلدان الأفريقية بـ“الحثالة“، 

أصبحت الاستراتيجية الأميركية في أفريقيا 
محط شكوك، بحيث ظهر أن البيت الأبيض 
ليس معنيا بتأكيد أي حضور له فيها، وهو 
ما فتح الطريق أكثر أمام التوسع الصيني 
والروسي في القارة. ورغم أن ترامب سعى 

بعد ذلك بمدة قصيرة إلى التكفير عن خطيئته 

بتوجيه رسالة إلى جمعية رؤساء دول 
وحكومات الاتحاد الأفريقي أثناء تجمعهم 

في أديس أبابا، إلا أن الموقف السلبي الذي 
اتخذه بإعفاء وزير خارجيته السابق ريكس 
تيلرسون بشكل مفاجئ، في الوقت الذي كان 

يقوم بجولة شملت خمسة بلدان أفريقية، ظل 
نقطة سوداء في علاقته بالقارة، إذ فهم القادة 
الأفارقة تلك الخطوة باعتبارها دليلا على أن 
ترامب لا يعتدّ بهم ولا يضع شؤون القارة في 

قائمة أولوياته. 
حاول ترامب أن يوجه رسالة جديدة إلى 
الأفارقة عبر تعيين تيبور ناغي مسؤولا عن 
الملف الأفريقي في شهر يوليو الماضي، بعد 

تأخر عامين على انتخابه، غير أن تلك المبادرة 
بقيت دون أثر، لأن المسؤول الجديد لم يكلف 
بأي مهمة في القارة طوال الأشهر الماضية، 
وهو ما أعطى انطباعا بأن المبادرة إشارة 

بروتوكولية لامتصاص غضب الأفارقة.
ويظهر أن الإدارة الأميركية أدركت بعد 

تلك السلسلة من المواقف السلبية أنها ارتكبت 
أخطاء دبلوماسية مكّنت من تهميش نفوذها 
وتقوية النفوذ الصيني في القارة الأفريقية. 

فمنذ عام 2016 أصبحت الصين لاعبا رئيسيا 
في القارة بحيث صارت الشريك التجاري 

الأكبر للبلدان الأفريقية، وقام الرئيس الصيني 
شي جين بينغ بجولة إلى عدد من تلك البلدان 

توجّت اتفاقيات الشراكة بينها وبين بكين. 
وفي شهر سبتمبر الماضي عقدت في العاصمة 
الصينية القمة الصينية-الأفريقية التي أعطت 

دفعة أكبر للتعاون بين الطرفين، وحرصت 

الصين من خلال تلك القمة التي أحيطت 
باهتمام واسع على أن توجه رسائل سياسية 
عبر بوابة التعاون الاقتصادي إلى واشنطن 
وفرنسا، الشريك التقليدي للبلدان الأفريقية، 
مفادها أن نمط التعاون الذي تقترحه الصين 

على الأفارقة يختلف عن النمط الغربي 
المبني على العلاقات الاستعمارية، بحيث تم 
تخصيص 60 مليار دولار للنمو الاقتصادي 
في أفريقيا، وشطب ديون الدول التي ليست 
لديها المؤهلات الاقتصادية لتسديد الديون.
ويحمل المسؤول الأميركي الجديد، في 

جولته عبر بلدان غرب أفريقيا، تصورا 
مختلفا عن التصور الصيني والفرنسي، بيد 

أنه لم يفصح عن معالم هذا التصور بشكل 
واضح. فهو يرى أن النمو الديموغرافي في 
أفريقيا سيزداد بمقدار الضعف في أفق عام 
2050، مما ستنتج عنه أزمة غير مسبوقة في 
مجال الهجرة البشرية، وأن الرؤية الفرنسية 

للشراكة مع الأفارقة مبنية على تقاليد 
تاريخية بسبب الماضي الاستعماري، لكنه لم 

يقدم مقترحا يفيد الأفارقة الذين ينتظرون 
الانتقال من مرحلة تشريح المشكلات إلى طور 
الإصلاح. وفي الوقت الذي يركّز فيه الاتحاد 

الأوروبي، وفرنسا بوجه خاص، على دفع 
الأفارقة إلى محاربة الهجرة والإرهاب من دون 

تقديم مساعدات تؤمّن الوضع الاقتصادي 
والعسكري، تركز الصين على جلب القيمة 

المضافة عبر الاستثمار الواسع، فيما يتطلع 
الأفارقة إلى ما يمكن أن يقدمه الأميركيون وما 

إذا كان ترامب جادا في سياسته.

9الثلاثاء 2018/11/06 - السنة 41 العدد 11161
{الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز أصـــدر توجيهاته بمباشـــرة النيابـــة التحقيق فـــي قضية جمال 

خاشقجي تمهيدا للوصول إلى الحقائق كافة وتقديم جميع المتهمين للعدالة}.

بندر العيبان 
رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية

جمال خاشقجي أو الوجه الآخر لمؤامرة هدامة تستهدف المملكة
} سال، وما زال، مداد كثير حول مقتل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي. 

فتكالبت من يومها، على المملكة العربية 
السعودية، الاتهامات كبيرة وصغيرة، أنواعا 
وألوانا. فطعن الحاقدون والمتربصون، النائي 
منهم والداني، كل يدلي بدلوه، لا يبالي أحدهم 

إن كان في كلامه شمة صدق أو بصمة حق.
بيد أن هذه الجريمة النكراء، وإن جرت 

أحداثها في قلب مؤسسة رسمية تابعة 
للمملكة، فهذا لا يعني أن هذه الأخيرة، 

خصوصا في ظل غياب الأدلة المادية 
والبراهين القاضية، متورطة فيها حتى 

النخاع كما يروّج له البعض، وأن لها حتما، 
إن لم يكن من قريب فمن بعيد، اليد الطولى 

فيها. بل إنها توحي، أكثر ما توحي، أن 
منفذيها لم يتجرّؤوا على فعلتهم تلك من 

تلقاء أنفسهم، وأن ثمة جهة سعودية، عالية 
المستوى، فكّرت ودبّرت وخططت في ظهر الملك 

سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده. هذا الرأي 
نفسه، قال به الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان في مقال أفرد به الجريدة الأميركية 
”واشنطن بوست“ التي كان يعمل فيها 

الصحافي السعودي المغتال جمال خاشقجي. 
فقد أكد للجريدة الأميركية أن عملية الاغتيال 

حتما قامت بها جهة سعودية رسمية عالية 
المستوى، بعد أن أكد أنه لا يخطر بباله، ولو 

للحظة وجيزة، تورط الملك سلمان في هذه 
العملية الشنعاء، لا من قريب ولا من بعيد.

هذه الشهادة تؤكد إذن عدم تورط المملكة 
في هذه المقتلة البأساء رغم ما أذاعه الإعلام 

العالمي، ظنا منه أنها ستجبر المملكة على 
الانقياد لحكمه والذي لم تتلفظ به أي محكمة 
دولية أو وطنية. فإلى اليوم لم يأت ولا واحد 

من هؤلاء الغلاة، على كثرتهم، بدليل واحد 
يبرهن على صدق ما يدعون، وكأن لسان 
الحال يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم 

صادقين… أما نحن، فإنا منتظرون.
لقد فات هؤلاء المدعين أن جمال خاشقجي 

كان واحدا من كبار الإخوان المسلمين القريبين 
من أسامة بن لادن، فكريا وقلبيا. فلطالما تردد 

على زيارته زمن حرب أفغانستان كصحافي 
مكلف بتغطية الحدث، جاهرا مرارا بأمنيته 

التي ينتظر تحققها يوم حمله السلاح 
لمحاربة الكفرة والفجرة، كباقي إخوانه من 

المجاهدين. أمنية عزيزة جعلته يبكي بحرارة 
يوم إعلامه بمقتل أسامة بن لادن، على يد 

الجنود الأميركان، رغم كون هذا الأخير بات 
معدودا في قائمة كبار الإرهابيين. كما فات 

هؤلاء أن جمال خاشقجي كان واحدا من كبار 
الإخوان المسلمين الذين تفانوا في إحياء 
وإنعاش وتغطية ما سماه الإعلام الغربي 

وقتها بالربيع العربي، ذاك الجحيم العربي 
الذي ذهب ضحيته الملايين من الأبرياء، نساء 
ورجالا، صغارا وكبارا. ذاك الجحيم العربي 

الذي كاد أن يأتي على كل أخضر ويابس بدار 
الإسلام، لولا أن الله سلم، والذي ما زالت ناره 

تأكل شمل اليمن والعراق وليبيا وسوريا 
وتونس.

قد يظن البعض أن كون جمال خاشقجي 
واحدا من كبار الإخوان المسلمين، أهّله لتصدر 
قائمة أعداء السلطات التي أخذت على عاتقها 

محاربة الإسلاميين حيثما ثقفوا، وأن بناء 
عليه، فإن أمر اغتياله كان شبه مقضي. بيد أن 
هؤلاء نسوا، أو تناسوا، أن الرجل عاش حينا 

من الدهر بين ظهراني تلك السلطات، فما 
بالها لم تكترث به ولم تأمر يوما بتصفيته؟ 

وبناء عليه، لا يسعنا إلا أن نتساءل عن 
المستفيد الحقيقي من جريمة الصحافي 

السعودي، خاصة وأن ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان توعد بالقضاء على المفسدين في 

الأرض وأذنابهم، بعد أن وعد بالدفع بالمملكة 
قدما إلى المزيد من التقدم المادي والمعنوي، 

والانفتاح على العالم إلى حين أن يجعل منها 
أوروبا جديدة، يقصدها القريب والبعيد.

مشروع غاية من الأهمية، استنبط منه 
أعداء التقدم والازدهار، أنه بداية نهايتهم، 
فاغتنموا الفرصة برمي ولاة أمرهم الذين 
يريدون كتابة تاريخ جديد مجيد بماء كله 

ذهب لوطنهم وشعبهم، بما ليس فيهم، عدوانا 
منهم وبهتانا. ولعل أجنْدة مقتل الصحافي 

السعودي والتي تزامنت مع اللقاء الاقتصادي 
العالمي الذي انعقد بالرياض، واقتراب موعد 

فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على 
الدولة الفارسية، لأكبر دليل على أن الشياطين 

التي دبّرت هذه العملية وسطّرت أحداثها، 
كانت متربصة للحدث أيما تربص، يقينا منها 

أنه سيؤجج نارا للفتنة عظيمة، لعن الله من 
أيقظها.

مقتل خاشقجي الذي تزامن مع اللقاء 

الاقتصادي العالمي بالرياض، ومع موعد 

فرض العقوبات الأميركية على إيران، 

دليل على أن الشياطين التي دبرت 

هذه العملية وسطرت أحداثها كانت 

متربصة للحدث 

لا أحد يعرف القيمة التقريبية للكلفة 

المادية لمنتدى شباب العالم، في بلد 

 من الارتفاع الفاحش في أسعار 
ّ
يئن

المواد الضرورية، وتتراكم عليه الديون، 

وأصيب شعبه باكتئاب يحتاج علاجه 

إلى معجزة

الإدارة الأميركية باتت مقتنعة بأهمية 

القارة الأفريقية في استراتيجية 

الحفاظ على المصالح والتدافع الدولي 

مع الخصم الروسي والتنين الصيني

د. كريم افراق
كاتب مغربي مقيم في فرنسا 

سعد القرش
روائي مصري

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي



} شنغهاي (الصين) – تعهد الرئيس الصيني 
شـــي جـــين بينغ مجـــددا أمس بفتح الســـوق 
الصيني بشـــكل أكبر أمام الـــواردات، معطيا 
بذلك درســـا في التبادل الحـــر لإدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب وللانتقـــادات التي 
تتهم بـــلاده بالتراجـــع عن وعودهـــا بإجراء 

إصلاحات.
وأمام عدد من القـــادة العالميين المجتمعين 
بشـــنغهاي،  للـــواردات  الأول  المعـــرض  فـــي 

أكـــد الرئيـــس الصيني أن بلاده ”ســـتزيد من 
جهودهـــا“ لفتـــح ســـوقها وزيادة شـــراءاتها 
مـــن الخارج وتبســـيط الإجـــراءات الجمركية 
ومحاربـــة التقليد، لكن دون أن يعلن إجراءات 

كبيرة ملموسة.
ووعد شـــي، الذي يقود ثاني أكبر اقتصاد 
فـــي العالم، في الذكـــرى الاربعين لإطلاق عهد 
الإصلاحـــات والانفتاح في الصين ”سنشـــجع 

قيام بيئة تجارية من مستوى عالمي“.

وتعقد الصين هذا الأسبوع في عاصمتها 
الاقتصاديــــة شــــنغهاي أول ”معــــرض دولي 
للــــواردات“، وهــــي تظاهــــرة بدت أشــــبه برد 
على الحــــرب التجارية التي أطلقها في يوليو 
ترامب الغاضب من العجز الهائل المتراكم في 

بلاده.
المتحــــدة،  الولايــــات  يســــمي  أن  ودون 
نــــدد الرئيس الصينــــي بـ“النزعــــة الحمائية 
والانعزالية“، معتبرا أنه يتعين على كل الدول 

أن ”تنظف أمام بابها“.
وشــــدد على أنه ليس من شأن هذه الدول 
أن ”تشــــير بأصابع الاتهام إلى الغير لحجب 
مشــــكلاتها الخاصة ولا ينبغي لها أن تتجول 
بمصباح تسلطه على أخطاء الآخرين دون أن 

تضيء على أخطائها“.

وفرض البلدان في الأشهر الأخيرة رسوما 
جمركيــــة عقابيــــة علــــى واردات كل منهمــــا 
بينهمــــا، لكــــن الفائض الثنائــــي الصيني في 

تراكم متواصل.
وفرضت واشــــنطن رسوما بين عشرة و25 
بالمئة على ســــلع صينية هذا العام بسبب ما 
تصفه بممارسات تجارية غير عادلة من جانب 
بكين ومن المقرر أن ترفع نســــبة العشرة بالمئة 

إلى 25 بالمئة في نهاية العام.
كما فرض البلدان رسوما على سلع الدولة 
الأخرى بمئات المليارات من الدولارات، وهدد 
الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم على بقية 
صادرات الصين إلى بلاده التي تقدر بما يزيد 
على نصــــف تريليون دولار، ما لم يُحل النزاع 

التجاري.
ومع أن نحو نصف الصــــادرات الصينية 
إلــــى الولايــــات المتحدة بــــات يخضــــع لهذه 
العقوبــــات، فإن ترامب هدد باســــتهداف كافة 
المنتجات الصينية. ولــــم تتمثل إدارة ترامب 

في معرض شنغهاي.
ومن المقرر أن يلتقي شــــي وترامب وجها 
لوجــــه في نهاية هذا الشــــهر على هامش قمة 
مجموعــــة العشــــرين في الأرجنتــــين، ما يثير 
أمــــلا بتهدئــــة التوتر التجاري، لكــــن النجاح 
الهائل للتجارة الصينية يثير انتقادات خارج 

الولايات المتحدة.
وإذا لــــم يحــــرز الاجتمــــاع أي تقدم لحل 
الخلاف فمــــن المتوقع أن يفرض ترامب المزيد 

من الرسوم ليضر أكثر بآفاق الصادرات.
وذكــــر الرئيس الكيني يوهــــورو كينياتا، 
الذي تحــــدث في المعــــرض، أن التجــــارة بين 
بــــلاده والصين تضاعفت حوالي ثماني مرات 
في الســــنوات العشــــر الأخيرة في مؤشر إلى 

الاستثمارات الهائلة للصين في أفريقيا.
وأضــــاف ”غيــــر أن هــــذه التجــــارة غيــــر 
متوازنة بشكل كبير لصالح الصين. ومن المهم 
بالتالي أن نصحح هذا الخلل بهدف التوصل 

إلى تقاسم منصف لثمار التجارة“.

وفي مرمى العديد مــــن الفاعلين الأجانب، 
الدعــــم الذي تمنحــــه تقليديا بكين للشــــركات 
العامــــة على حســــاب المســــتثمرين الخواص 

والأجانب.
وقالــــت مديــــرة صنــــدوق النقــــد الدولي 
كريســــتين لاغارد ”يبقى هناك هامش لإصلاح 
أكبر للسوق الداخلية في الصين ما سيساهم 
فــــي تعزيز النظــــام التجــــاري العالمي وتبني 
إصلاحات تساعد على إطلاق القدرات الكاملة 

للكثير من الشركات في القطاع الخاص“.
وتشــــارك أكثــــر من ثلاثة آلاف شــــركة من 
130 دولة في معرض شــــنغهاي بينها شركات 
أميركيــــة عملاقة مثل جنــــرال موتورز وفورد 
ووالمارت وتيسلا، لكن مشاركين أجانب أبدوا 

خيبة أمل من خطاب الرئيس الصيني.
وقال نائب رئيس غرفة التجارة الأوروبية 
فــــي الصين، كارلو دييغو داندريا ”لم نســــمع 
باســــتثناء  شــــيئا جديدا لم يقل في الماضي“ 
إشــــارة إلى فتح قطاعي التربيــــة والخدمات 

الطبية.
وقــــال رئيــــس غرفــــة التجــــارة الأميركية 
بشــــنغهاي، كينيث جــــارات، إن ”الصين التي 
باتــــت ثاني أكبــــر اقتصاد عالمــــي، يمكنها أن 

تفتح أبوابها على مصاريعها“.
وتشــــتكي شــــركات وحكومــــات أجنبيــــة 
بانتظــــام من الحواجــــز التــــي تعترضها في 
الصــــين مــــع قوانــــين مبهمــــة وبيروقراطية 
وتمييز مقارنــــة بالشــــركات الصينية العامة 

وحماية نسبية جدا للملكية الفكرية.
والصين في الترتيب التاســــع والخمسين 
بين 62 دولة قيمت منظمــــة التجارة والتنمية 
في أوروبا مدى انفتاحها على الاســــتثمارات 

الأجنبية.
وتراجع إجمالي قيمــــة صفقات التصدير 
في معرض كانتــــون، الذي يقام مرتين كل عام 
واختتم الأحد الماضي، واحدا بالمئة إلى 29.86 
مليار دولار، وذلك مقارنة مع آخر نســــخة من 

المعرض.

} بروكسل – شكل قرار المزود الدولي لخدمات 
التراســـل المالي المؤمن (سويفت) أمس تجميد 
وصـــول البعض مـــن المصـــارف الإيرانية إلى 
شـــبكته، ضربة كبيرة لطهران حيث ستضيق 
الخطوة الخناق على النظام المالي للبلاد التي 

تعاني من أزمات اقتصادية أصلا.
وجاء قرار المزود، الذي يتخذ من بروكســـل 
مقرا له، بعد ساعات من دخول الحزمة الثانية 
مـــن العقوبـــات الأميركيـــة حيـــز التنفيذ على 

طهران، والتي تشمل قطاعي النفط والمال.
وقالت شركة ســـويفت في بيان ”بناء على 
مهمتها في دعم صلابـــة النظام المالي العالمي 
ونزاهتـــه، بوصفهـــا تســـدي خدمـــات عالمية 
ومحايدة، تعلق سويفت وصول بعض البنوك 

الإيرانية إلى شبكتها للتراسل“.
وأضافت ”إن هذا الإجراء، رغم أنه مؤسف، 
اتخـــذ مـــن أجل مصلحـــة واســـتقرار ونزاهة 

النظام المالي العالمي في مجمله“.
وتتيح خدمات ســـويفت ربـــط أكثر من 11 
ألف منظمـــة مصرفية وبنى تحتية وشـــركات 
متعاملة في أكثر من 200 بلد ومنطقة، بحســـب 
الشـــركة، التي أكدت أنها ”لا تملك رساميل ولا 

تدير حسابات لحساب زبائن“.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي، مايـــك 
بومبيو، قد دعا شركة سويفت الجمعة الماضي 
إلـــى اســـتبعاد المؤسســـات الماليـــة الإيرانية 
المدرجة فـــي اللائحة الأميركية الســـوداء، من 

خدماتها مع استثناء ”التعاملات الإنسانية“.
واعتبـــارا من أمس، لن يعـــود بمقدور أي 
مؤسســـة أجنبيـــة تتعامل تجاريا مـــع البنك 
المركـــزي الإيرانـــي أو غيره مـــن المصارف في 
البلاد الوصول إلى المنظومة المالية الأميركية.

ويقـــول محللون إن المخاطـــر تعتبر كبيرة 
بالنســـبة للمصارف الأجنبية، في ظل اقتصاد 

معولم حيث لا يزال الدولار العملة المهيمنة.
ولكنهم أشـــاروا في الوقت نفســـه إلى أن 
حظر نظام ســـويفت على المصـــارف الإيرانية 
سيشـــكل عقبـــة كبيرة أمـــام طهـــران لتمويل 
صفقات توريد البضائع والســـلع الأساســـية 

مستقبلا.
وتعانـــي المصـــارف الإيرانية من مشـــكلة 
القروض المتعثرة وآثار عزلها عن النظام المالي 
العالمي بســـبب العقوبات الغربية قبل الاتفاق 
النـــووي المبرم في يوليو 2015، وســـتكون في 
حاجة ماســـة للعمل مع البنوك الأجنبية، التي 

مثل لها العمل مع إيران فرصة كبيرة.
وتشير تقديرات البنك المركزي الإيراني إلى 
أن إجمالـــي الأصول المصرفية الإســـلامية في 
إيران يبلغ حوالي 523 مليار دولار. ويمثل ذلك 
أكثر من ثلث إجمالي أصول البنوك الإسلامية 

في العالم.
المالـــي للمصارف  الوضـــع  ضعـــف  لكـــن 
وارتباطها الوثيق بالحكومة سيزيدان مخاطر 
التعامل معها، بعد أن طـــورت نظاما للتمويل 
الإســـلامي يختلـــف بشـــكل كبير عـــن النظام 

السائد في الدول الإسلامية الأخرى.
وتجعـــل الاختلافـــات مـــن الصعـــب على 
المصـــارف الأجنبيـــة بـــل وحتـــى المصـــارف 
الإســـلامية في منطقـــة الخليـــج وبعض دول 

جنوب شرق آسيا، التعامل في إيران.
ويوجـــد في إيران 19 مصرفا بينها 8 بنوك 
حكومية متخصصة. ورغم أن الرئيس حســـن 
روحاني يريد أن يلعـــب القطاع الخاص دورا 

أكبر في الاقتصـــاد، فإن معظم المصارف، التي 
توصف بأنها خاصـــة تربطها علاقات بالدولة 

وتعمل في ظل نفوذها.
وأصدرت إيران في عام 1983 تشريعا يحول 

نظامها المصرفي بالكامل إلى نظام إسلامي.
وكانت واشـــنطن قد أعادت في أغســـطس 
الماضـــي فـــرض عقوبـــات تم رفعهـــا بموجب 
الاتفـــاق النـــووي في عهـــد الرئيس الســـابق 
باراك أوباما شملت شـــراء الحكومة الإيرانية 
للدولارات أو عمليات البيع والشـــراء الدولية 

لكميات كبيرة من العملة الإيرانية المتعثرة.
كما ضمت العقوبات الاستثمار في سندات 
الخزينـــة الإيرانية وتجارة الذهب أو غيره من 
المعادن الثمينـــة والألمنيوم والصلب والكربون 

أو الغرافيت والتجارة في قطاعي الســـيارات 
والطيـــران التجاري والـــواردات الأميركية من 

السجاد والمواد الغذائية الإيرانية.
وتســـارع انحـــدار العملـــة الإيرانيـــة مع 
اشـــتداد العقوبات حيث واصل الريال هبوطه 
أمـــام الـــدولار لأدنـــى المســـتويات التاريخية 
بالتزامـــن مـــع دخـــول ثانـــي حـــزم عقوبات 
واشـــنطن حيز التنفيذ، والتي تشمل قطاعات 

نفطية ومصرفية واسعة النطاق.
وبلغ ســـعر الـــدولار فـــي تعامـــلات أمس 
150 ألـــف ريال إيراني، ووصلـــت قيمة اليورو 
إلى حـــدود 170 ألف ريال، فيما تخطى ســـعر 
الجنيه الإسترليني حاجز 190 ألف ريال، وسط 

احتمالية تصاعد المؤشرات لأسعار الصرف.

ورغم أن الأرقام نشرها موقع ”بونباست“، 
الـــذي يعتبـــر الأكثـــر موثوقيـــة فـــي متابعة 
الأوضاع الماليـــة في إيـــران، إلا أن تقارير من 
داخـــل البـــلاد تؤكـــد أنها لا تكشـــف عن عمق 
انحدار العملة الإيرانية بسبب ندرة الصفقات 

التي يتم إبرامها.
وتؤكـــد عـــدة تقاريـــر أن معظـــم مكاتـــب 
الصرافة فـــي البلاد أغلقـــت أبوابها أو كتبت 

يافطة تعلن أنها لا تملك أي عملات أجنبية.
كما أشـــارت إلى أن الكثير مـــن المواطنين 
الإيرانيـــين الخائفين من فقـــدان قيمة أموالهم 
يطـــاردون أي أثـــر للعملات الأجنبيـــة وأنهم 
مستعدون لدفع أســـعار أعلى من التي يعلنها 

”بونباست“.
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د فكـــرة. أما الآن فهو واقع 
ّ
 الاقتصادي الصيني الباكســـتاني مجر

ّ
{فـــي العام 2013 كان الممر

م بلادنا وتجذب الاستثمارات وترفع مستوى معيشتنا}.
ّ

ونشعر أن هذه فرصة لتتقد

عمران خان 
رئيس الوزراء الباكستاني

{التطورات المرئية على أساس محفظة استثمارات الشركة تشير إلى أن شيئا ما يحدث حاليا 

في نفقات صناعة النفط والغاز التي ارتفعت لأول مرة منذ 2014}.

جريته موين
الرئيسة التنفيذية لشركة بيتورو النرويجية المملوكة للدولة

العين على النفط، لكن تأثير الحرمان من سويفت أخطر على إيران
[ حصار النظام المصرفي الإيراني يخنق التدفقات المالية  [ القرار يقوض فرص طهران في تمويل صفقات السلع الأساسية

[ رسوم ترامب تقلص طلبيات التصدير الصينية للولايات المتحدة  [ قمة العشرين جدار الصد الأخير للبلدين لإنهاء التصعيد

ظلال قاتمة تخيم على الاقتصاد الإيراني

ــــــي الإيراني في حفرة عميقة بعــــــد أن حرم نظام  ــــــات الأميركية بالنظام المال رمــــــت العقوب
ــــــي أمس المصارف الإيرانية مــــــن خدماته. ويقول محللون عــــــن القرار إنه  ســــــويفت الدول
ســــــيفاقم الضغوط على طهران ويجعل فرصها في تمويل صفقات السلع الأساسية شبه 

مستحيلة.

بكين تتعهد بانفتاح أكبر على الواردات لمواجهة الحرب التجارية

هدوء مؤقت

شركة سويفت:

للحفاظ على صلابة النظام 

المالي العالمي علقنا 

خدماتنا مع مصارف إيرانية

كريستين لاغارد:

إصلاح أكبر للسوق الصينية 

سيساهم كثيرا في تعزيز 

النظام التجاري العالمي

شي جين بينغ:

النزعة الحمائية والانعزالية 

غير مجدية وعلى كل دولة 

أن تنظف أمام بابها

ــــــي أطلقها الرئيس  ــــــدت الصين أمس مرونة فــــــي درب مواجهة الحــــــرب التجارية، الت أب
الأميركي دونالد ترامب قبل أشــــــهر عليها، عبر الالتزام بانفتاح أكبر على الواردات، رغم 
شــــــكوك البعض في جدوى هذه الخطة، التي ســــــتكون محور جدل خلال قمة العشــــــرين 

المقررة نهاية هذا الشهر.

150 ألف ريال للدولار
170 ألف ريال لليورو

190 ألف ريال للإسترليني

سعر صرف الريال أمس

◄
◄
◄
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{نســـبة الإنجـــاز الكلي في مشـــروع الوقود البيئي فـــي مصفاتي الأحمدي ومينـــاء عبدالله، التي 

تطورها الشركة بلغت حوالي 96.9 بالمئة}.

بيان صادر عن
شركة البترول الوطنية الكويتية

{البيئـــة الرقابيـــة التجريبيـــة للتكنولوجيا المالية مرشـــحة لاســـتقطاب المزيد من الشـــركات 

المتخصصة بالتكنولوجيا المالية في المستقبل، بفضل شراكات المصرف المركزي}.

خالد حمد عبدالرحمن
المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي

} تونــس - شـــكل إطـــلاق المعهـــد الأفريقي 
للإحصاء في تونس بعد ســـنوات من التأخير 
خطـــوة  لـــدول القارة من أجـــل حصر أصولها 
الاقتصادية، والتي ستســـاعد الحكومات على 

النهوض بمستويات النمو بشكل مستدام.
وتواجه بلـــدان القارة تحديـــات كبيرة مع 
اقتراب إقامة منطقة للتبادل الحر على مستوى 

أفريقيـــا في العام المقبـــل، خاصة في ما يتعلق 
بالبنية التحتية وتوفير فرص عمل.

أن  وأكد الخبير أنيس القاسمي، لـ“العرب“ 
اختيـــار تونس لتكون مركزا لهذه المهمة يعتبر 
شـــهادة ثقة في أنها تسير على طريق الاندماج 
الكامل مع أفريقيا، وخاصة بعد انضمامها إلى 
السوق المشتركة لدول شرق أفريقيا (كوميسا).
ووقعت تونس فـــي يوليو الماضي، اتفاقية 
الانضمـــام إلى كوميســـا علـــى أن تدخل حيز 
التنفيـــذ مطلـــع العـــام المقبل، لتكـــون العضو 

العشرين في هذه المجموعة الاقتصادية.

لكن القاســـمي يـــرى أن مهمته، ورغم تأخر 
الخطوة، ستكون من حيث مساهمته فعالة في 
دفـــع العلاقات والمبادلات التجارية لدول القارة 
وصناعة  المســـتقبلية  الاســـتراتيجيات  ورسم 

القرار السياسي والاقتصادي.
وكان الاتحـــاد الأفريقي قـــد صادق في عام 
2013 على تأســـيس المعهد، لكن تشدينه رسميا 

تأخر بشكل متكرر لأسباب تمويلية وفنية.
ومن المتوقع أن يصـــادق الاتحاد الأفريقي 
بحلـــول نهايـــة العـــام الحالـــي علـــى الهيكل 
التنظيمي للمعهد لتنطلق بعدها عملية انتداب 
موظفين، ســـيعملون مـــع مجموعة من الخبراء 

والمتخصصين الأفارقة في هذا المجال.
ولطالمـــا اعتبر محللـــون أن أفريقيا بحاجة 
ماســـة لوضـــع اســـتراتيجية شـــاملة لتطوير 
القطاعـــات ومعالجة الاختـــلالات التي تعاني 
منها، ولزيادة الشـــراكات بـــين بلدانها، بهدف 

اســـتغلال كافـــة المقومات التي تتمتـــع بها، ما 
جعل القـــوى الاقتصادية العظمى تتهافت على 

الاستثمار فيها.
ونســـبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية 
لمفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأفريقي، 
فيكتـــور هارســـون، قولـــه خلال نـــدوة عقدت 
الأســـبوع الماضي، لتدشـــين المعهد ”لقد كانت 
هنـــاك حاجـــة ماســـة لإطـــلاق المعهـــد لتقديم 

إحصائيات دقيقة وموثوق بها“.
وأضـــاف ”حـــان الوقـــت لتغييـــر الواقـــع 
الاقتصـــادي فـــي أفريقيا وســـيتطلب منا ذلك 
الكثير من الوقت، لكن أعتقد أننا وضعنا شيئا 
ملموســـا، والمعهد ســـيكون بمثابة المحفز من 

أجل المضي قدما على درب هذا المشوار“.
وأوضـــح أنّ تونـــس قادرة علـــى أن تلعب 
هذا الدور فالســـوق الإفريقية توفر لها العديد 
من الفرص، التي يمكن أن يســـتفيد منها رجال 

الأعمال التونسيون في شتى المجالات.
وأعطـــي مثـــلا على ذلـــك، من خـــلال قطاع 
التمـــور في تونـــس، الذي يعد إحـــدى الركائز 
الأساســـية في صادرات منتجاتهـــا الزراعية، 
ويـــرى اكتســـاح الســـوق الأفريقية ســـيضمن 

لتونس عائدات هامة.
وثمة عـــدة قطاعات أخـــرى، التي يمكن أن 
تكتســـحها الصادرات التونســـية علـــى غرار 
منتجات البحر، إضافة إلى الفرص المتوفرة في 
الطاقـــة والبنية التحتية، خاصـــة وأن أفريقيا 
تحتاج لبناء وتطوير الطرقات وســـكك الحديد، 
كما أن هناك فرصا واعدة في قطاعي الخدمات 

والتكنولوجيا.
والتعاون  والاســـتثمار  وقال وزير التنمية 
الدولـــي، زياد العـــذاري، على هامش تدشـــين 
المعهـــد إن ”تدشـــين المقر، الأول مـــن نوعه في 
تونـــس، يعد حدثـــا مهما يعـــزز حضورها في 
أفريقيا ويمنحها فرصـــة كبيرة لدفع علاقاتها 
الاقتصاديـــة مـــع بلـــدان القـــارة، التـــي تمثل 
المســـتقبل باعتبارهـــا ســـوقا واعـــدة تضم 3 

مليارات ساكن“.

وأشار إلى أن بلاده ستسهم في مرحلة أولى 
في تمويل أنشـــطة المعهد إلى حـــين المصادقة 
علـــى هيكلـــه التنظيمي من الاتحـــاد الأفريقي، 
الذي سيتولى لاحقا تمويله مع بعض الشركاء 

الآخرين على غرار البنك العالمي.
ولا تزال المبادلات التجارية بين دول أفريقيا 
ضعيفة للغاية، فأسواق القارة غارقة حتى الآن 
ببضائع مستوردة من الصين وتركيا والولايات 
المتحدة وفرنسا وإيطاليا، وأما صادرات الدول 
الأفريقيـــة فهي تقتصر علـــى تصدير مواد غير 

مصنعة.

صـــادرات  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
الصناعـــات التحويلية لا تمثل ســـوى نحو 18 
بالمئـــة من حجم المبادلات الأفريقية البينية، في 
حين تمثل واحد بالمئة مـــن المبادلات التجارية 

على مستوى العالم.
ويأتي تدشـــين المعهد بالتزامن مع كشـــف 
ألمانيا عن خططها الاســـتراتيجية في السباق 
أســـوة  أفريقيـــا  إلـــى  المحتـــدم  الاقتصـــادي 
بالمنافســـين التقليديين لها فـــي العالم، بفضل 
مناخ الأعمـــال، الذي بدأت تحظـــى به عدد من 

البلدان الأفريقية في السنوات الأخيرة.
وأعلنت المستشـــارة أنجيـــلا ميركل، خلال 
افتتاح مؤتمر ”الشراكة مع أفريقيا“، بالتعاون 
مـــع البنـــك الدولـــي، الأســـبوع الماضـــي، عن 
تأســـيس صندوق بقيمـــة مليار يـــورو بهدف 
تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز 

أنشطتها في القارة.
وأشـــار صندوق النقد الدولـــي، في تقرير 
حديـــث نشـــره مؤخرا إلى أن معـــدل النمو في 
أفريقيا جنوب الصحراء، والمتوقع أن يبلغ 3.1 
بالمئـــة بنهاية هذا العام، لا يرقى إلى مســـتوى 
القدرة على استيعاب ملايين الشباب الباحثين 

عن وظائف.
ويقول بابا ندياي، رئيس قســـم الدراسات 
الإقليميـــة فـــي الصنـــدوق، إن ســـوق العمـــل 
الأفريقية يدخلها ســـنويا 90 مليون شـــخص، 

لكن 10 ملايين فقط يحصلون على العمل.

} المصنــع (لبنان) - انطلق لبنان في ماراثون 
من المفاوضـــات مع الحكومة الســـورية أملا 
في الحصـــول علـــى إعفـــاءات جمركية على 
صادراتـــه، فـــي محاولـــة لإنعـــاش الاقتصاد 

الهش.
ويواجـــه المصـــدرون اللبنانيـــون، الذين 
يتوقون لنقل ســـلعهم إلى الســـوق الخليجية 
المربحـــة عبر معبـــر أعيد فتحه قبل أســـابيع 
الأردنيـــة،  الســـورية  الحـــدود  علـــى  قليلـــة 
صعوبـــات كثيـــرة تتمثـــل في التغلـــب على 
الرسوم الجمركية السورية المرتفعة والمنافسة 

مع المنتجين الذين حلوا مكانهم.
وبثـــت إعـــادة فتـــح معبر جابـــر نصيب 
بين الأردن وســـوريا منتصف الشهر الماضي 
حالة مـــن التفاؤل بين الأوســـاط الاقتصادية 
والشعبية في لبنان بعد 3 سنوات من الإغلاق 
بســـبب الحرب التي كانت دائرة على الجانب 

السوري.
وأتاحـــت الخطـــوة المجال للقيـــام بدفعة 
الاقتصـــاد اللبناني المنهك،  جديدة يحتاجها 
وخاصـــة إنعـــاش شـــريان تجـــاري للفواكه 

والخضروات والسلع اللبنانية.
ولكن لم تظهر عند نقطة المصنع الحدودية، 
التـــي اعتادت مئات الشـــاحنات على عبورها 
يوميا إلى سوريا، أيّ بادرة تشير إلى العودة 
إلى مستوى حركة النقل التي كانت قائمة قبل 

اندلاع الحرب السورية في عام 2011.
الفواكـــه  تاجـــر  البـــوب،  محمـــد  وقـــال 
والخضروات، لوكالـــة رويترز إن الإعلان عن 

إعادة فتح المعبر ”مجرد كلام“.
وأضاف من مركز التعبئة الذي يملكه ”إن 
الأمـــن متوفر“، لكنه انتقد زيادة الضرائب في 

إشارة إلى عدم تمكنه من نقل سلعه.

وتراجع حجم السلع التي يصدرها البوب 
إلـــى النصف منـــذ العـــام 2011 إذ يعتمد في 
الوقـــت الحالي في تصدير ســـلعه على النقل 

البحري والجوي فقط.
وافتتح معبر نصيب بعدما طردت القوات 
العسكرية للنظام السوري مسلحي المعارضة 

بجنوب غرب البلاد بدعم من روسيا.
وفـــي ســـبتمبر الماضـــي، زادت الحكومة 
الســـورية الرســـوم الجمركيـــة على الســـلع 
المنقولـــة عبـــر أراضيها في قـــرار يهدف إلى 
دعم الموانئ البحرية الســـورية وفقا لما ذكرته 

الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
الاقتصـــاد  وزيـــر  خـــوري،  رائـــد  وأكـــد 
اللبنانـــي، فـــي حكومة تصريـــف الأعمال أنه 
أجـــرى محادثات مـــع نظيره الســـوري لحثه 
على تخفيض الزيادة في الجمارك التي بلغت 

خمسة أضعاف مستواها السابق.
وقـــال في حديث مع وكالـــة رويترز ”نحن 
نتحدث معهم في هذا الموضوع. ولقد كان أول 
رد لهم بأنهم كبلد عانوا كثيرا، والآن الطرقات 
مدمرة ويريدون إعـــادة بنائها، وجوابنا كان 
نحن أيضا كبلد عانينا من المشاكل في سوريا، 

رغم أننا ليس لدينا مشاكل في لبنان“.
ورغم ذلـــك، أبدى خـــوري تفاؤله بشـــأن 
التوصل إلى حل مع الجانب الســـوري. وقال 
”الآن ســـندخل في مفاوضات، وهذا لن يحصل 
بشـــكل ســـريع، فالأمر يحتاج إلى وقت حتى 

يستوعبوا ماذا نريد منهم بالضبط“.
وتواجـــه علاقات لبنان مع ســـوريا بعض 
عن  التعقيد نتيجة سياســـة ”النأي بالنفس“ 
الصراعـــات الإقليمية التـــي تنتهجها بيروت 

رسميا.

وفي الوقت الذي يحث فيه بعض الزعماء 
اللبنانيـــين علـــى التطبيع الكامـــل للعلاقات 

يعارض آخرون ذلك النهج.
وقال خـــوري إن ”أكبر مشـــكلتين تعيقان 
تعافي الصادرات هي المنافسة من دول أخرى، 
وابتعاد الكثير من المنتجين عن النشاط نتيجة 

انفصالهم عن أسواق التصدير“.
وأوضح أنه قبل اندلاع الحرب الســـورية 
كان لبنـــان يصـــدر ســـلعا بنحـــو 800 مليون 
دولار ســـنويا عبر معبر نصيب منها 200 إلى 
300 مليون دولار فـــي صورة منتجات زراعية 

والباقي في صورة سلع مصنعة.
وأشـــار إلى أن حوالي 40 شـــاحنة تدخل 
ســـوريا من لبنان يوميا فـــي الوقت الحالي، 

مقارنـــة بما يصل إلى نحو 400 شـــاحنة قبل 
عام 2011.

وافتتاح معبر نصيب بارقة أمل في مشهد 
اقتصادي كئيب. وقال البنك الدولي في تقرير 
عـــن النمو إن ”لبنان سيســـتفيد على الأرجح 
من إعادة فتح المعبر“. وعدل التقرير توقعاته 

للنمو بالخفض إلى واحد بالمئة.
وبالنســـبة لوســـام الصمد الـــذي يمتلك 
مخزنا لتبريد الســـلع، قـــال إن ”إعادة إحياء 
طريـــق الصـــادرات لم يـــأت مبكـــرا بالدرجة 
الكافيـــة وإنه عندما اختفت الســـلع اللبنانية 
من الســـوق الخليجي حلـــت محلها منتجات 
أجنبيـــة مشـــيرا إلـــى تراجـــع النشـــاط إلى 

النصف“.

وواجه لبنان أزمـــة اقتصادية خطيرة في 
العامين الأخيرين في ظل سعر الصرف الثابت 
والبعض من أسوأ معدلات الدين البالغة 155 
بالمئة إلى النـــاتج المحلي الإجمالي، وموازين 
المدفوعات، في العالم، بعد أن تسببت علاقته 
مع دول الخليج فـــي تقليص التدفقات المالية 

التي تدعم ربط عملة البلاد بالدولار.
ويشكك البعض في قدرة بيروت مع غياب 
حكومة حتى الآن على اعتماد خطط قد تفضي 
إلى حـــل أزمـــة اقتصادية عجزت عـــن حلها 
حكومات سابقة، وذلك في ظل استمرار مشاكل 
هدر المال والفســـاد والتوظيف العشوائي في 
مؤسسات الدولة، والذي يعيق عملية تخفيف 

الأوضاع القاسية على المواطنين.

فيكتور هارسون:

حان الوقت لتغيير الواقع 

الاقتصادي في أفريقيا 

والمعهد سيكون محفزا لنا

لبنان يكافح لترويض الرسوم الجمركية السورية أمام الصادرات
[ ماراثون من المفاوضات للحصول على إعفاءات من دمشق  [ فرص عودة المصدرين للسوق السورية تبددها المنافسة

[ عملية إحصاء شاملة لرصد مكامن الخلل وفرص النمو المهملة  [ القارة تدخل مرحلة جديدة تستند على الشراكات الاقتصادية

الرسوم المجحفة توقف زحف البضائع

دخلت الحكومة اللبنانية في ماراثون من المفاوضات مع دمشق لإقناعها بتخفيف الرسوم 
ــــــة، التي تضاعفت خمس مرات منذ بداية الأزمة الســــــورية قبل أكثر من ســــــبع  الجمركي
سنوات، أملا في عودة الصادرات اللبنانية إلى السوق السورية رغم المنافسة الشديدة.

ــــــراء اختيار الاتحــــــاد الأفريقي تونس لتكــــــون مركزا لإحصــــــاء أصول القارة  ــــــر خب اعتب
ــــــة للمرة الأولى في تاريخها جاء متأخــــــرا، لكنه يمكن أن يضع بوصلة جديدة  الاقتصادي
لتعزيز النمو عبر تعزيز التجارة الخارجية والاســــــتثمارات، فــــــي ظل امتلاك دول القارة 

مقومات كبيرة لتحقيق تنمية على أسس مستدامة.

تونس تحصي أصول أفريقيا الاقتصادية بحثا عن بوصلة جديدة

ممر ضيق نحو أفق اقتصادي أوسع

مليون دولار، قيمة السلع 

والبضائع، التي يصدرها 

لبنان إلى سوريا سنويا قبل 

عام 2011

800

رياض بوعزة

مقومات كبيرة لتحقيق تن

صحافي تونسي

تطوير البنية التحتية
تعزيز التجارة البينية
تقليص معدلات البطالة

تحديات التنمية الأفريقية

◄
◄
◄

رائد خوري:

نتفاوض مع دمشق لخفض 

الرسوم الجمركية التي 

تضاعفت 5 مرات



فاروق يوسف

} لا يجســــد الفن لحظة تفــــوق لكي يكون في 
إمــــكان الذكاء الاصطناعــــي التقاطها والعمل 
علــــى تطويرهــــا أو علــــى الأقل في ســــياقها. 
الهشاشــــة الإنســــانية التــــي تنطــــوي عليها 
الممارســــة الفنيــــة لا يمكــــن اســــتنباط قانون 
رياضــــي منهــــا، لذلــــك تظــــل أشــــبه بالمرض 
الغامض الذي لا يمكن وصفه تماما من خلال 

بعض أعراضه.
الجوهــــري في الفــــن يكمن فــــي اختلافه 
تطابقــــه  وليــــس فــــي  وانحرافــــه  وشــــذوذه 

وخضوعه وسويّته. 
بهــــذا المعنــــى يمكــــن القول إن الممارســــة 
الفنيــــة تظل علــــى قدر من الغمــــوض الذي لا 

يمكن تفسيره علميا. 
فقد يفاجئك تفوق رجــــل عادي لم ينل من 
العلم، بذائقتــــه الجمالية على عالم رياضيات 
يعرف كل شــــيء عن المعــــادلات الرياضية ولا 
يدرك ما يمكن أن ينتج عنها من إيقاعات كونية 
تستند عليها موسيقى هانس سباستيان باخ 

أو هندسيات بول سيزان المستترة. 
وعي الفــــن هو غيــــر التفكير فيــــه أو من 
خلالــــه. لذلك فــــإن أي محاولــــة لتجريده من 
طابعــــه الإنســــاني إنمــــا هي نوع مــــن اللهو 

الفارغ. 
وقد يكون ارتفاع ثمن القطعة الفنية التي 
أنتجتها برامــــج وتقنيات الذكاء الاصطناعي 
تجسيدا للشعور بأنها ســــتكون قطعة فريدة 
مــــن نوعهــــا، لــــن يتــــم تصنيع قطعــــة أخرى 

منافسة لها. 
إنهــــا حــــدث فريد مــــن نوعــــه، لذلك جرى 
عرضهــــا للبيع في مزاد علني، ولم يتم ترويج 
الفكرة من خــــلال معرض عام يضم عددا آخر 
من القطع الفنيــــة التي تم تصنيعها بالتقنية 

نفسها. 
هناك علاقــــة خفية يقيمهــــا مقتني العمل 
الفني بمنتــــج ذلك العمل هي أشــــبه بالمكيدة 
التــــي يتم من خلالها التوصل إلى ما يســــمى 

بالذائقة الجمالية. 
فــــي حالة الــــذكاء الاصطناعــــي باعتباره 
منتجا تختل تلك العلاقة، ويكون العمل الفني 
بمثابــــة تطبيق لمعــــادلات لا يمكنهــــا اختراق 
مســــتويات العاطفة الإنسانية التي تتحرك لا 
شــــعوريا في مواجهة الجمال، باعتباره حدثا 

غير مسبوق وغير متوقع.
هنــــاك مَن يحاول الطعن في شــــرعية الفن 

من جهة التمكن التقني منه.
الفن ضعيف والجمال قليل. ما تتمكن منه 

الآلة لا يقوى عليه الفن. 
أمــــا العثرات التي يرتكبهــــا الجمال فهي 
تصدر عن ارتباكه وضعــــف ثقته، فالجمال لا 
يمشــــي ملكا واثق الخطوة كما يقول الشاعر. 

خجلــــه يــــكاد يخفيه. لذلك يمكــــن أن تحتويه 
التقنيــــات الحديثة لأنه الخطأ في الحســــاب، 
الصفــــر الــــذي لا يجد لــــه مكانا بــــين الأرقام 
المتبنــــاة من قبل الكمبيوتر، فإنه يفلت من أي 

محاولة لاحتوائه. 
يمكن للتقنيين أن يقلدوا جمالا متاحا غير 
أنهــــم يعجزون عن ابتكار جمال جديد كما هو 

حال الفنان الحقيقي. 
هنــــاك خيــــط غيــــر مرئــــي لا تصــــل إليه 
المعــــادلات الجاهــــزة. فالفن ليــــس دائما هو 
النتيجــــة الصحيحــــة. لــــو كان كذلك لأصبح 
حَمَلة الشــــهادات العليا فــــي الفن فنانين، ولم 
ينحط بهم المستوى إلى أن يكونوا أسوأ ممّن 

يتذوق الفن جماليا.
ولكن ألا تحتاج الممارســــة الفنية إلى نوع 

من الذكاء؟
فــــإن  الــــذكاء  لمفهــــوم  الســــائد  بالمعنــــى 
الفنانين هم كائنات غير ذكية على المستويين 

الاجتماعي والثقافي. 
وما الدهاة الذين يظهرون بين حين وآخر 
بين أوساط الفنانين إلا مجموعة من الدهاقنة 
المتحذلقــــين الذين ينتحلون مــــا ليس لهم فيه 

حق. 
ما يتميز به الفنان من صفات متطرفة في 

تطلبها لا علاقة له بالذكاء. 
كمــــا هو الحال مــــع الرغبة فــــي المجازفة 
والذهــــاب إلى أقصى المســــافة مــــن غير يقين 
مســــبق. الفن هو، بالدرجة الأساس، محاولة 
لتحــــدّي الذات قبل أن يكون صراعا مع العالم 

الخارجي. 
بهــــذا المعنى يكون الفنــــان كائنا تخترعه 

العزلة ليكشف عن مواقع نقصه.
الفنان هــــو الكائن الوحيد الذي لا يخجله 
أن يعتــــرف بعيوبه. ذلك مــــا لا يمكن أن يرقى 
إلى إدراكه واستيعاب قيمته الذكاءُ الطبيعي 

والاصطناعي على حدّ سواء.
غيــــر أن هنــــاك حاجــــة فــــي المجتمعــــات 
المعاصرة إلى الفن باعتباره عنصرا تكميليا. 
تلك الحاجة لا يمكن أن يســــدها الإنتاج الفني 

الحقيقي. 
تلك مهمة صارت مكاتب التصميم تتصدى 
للقيام بها، طريقة يتداخل من خلالها الخيال 

البصري والتقنيات الحديثة. 
هناك اليــــوم الكثير من الفــــن في الأماكن 
العامــــة، غير أنــــه الكثيــــر الــــذي لا يفكر في 
الانتصــــار على القليل الــــذي يُقاس من خلاله 

مستوى تفوق الإنسان على ذاته.
يمكــــن لأجهــــزة الــــذكاء الاصطناعــــي أن 
تهتــــدي إلــــى مواقــــع الجمال عبــــر العصور، 
غيــــر أن كل ذلــــك الجمال لا يمــــت إلى ماهيته 
وحقيقتــــه بصلــــة. إنه جمال شــــكلي يقيم في 
القشــــرة ولا يقوى على خلــــق عاطفة أو حتى 

اختراقها.

 حكيم مرزوقي

 } غريب أمر أولئك الذين يجرّدون الإنجازات 
العلمية من صفاتها الإبداعية والفنية وقيمها 
النفعيــــة. أليس العقل البشــــري الذي اخترع 
الفرشــــاة واللــــون والقماش هو نفســــه الذي 
اخترع الكمبيوتر؟ من أين جاء هذا الاستغراب 
والاســــتهجان، وصيحات الفزع لدى الفنانين 
الناكرين لنعمة العلم حــــول الظهور الحديث 
لتصميــــم خوارزميات على الكمبيوتر يمكنها 
أن تعيــــد رســــم لوحات أصلية تشــــابه أعمال 

كبار الفنانين مثل رامبرانت وغيره؟
بالمنجــــزات الرقمية في  الاعتــــراف  عــــدم 
الفــــن الــــذي لا يمكــــن إهمــــال دوره النفعــــي 
والاســــتعمالي، يشــــبه كما لــــو أن العالم أدار 
ظهــــره لآلــــة التصويــــر، وظــــل لا يعتــــرف إلا 
بالبورتريهات اليدويــــة، كأن تقبل بالجلوس 
الطويل أمام رســــام في ســــبيل الحصول على 
”صــــورة شمســــية“ لأجــــل اســــتخراج أوراق 

رسمية ووثائق ثبوتية.
نعــــم، إن الخوارزميــــات الإلكترونية صار 
بإمكانها أن تحل محل الريشــــة والألوان دون 
أن تعلن عن تقاعد الفنان أو موته أو الانقلاب 
عليه، لا بل هي تريحه وتكرمه وتختصر عليه 
الطريــــق، تماما كمــــا فعلت الآلات الحاســــبة 
بالتقليديين  والناحتــــة  والكاتبة  والناســــخة 
اليدويين من محاسبين وناسخين ووراقين في 

الماضي.
هل نســــي الإنســــان أن الكمبيوتر هو من 
أبهى وأعظم الإبداعات البشرية شكلا وحاجة 
وتصميمــــا ومضمونــــا، وأن الإنســــان إنمــــا 
خُلــــق كي يدهش نفســــه ويتفــــوق عليها، فلم 

الغرابة؟  
ألــــم يكن كبار المبدعين يقيســــون أعمالهم 
الفنية، ويدرسون المنظور الهندسي بالمسطرة 
والبــــركار، ويســــتنجدون بــــأدق الحســــابات 
الهندســــية والمقاييس الفيزيائية والتفاعلات 
الكيميائيــــة فــــي خلط الألوان وتــــوازن الكتل 

ضمن علاقاتها بالفراغ؟ 
وليــــس الكمبيوتــــر في عصرنــــا الحديث 
إلا اختصــــارا لهذه المعادلة التي تســــكن عقل 
ووجدان فنان عصر ما قبل الثورة المعلوماتية.

ولــــو كان رامبرانــــت حيا لاســــتغرب من 
اســــتغرابنا لهــــذا المنجــــز العلمــــي العظيم، 
والمتمثــــل فــــي إعــــادة رســــم لوحاتــــه وفــــق 

خوارزميات دقيقة.
هل تناسينا أن ليوناردو دي فنتشي، كان 
ميكانيكيا وفيزيائيا لا يشــــق له غبار؟ وكذلك 
ميكائيــــل أنجلو ورافئيل، وغيرهما من فناني 
عصــــر النهضة؟ ولــــم يتخلّ هــــؤلاء العباقرة 
عن النســــب الطبيعية والأبعاد الرياضية في 

محاكاتهم للطبيعة، ومحاولاتهم للتغلب على 
مشكلات الواقع المنظور وتقديمه بشكل فني. 
يُرجع مؤرخو تلك الفترة ذلك إلى تأثر عدد من 
أهــــم فناني عصر النهضة بالرســــام الإيطالي 
1492)، والذي  بييرو ديلا فرانشيسكا (1416 – 
بسبب اهتمامه بالرياضيات، تميزت لوحاته 
بصرامــــة هندســــية تراعي نظريــــات المنظور 
في تصوير الأشــــياء، كما اعتمد على الألوان 

الناصعة والناعمة؟ 
أليست هذه مهمة الكمبيوتر؟ وإلى جانب 
فرانشيســــكا، كانت هناك شروحات المعماري 
فيليبو برونليسكي (1377 – 1446)، وتنظيرات 
1472) لتطوير  ليون باتيستا ألبيرتي (1404 – 

المنظور الخطي الواقعي.
فبعد كل هذه الحقائــــق الدامغة، ما حجة 
المتبجحين بشــــعارات جوفاء مفادها أن العلم 
والتكنولوجيا في حل عن الإبداع الإنســــاني 
في شــــتى أجناس الفــــن؟ الآلــــة لا تصنع فنا 
بالتأكيــــد، ولكن الــــذي يصنع الفــــن هو ذاك 
الــــذي يقف خلف الآلة، وإلى جانبها وأمامها، 

صناعة وإتقانا ورعاية وتذوقا. 
لا بدّ مــــن القول، وعلى ســــبيل الاعتراف، 
إن المنشــــغلين بالحقــــل الفنــــي والإبداعــــي، 
تغلــــب عليهم عــــادة الحالة النرجســــية دون 
ســــبب مقنع،  ”يغارون“ من الآلة التي يرونها 

تتطاول على منجزاتهم.
كأن بعــــض الفنانــــين يخشــــون من ظهور 
”زميل منافس“ اســــمه الكمبيوتر، يشــــاركهم 
العضوية في النقابة وقد يترشــــح لرئاستها، 
كمــــا يمكن له أن يحظى بتوقيع الأوتوغرافات 
للمعجبــــين والمعجبــــات، وقد يــــزداد رصيده 
البنكي ويتضخم بفعل مبيعات اللوحات التي 

ينجزها أو يستنسخها. 
الإنســــان كائن أناني ومتوجس بطبيعته، 
لذلــــك يــــدق ناقوس الخطــــر والإنــــذار لمجرد 
ظهــــور ما يمكــــن أن يهدد كينونتــــه، وإن كان 
علــــى طريقة أســــطورة ”بيغمليــــون“ النحات 
اليونانــــي الــــذي عشــــق منحوتتــــه إلــــى حد 
الجنــــون، أو قصــــة مايــــكل أنجلــــو الفنــــان 
الإيطالي الذي نحت تمثال ”موسى“ بغرائبية 
مدهشة في التفاصيل الممتدة من إصبع القدم 

إلى غرة الشعر. 
وحدهــــم الفنانون الحقيقيــــون هم الذين 
راقــــت لهــــم معادلــــة التطوير العلمــــي للفعل 

الإبداعي، ولم يروا أي تناقض بين الاثنين.
ويقــــول هوغــــو كازيــــل دوبــــر، مهنــــدس 
الكمبيوتــــر الذي أســــس مجموعــــة أصدقاء 
رامبرنت، مع صديقي طفولته غوتييه فيرنيير 
وبييــــر فوتريل، ”نحن فنانــــون بنوع مختلف 
عن ريشــــة الرســــم.. ريشــــتنا هي خوارزمية 

نطوّرها على جهاز كمبيوتر“.

مبدع يخترع مبدعا.. أين الغرابة؟الفنان الحقيقي ليس كائنا ذكيا

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصنع فنا؟

أضداد
 

ّ
«أنـــا أفكـــر حرفيا في الروبوت على أســـاس أنـــه صديق، إنه أكثـــر من مجرد حيـــوان أليف وأقل

من مساعد فني، إنه شيء من هذا القبيل}.

بارنبي فيرنس
رسام أميركي

«المســـافة قريبة جدا بين الفن والتكنولوجيا، حيث يقوم الفنانون منذ ســـنوات باستكشـــاف 

الأدوات الرقمية واستخدامها لابتكار أعمال فنية}.

خلود خلدون العطيات
مديرة الفنون بمؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان

[ محاولة الطعن في شرعية الفن من جهة التمكن التقني منه  [ الخوارزميات الإلكترونية تريح الفنان وتختصر عليه الطريق

القانون الرياضي يخترق الفن

الخوارزمية تعوض ريشة الرسم

الآلة لا تصنع فنا بالتأكيد، 

ولكن الذي يصنع الفن هو 

ذاك الذي يقف خلف الآلة، 

وإلى جانبها وأمامها، صناعة 

وإتقانا ورعاية وتذوقا

الفنان هو الكائن الوحيد الذي 

لا يخجله أن يعترف بعيوبه. 

ذلك ما لا يمكن أن يرقى إلى 

إدراكه واستيعاب قيمته الذكاءُ 

الطبيعي أو الاصطناعي

} لـــم يمر الإعـــلان عن صـــدور أول لوحـــة فنية مصنوعـــة باســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي دون أن يثير جدلا، أوحى بأن العالم يتهيّأ لمرحلة جديدة، خطا فيها 
الذكاء الاصطناعي خطوة أخرى في سياق تقدمه على حساب المهارات الإنسانية. 
الجدل أخرج الإعلان المشـــار إليه، من خانة الأخبار الطريفة إلى مصاف التعامل 

مع التحولات التي تعيشها البشرية.
والجـــدل كان بين مناصريـــن لأن يكون العمل الفني من صنـــع برامج تقنية، 
تســـتعيض أو تجـــاوز الأنامل البشـــرية، التـــي تعبّر عن الذائقة والأحاســـيس 
والرؤى البشرية للعالم. المناصرون ذادوا عن الفكرة من منطلق أن كل التحوّلات 
والقطائع الإبســـتمولوجية والفنية والعلمية لاقت رفضا عارما في البداية، وهو 
ذات الموقف الذي لاقاه اكتشـــاف آلة التصوير الفوتوغرافي في الخمسينات من 
القرن التاســـع عشـــر، اعتبر النقاد أن ”الصور كانت مهتزة وأن الإنتاج لا يرتقي 

إلى مصاف الفن ويضرّ بالفنانين“.
الرافضـــون لاقتحـــام التكنولوجيا علم الفن، والرســـم تحديـــدا، اعتبروا أن 
البرامـــج الرياضيـــة والخوارزميـــات لن تنجح فـــي أن تكون صادقـــة وأن تنقل 
ارتعاشـــات ريشة الفنان، ولن تتوصل إلى تكثيف الأحاسيس الفنية التي يدجج 

بها كل فنان لوحته أو عمله.
بين الرفض والمناصرة، أســـئلة أخرى خفية لن تتوقف عن البروز مع التقدم 
المفترض لهذا التوجه. المسألة تنفتحُ على قضية أخرى ذات علاقة بتوسع مجتمع 

الاستهلاك على حساب القيم الفنية. الكمبيوتر الذي أودعت في برمجيته 15 ألف 
رســـم بورتريه كلاســـيكي من القرن الرابع عشـــر حتى القرن العشرين، ليتوصل 
إلـــى صنـــع بورتريه ”إدمونـــد بيلامي“، ســـتتطور قدراته لاحقـــا ليصبح قادرا 
علـــى ”صنع“ الكثيـــر من اللوحات في وقـــت قصير. ولعل المســـافة الكبيرة بين 
كمبيوتـــر يصنع لوحة، وبين فنان يبدع عملا، تختصر التحوّل الذي نحن بصدد 

عيشه.
الفن الذي تطور تدريجيا، وعلى مســـار طويل من التاريخ، من مرحلة الرسم 
في الكهوف البدائية ومحاكاة المعتقدات والأســـاطير ويوميات البشـــر، يتعرض 
اليوم إلى منافســـة شرســـة من كمبيوتر أو من برمجية، ما يذكر بصرخة هيغل 
الشـــهيرة ”مات الفن وولدت الإستطيقا“، وهي الصرخة التي أعلن فيها الانتقال 
من فلسفة الجمال إلى علم الجمال. تذكير يوحي بأننا نعيش نظيرا معاصرا لها 

مفاده أنه ”مات الفن وولدت التكنولوجيا“.
المجموعة الفرنســـية ”أوبفيـــوس“ (Obvious) التي تقوم باســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي لخلق أعمال فنية، تقول على لســـان مصممها،  بيير فوترل، إنه قد 
يتسنى لكلّ فرد في المستقبل المنظور صنع لوحته الخاصة مع مثل هذه البرمجية. 
لكن ”هذا الامتياز سيكون حكرا على أغنى الأغنياء“ على حدّ تعبير فوترل. وهذا 
لا يعنـــي فقط التورط فـــي صنع فن على مقاس طبقة معينـــة، بل أيضا يمكن أن 
يطال مســـائل أكثر أهمية ودقة من قبيل أن المســـتهلك يمكن له أن يشترط مسبقا 

المعايير الفنية الواجب توفرها في العمل الفني. فضلا عن كون المســـألة ستطرح 
إشكاليات قانونية متشابكة وكثيرة من نوع من هو الرسام الفعلي، البرمجية أم 

المنظمة؟ وهل يمكن المطالبة بحقوق التأليف عند نسخ الرسم؟
الواضـــح أننا إزاء مرحلة موســـومة بالتحولات الكبرى ســـتنتج أســـئلتها 
المصاحبـــة لهـــا، والتي تتصل دائما بـــكل منعرج كبير، وفي هـــذا التحول تظل 
تخوفات الفنانين وكل من يؤمن بالإبداع الإنســـاني، مشروعة ومكتسبة لوجاهة 
كبيـــرة، ذلك أن هذا التحول الذي نعيشـــه قد لا يتوقـــف عند حدود ”صنع� لوحة 
ببرمجيـــة أو معادلة رياضية، بل قد يتوســـع ليطال فنونا أخـــرى، ولعل ذلك قد 
بدأ يظهر في الســـينما والموســـيقى، ولا نســـتغرب أن يصل إلى الشعر أو غيره 

من الفنون.
الكمبيوتر الذي صنع لوحة فنية ذيّلها بتوقيع هو عبارة عن معادلة رياضية، 
لن يحيل الرســـام على التقاعد، لكنه ســـيصنع إشـــكاليات فكريـــة ونقدية وفنية 
متداخلـــة؛ من نـــوع  اضطـــراب الانتماء إلى المـــدارس الفنيـــة المعروفة وذائعة 
الصيـــت، ذلك أن الكمبيوتر لن يضيره أن ”يلعب“ بميزات تلك المدارس ويدمجها 
ويستنســـخ منها عملا فنيا هجينا، ما يعنـــي أن تصدع التصنيفات الفنية التي 

احتاجت لقرون من العمل النقدي.
هل يمكن لبرمجية حســـابية أن تصنع قطعة فنية؟ هذا ليس سؤالا يهم الفن 

فقط، بل هو سؤال عن المستقبل، مستقبل الإنسان؛ باثا أو متقبلا.
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} ارتبـــط صعـــود عبدالهـــادي القصبي رئيس 
المجلـــس الأعلى للطـــرق الصوفيـــة، إلى موقع 
رئاســـة ائتلاف دعم مصر، في سبتمبر الماضي، 
ليكـــون زعيمـــا للأغلبية البرلمانيـــة خلفا لرجل 
الأعمال محمد الســـويدي، بحاجة دوائر الحكم 
لوجود تيار ديني معتدل، أكثر أمانا من الإخوان 
والســـلفيين. وها قد جـــاءت الطـــرق الصوفية 

لتمثل بديلا جيدا لذلك، وتملأ الفراغ.
ومنذ رئاســـته لائتلاف الأغلبيـــة البرلمانية، 
الـــذي يضـــم مجموعـــة أحـــزاب متوافقـــة في 
التوجهـــات والسياســـات والأفـــكار علـــى دعم 
النظـــام الحاكم، أخفـــق القصبي في خلع عباءة 
الرجـــل الصوفي، الذي لا يهـــوى خوض معارك 
سياســـية، وينـــأى بنفســـه عـــن الدخـــول فـــي 
الصراعـــات، ويفضل دائما أن يتحـــرك ويتكلم 
بحســـاب، وهي إشـــكالية السياســـي الصوفي 
عموما، فهو من النادر أن يسجل موقفا أو يغرد 

خارج السرب.

جبهة ضد المتطرفين

 القطب الصوفي محمـــد ماضي أبوالعزايم 
شـــيخ الطريقة العزمية في مصر، قال في حديث 
تلفزيوني معلقا علـــى عمل الصوفية في الحقل 
السياســـي إن ”القيادات الصوفية هي من تقدم 
نفسها للســـلطة لتحقيق مصالحها الشخصية، 
ومســـاندتها للرئيس عبدالفتاح السيســـي، في 
الترشـــح للرئاســـة أو القـــرارات والسياســـات 
العامة، ليســـت عن قناعة شـــخصية، بل لركوب 

الموجة“.
مـــن هنـــا يمكـــن فهم جانـــب من الأســـباب 
التي قـــادت الصوفي للفشـــل غالبا فـــي العمل 
السياســـي، وأن الســـماح لأي كادر مـــن الطرق 
الصوفيـــة بتزعم تكتـــل سياســـي، لا يعني أنه 
يتمتـــع بخبـــرات تؤهلـــه للمنصـــب، بقـــدر ما 
ينحصر الأمر في حاجة السلطة إلى ظهير ديني 

يتمتع بولاء مطلق.
ومن الصعـــب العثور على تصريح صحافي 
للقصبي، ينتقد فيه أيّ قرار أو سياسة للحكومة، 
وهي ســـمة معظـــم الصوفيين، لأنهـــم يعتبرون 
الحاكـــم حصانـــة لهـــم، طالما لا يمـــس مصالح 
الطريقـــة، ولا مانـــع لديهم أن تكـــون الحصانة 

متبادلة، فهم ظهير للحاكم والحاكم ظهير لهم.
القصبي، البالغ من العمر 56 عاما، سياسي 
هـــادئ الطباع، نمطي، مســـيّر للحـــال، دون أن 

تكـــون له وقفة جـــادة أو موقف صارم، ويرفض 
الصدام، لا يشعر بوجوده أحد، سلبا أم إيجابا، 
وهذه إحدى الصفات التي تريدها الحكومة من 

صاحب الكلمة العليا داخل البرلمان.
يُنظر إلى رئاســـة القصبي لأكبر تكتل داخل 
البرلمـــان، باعتبارهـــا ضربة قاصمـــة للإخوان 

والســـلفيين، بحكم العـــداء التاريخي بينهم، 
ويشي الأمر، بأن نظام السيسي حسم أمره 

بـــأن يكون الصوفيون، التيار الإســـلامي 
الـــذي يمكن قبولـــه قريبا من الســـلطة، 
لأن الصوفيـــة تعتبـــر إقحـــام الدين في 
السياســـة جريمة، تقود إلى حرب أهلية 

وتهدم مؤسسات الدولة.
 قراءة الشـــخصية السياســـية التي 
تنتمي للتيـــار الصوفي، تقول إنها تمثل 
نفســـها وربما عائلتهـــا أو طريقتها على 
أقصى تقديـــر، أيّ لا يقـــف خلفها ظهير 
شـــعبي قوي من أنصـــار باقـــي الطرق 
ونفوذهـــا  الأخـــرى، لتقويـــة شـــوكتها 
السياســـي، لأن الصوفيـــة اعتـــادت ألا 

تكون كتلا متماسكة في المحكات 
السياسية.

كما أن أهداف 
تبـــدو  الصوفيـــة 

مقتصـــرة علـــى مواجهـــة نفـــوذ 
الإســـلاميين المسيسين، سواء كان ذلك بتحرك 

ذاتي منهم أو بتوجيه من دوائر الحكم، ما يجعل 
طموحهم متجمدا. عندما قاموا بتأسيس ثلاثة 
أحزاب سياسية، بعد ثورة 25 يناير 2011، وهي 

التحريـــر الصوفي والنصر 

الصوفـــي وحـــزب نهضـــة مصـــر، 
وضمت أتبـــاع الطـــرق الشـــبراوية والرفاعية 
والتيجانيـــة، كان الغرض منها، التصدي لخطر 
الأحزاب الســـلفية والإخوانية التي ظهرت بعد 
الثـــورة، وبدت أزمة هذه الأحـــزاب، في إدارتها 

بفكر وأسلوب الطرق الصوفية الروحية.
لم تضـــف هذه الأحـــزاب تنوعا سياســـيا، 
لأن أجندتهـــا لـــم تلامـــس الشـــارع، وإدارتها 
كانـــت مركزية، من القاهرة، ولـــم يكن لها فروع 
بالمحافظـــات، فلـــم تحقق انتشـــارا يضاهي ما 

حققته أحزاب الإخوان والسلفيين.

عباءة الزهد وطموح السياسة

 مشـــكلة الصوفي، عندما يمارس السياسة، 
أنه يجد صعوبة في خلع عباءة الزهد والســـلام 
الاجتماعي والتصالح مع الآخرين. إذ من مبادئ 
الصوفيـــة، ألا يكـــون المتصـــوف صداميـــا، ولا 
تستهويه فكرة العداء والتربص، وهو ما يتنافى 
مع العمل السياســـي الذي يســـتلزم الدخول في 

معارك ضارية.
ينطبق ذلك إلى حد بعيد على القصبي، فهو 
قليل المعارك السياســـية، لكن تظـــل علاقاته مع 
الأنظمة الســـابقة، تهمة تطارده طـــوال الوقت، 
حيـــث يكاد يكون من السياســـيين القلائل الذين 
كانـــوا علـــى مقربـــة من نظـــام حســـني مبارك 

والإخوان والسيسي.
اســـتفاد القصبي من نشـــأته وســـط عائلة 
سياســـية ليعـــرف من أيـــن تُفتح أمامـــه أبواب 
الوصول إلى السلطة، وكان والده أحمد القصبي 
يشـــغل منصب محافظ الغربية، في عهد مبارك، 

وبعدها أصبح شيخا لمشايخ الطرق الصوفية.
حصل القصبي على بكالوريوس التجارة، 
والتحق للعمل محاسبا في البنك 
العربي الأفريقي، ثم تولى منصب 
مدير فرع البنك بمدينة طنطا 
التابعة لمحافظة الغربية، قبل 
أن يتنحى ويشكل الطريقة 
القصبية الخلوتية، 
ويشغل من خلالها 
منصب رئيس 
المجلس الأعلى 
للطرق الصوفية.

إلى  يُنظـــر 
زعيم الأغلبية 
البرلمانية، 

باعتباره المسؤول عن شق صفوف الصوفيين 
في مصر، حيث إنه بعد وفاة شـــيخ المشـــايخ 
أحمـــد كمال ياســـين، عـــام 2008 اجتمع قادة 
الطرق الصوفية، وكان الـــكل يترقب انتخاب 
محمـــد ماضـــي أبوالعـــزايم، شـــيخ الطريقة 
العزمية، خلفا له، تطبيقًـــا لقانون 1976 الذي 
يعطـــى الأولوية فيه للأكبر ســـنًا، وكان عمره 
حينها 67 سنة، وفى اللحظات الأخيرة، اختار 
مشايخ الطرق الصوفية القصبي، برغم كونه 

الأصغر سنا ولم يكن يتجاوز 46 عاما.
كان القصبي عضوا في مجلس الشـــورى 
عن الحزب الوطني، وأمين لجنة الشـــباب عن 
محافظة الغربية وعضوا بلجنة السياسات في 
المحافظة، وقد اختير شيخا للمشايخ الصوفية، 
بحكم انخراطه داخل الحزب الحاكم الذي كان 
وقتهـــا بحاجة لشـــخصية روحية تســـتطيع 
جـــذب الصوفيين خلـــف النظـــام، باعتبارهم 
أحـــد مصادر القـــوة والنفـــوذ الاجتماعي في 

الشارع.
لم يصمت أبوالعزايم على اســـتبعاده من 
المنصب، ولجأ إلى ساحات القضاء والإعلام، 
حتى تفرقت الطرق الصوفية وانقســـمت، بين 
مؤيـــد للقصبـــي، وأخرى تبادلـــه العداء، لكن 

الأخير تعامل مع الأزمة بمنطق الصمت.
حتى عندمـــا طالبه مشـــايخ الطرق، إبان 
حكم الإخـــوان، بإصدار بيان صحافي بصفته 
رئيســـا للمجلس الأعلـــى للطـــرق الصوفية، 
برفـــض الدســـتور، قـــال إن ”الأمـــر متـــروك 
للصوفيـــين“، وقيل آنذاك، إن الســـفير رفاعة 
الطهطاوي رئيس ديـــوان رئيس الجمهورية، 
اتصـــل به وطلـــب منه عـــدم إصـــدار البيان، 

وبعـــد فترة، أصدر الرئيـــس الإخواني محمد 
مرسي قرارا بتعيين القصبي عضوا بمجلس 

الشورى.

القطب الروحي والسياسة

أزمـــة القصبـــي أن تحركاته توحـــي بأنه 
يتقرب من الســـلطة لغرض البقاء في المشـــهد، 
أيّ أن وجوده على الساحة السياسية لا يرتبط 
بأجنـــدة محددة، أو أهداف ورؤى وخطط يريد 
تنفيذها، بقدر ما يتعلق الأمر بأنه يســـتهويه 
الاقتراب من الســـاحة السياســـية، مـــا جلعه 

يوصف بـ“رجل كل العصور“.
المتابع لبصماته داخل البرلمان، منذ رئاسته 
لجنـــة التضامـــن الاجتماعـــي، قبـــل أن يصبح 
مصـــر،  دعـــم  لائتـــلاف  زعيمـــا 
نطاق  فـــي  محصـــورة  يجدهـــا 
ضيـــق للغايـــة، وأكثرها يتناغم 
مع أهداف السلطة، فهو صاحب 
مشـــروع قانون الجمعيات الأهلية، 
الذي ضيّـــق الخناق علـــى منظمات 
المجتمـــع المدني. صحيح أنه برر الأمر 
بضرورة رقابـــة الأموال المشـــبوهة التي 
تذهب للإسلاميين ومن وصفهم بأعداء الوطن، 

لكن يظل ذلك أحد مخططات الحكومة ذاتها.
وقد اتسمت علاقة التيار الصوفي بالأنظمة 
الحاكمة في مصـــر، بالتقارب وتجنب الصدام 
وممارسة العمل السياســـي بحسابات دقيقة، 
تحكمهـــا طبيعـــة توجهات الســـلطة نفســـها 
حتـــى أصبحـــوا متهمين في نظـــر خصومهم 
فـــي يد  أداة  بأنهـــم 

الإسلاميين  نفوذ  لمواجهة  الحاكم 
مقابل الحصول على إغراءات سياســـية مادية 

للحركات الصوفية.
ولذلك يتعمد القصبي في لقاءاته الصحافية 
والتلفزيونية النـــادرة، إقحام الحديث عن عدد 
الصوفيين في مصر، للإيحاء بأنه يمثل قاعدة 
جماهيرية عريضة، يمكنها تغيير المشـــهد، إذا 
قررت ذلك، فهو يتعمد الإشارة إلى أن الصوفية 
بالملايـــين، مـــرة يقول 15 وفي أخـــرى يقول 20 
مليونا، في حين يقول محمد أبوالعزايم شـــيخ 

الطريقة العزمية إن عددهم يقدر بـ50 مليونا.
أغرت تلك القوة الشعبية لأعداد الصوفيين 
بعض السياسيين، ودفعتهم لإعلان التصوف، 
أو ادعـــاء الانتماء لأســـرة أو عائلـــة صوفية، 
باعتبار أنهم يمثلون كتلة قوية يمكن الاعتماد 

عليها في تغيير المشهد السياسي.

هل تضيع الفرصة؟

ويدرك البعض من السياســــيين في مصر أن 
التصــــوف في حــــد ذاته، طوق النجــــاة من تهمة 
المعارضة أو دعم تيــــارات مناوئة للنظام، بحكم 
التقــــارب العاطفي أو حتى القائم على المصلحة، 
بــــين الســــلطة والصوفيــــة، ويعتبر السياســــي 
تصوفــــه صــــك بــــراءة أو في حكــــم المرضي عنه 

رسميا.
يرتبط الأمر بأن السياســـي الصوفي اعتاد 
التحـــدث بلغـــة أقرب إلـــى خطـــاب الحكومة 
الرســـمي لتأكيد دعمه الكامل للسلطة، ويميل 
إلى الإســـلام الوســـطي ويتعامل مـــع الأزمات 
بهـــدوء، ويتجنب المعارك والصـــدام، ويرى أن 
طاعـــة ولي الأمر ”الحاكم“ ضـــرورة، طالما ظل 

مسيطرا ومهيمنا ويمتلك زمام الأمور.
غيـــر أن الصـــورة الذهنيـــة المعروفـــة عن 
الشـــخصية الصوفية عموما بأنهـــا قريبة من 

الحاكـــم، أو على الأقل ليســـت معارضة، دفعت 
بعـــض السياســـيين للتصـــوف، وهنـــاك مـــن 
يفصح عـــن انتمائه لإحدى الطـــرق الصوفية، 
لإبعاد نفســـه عن شبهة الانتماء والتعاطف مع 

الإخوان أو السلفيين.
ويشكل التصوف بهذه الطريقة البراغماتية 
فرصـــة أخـــرى تضيـــع علـــى المجتمـــع، الذي 
بوســـعه أن يدحر المتشـــددين من خلال التدين 
الصوفي البعيد عـــن الأزمات. ولذلك يبدو دور 
الطـــرق الصوفية في مصر اليوم محصورا في 
بناء الســـلم والاســـتقرار الاجتماعي، عبر عقد 
جلسات صلح عرفية أو إقامة الموالد، وحلقات 
الذكر، وهو دور قريب من الصوفية السودانية 
والمغربية والســـنغالية والجزائرية، لكن الفرق 
الشاســـع يتضح في عدم السلبية والخنوع أو 
الهروب من الأزمات السياســـية، لأن الصوفيين 
فـــي هذه البلدان يتدخلون في مشـــكلات كبرى 

لوضع حلول جذرية لها.
 مثـــال ذلـــك تدخـــل الصوفية فـــي المغرب 
والجزائـــر، فـــي أزمة الحـــدود بـــين البلدين، 
والنزاع القائم فـــي منطقة الصحراء، بحكم أن 
أكثر ســـكان المناطق الحدودية في الدولتين من 
الصوفيين، حتى أصبحوا يشـــكلون رقما مهما 
لدى الحكومتين في التعامل مع المشـــكلة، وفي 
مناطق أخرى عملوا على تفكيك قوى الســـلفية 
المتشـــددة، وملأوا الفـــراغ الذي تركـــه هؤلاء، 

بحكم انتشارهم وتنظيمهم وتماسكهم.
في السنغال والســـودان مثلا، تمتلك الطرق 
الصوفيـــة إمكانيـــات مالية ضخمـــة، عملوا من 
خلالها على القيام بدور سياســـي قوي من خلال 
التدخل في حل الصراعات السياسية، ومواجهة 
الفقـــر وتزويـــج الشـــباب، وأصبحـــوا فصيلا 
متماســـكا يلعـــب دورا مجتمعيا مؤثـــرا يتقبله 
الناس، ما ساعدهم على تكوين حواضن شعبية.

سر الكلمة العليا

علـــى النقيـــض من ذلـــك، يمكن بســـهولة 
استكشـــاف حجم الصراع الداخلي بين الطرق 
الصوفيـــة في مصـــر، وانفصالهم عـــن الواقع 
السياســـي والاجتماعـــي، وعـــدم التفكيـــر في 
اللعـــب بمنطـــق الدبلوماســـية الروحية، التي 

يفتقر لها غالبية قادتهم.
وبســـبب أدائـــه السياســـي، تصبـــح أزمة 
القصبـــي مع الحكومـــة، أن الشـــيخ الصوفي 
لـــم يعد صاحب الكلمة العليـــا في التأثير على 
أتباعـــه، أيّ أن الصوفيـــة تختلـــف جذريا عن 
الإخوان والسلفيين في مسألة توجيه أعضائها 
وأتباعهـــا وأنصارها والتحكـــم في توجهاتها 
السياســـية، لأنها ليست تنظيما دينيا بالمعنى 
الحرفـــي الـــذي لـــه قائـــد واحد يســـتجيب له 
المنخرطون فـــي التنظيم. وقد انقســـموا حول 
المرشح الرئاســـي في انتخابات 2012، بين دعم 
الإخواني محمد مرسي، أو الفريق أحمد شفيق 
رئيس وزراء مصر الأســـبق. حتـــى أن القطب 
الصوفـــي كمـــال تقادم الشـــريف، الذي يحظى 
بقبول واسع بين الصوفية في محافظة أسوان، 
بجنـــوب مصـــر، ولـــه بصمة فـــي المصالحات 
المجتمعية، أخفـــق في الانتخابـــات البرلمانية 

لأربعة استحقاقات انتخابية متواصلة.
أخيرا إن فشــــل الصوفي في السياسة يظل 
أحد أسبابه الرئيسية أنه غير مدعوم من أبناء 
الطــــرق ذاتها، مثــــل المعمول به بــــين التيارات 
الإسلامية وداخل القوى الليبرالية الأخرى، ما 
يدفع بعض الكوادر لممارســــة السياســــة بشكل 
منفــــرد أو عبر مجموعات متفرقــــة. الأمر الذي 
يفقــــد التصوف قدرتــــه على لعب الــــدور الذي 
يتوجب عليه لعبه في المشهد السياسي المصري 

الحالي.

رئيس الأغلبية البرلمانية المصرية في مهمة التخلص من روافد الإخوان
عبدالهادي القصبي

السياسي الصوفي الصامت ورقصة الدوران في المكان

الطرق الصوفية في السنغال والسودان تمتلك إمكانيات مالية ضخمة، عملت من خلالها على القيام بدور سياسي قوي من خلال التدخل في حل الصراعات السياسية، وجوه
ومواجهة الفقر وتزويج الشباب، وأصبحت فصيلا متماسكا يلعب دورا مجتمعيا مؤثرا يتقبله الناس، ما ساعدها على تكوين حواضن شعبية.

تدخلُ الصوفية في المغرب والجزائر، في 
 على الدور 

ً
الأزمات، يعتبر مثالا ممتازا

الإيجابي المأمول منهم، حتى أصبحوا 
يشكلون رقما مهما لدى حكومتي 

البلدين، وفي مناطق أخرى عملوا على 
تفكيك قوى السلفية المتشددة، وملأوا 
الفراغ الذي تركه هؤلاء، بحكم انتشارهم 

وتنظيمهم وتماسكهم

[ المراقبون ينظرون إلى رئاســـة القصبي لأكبر تكتل داخل البرلمان، باعتبارها ضربة قاصمة للإخوان والســـلفيين، بحكم العداء التاريخي بينهم، 
ويشي الأمر، أن نظام السيسي حسم أمره بأن يكون الصوفيون، هم التيار الإسلامي الذي يمكن قبوله قريبا من السلطة.

[ أهداف الصوفية في مصر تقتصر اليوم على مواجهة الإســــلاميين، ســــواء ذاتياً أو بتوجيه من 
الأعلى، ولذلك شكلوا بعد ثورة 25 يناير ثلاثة أحزاب هي "التحرير" و"النصر" و"نهضة مصر".

أحمد حافظ
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تكـــون له وقفة جـــادة أو موقف صارم، ويرفض 
إيجابا،  الصدام، لا يشعر بوجوده أحد، سلبا أم
وهذه إحدى الصفات التي تريدها الحكومة من 

صاحب الكلمة العليا داخل البرلمان.
يُنظر إلى رئاســـة القصبي لأكبر تكتل داخل
البرلمـــان، باعتبارهـــا ضربة قاصمـــة للإخوان
والســـلفيين، بحكم العـــداء التاريخي بينهم، 

ويشي الأمر، بأن نظام السيسي حسم أمره 
بـــأن يكون الصوفيون، التيار الإســـلامي 
الـــذي يمكن قبولـــه قريبا من الســـلطة،
لأن الصوفيـــة تعتبـــر إقحـــام الدين في 
السياســـة جريمة، تقود إلى حرب أهلية 

وتهدم مؤسسات الدولة.
قراءة الشـــخصية السياســـية التي 
تنتمي للتيـــار الصوفي، تقول إنها تمثل 
نفســـها وربما عائلتهـــا أو طريقتها على 
أقصى تقديـــر، أيّ لا يقـــف خلفها ظهير 
شـــعبي قوي من أنصـــار باقـــي الطرق 
ونفوذهـــا  الأخـــرى، لتقويـــة شـــوكتها 
السياســـي، لأن الصوفيـــة اعتـــادت ألا

تكون كتلا متماسكة في المحكات
السياسية.

كما أن أهداف 
تبـــدو  الصوفيـــة 

مقتصـــرة علـــى مواجهـــة نفـــوذ
الإســـلاميين المسيسين، سواء كان ذلك بتحرك 

ذاتي منهم أو بتوجيه من دوائر الحكم، ما يجعل 
طموحهم متجمدا. عندما قاموا بتأسيس ثلاثة 
2011، وهي يناير 25 أحزاب سياسية، بعد ثورة

التحريـــر الصوفي والنصر 

الصوفـــي وحـــزب نهضـــة مصـــر، 
وضمت أتبـــاع الطـــرق الشـــبراوية والرفاعية 
والتيجانيـــة، كان الغرض منها، التصدي لخطر 
الأحزاب الســـلفية والإخوانية التي ظهرت بعد 
الثـــورة، وبدت أزمة هذه الأحـــزاب، في إدارتها 

بفكر وأسلوب الطرق الصوفية الروحية.
لم تضـــف هذه الأحـــزاب تنوعا سياســـيا، 

باعتباره المسؤول عن شق صفوف الصوفيين 
في مصر، حيث إنه بعد وفاة شـــيخ المشـــايخ 
اجتمع قادة  أحمـــد كمال ياســـين، عـــام 2008

وبعـــد فترة، أصدر الرئيـــس الإخواني محمد
مرسي قرارا بتعيين القصبي عضوا بمجلس

الشورى.

القطب الروحي والسياسة

أزمـــة القصبـــي أن تحركاته توحـــي بأنه
يتقرب من الســـلطة لغرض البقاء في المشـــهد
أيّ أن وجوده على الساحة السياسية لا يرتبط
بأجنـــدة محددة، أو أهداف ورؤى وخطط يريد
تنفيذها، بقدر ما يتعلق الأمر بأنه يســـتهويه
الاقتراب من الســـاحة السياســـية، مـــا جلعه

يوصف بـ“رجل كل العصور“.
المتابع لبصماته داخل البرلمان، منذ رئاسته
لجنـــة التضامـــن الاجتماعـــي، قبـــل أن يصبح
مصـــر دعـــم لائتـــلاف  زعيمـــا 
نطاق فـــي  محصـــورة  يجدهـــا 
ضيـــق للغايـــة، وأكثرها يتناغم
مع أهداف السلطة، فهو صاحب
مشـــروع قانون الجمعيات الأهلية
ضيّـــق الخناق علـــى منظمات الذي
المجتمـــع المدني. صحيح أنه برر الأمر
بضرورة رقابـــة الأموال المشـــبوهة التي
تذهب للإسلاميين ومن وصفهم بأعداء الوطن

لكن يظل ذلك أحد مخططات الحكومة ذاتها.
وقد اتسمت علاقة التيار الصوفي بالأنظمة
الحاكمة في مصـــر، بالتقارب وتجنب الصدام
وممارسة العمل السياســـي بحسابات دقيقة
تحكمهـــا طبيعـــة توجهات الســـلطة نفســـها
حتـــى أصبحـــوا متهمين في نظـــر خصومهم
فـــي يد أداة  بأنهـــم 

الإسلاميين نفوذ  لمواجهة  الحاكم
مقابل الحصول على إغراءات سياســـية مادية

للحركات الصوفية.
في لقاءاته الصحافية ولذلك يتعمد القصبي
والتلفزيونية النـــادرة، إقحام الحديث عن عدد
الصوفيين في مصر، للإيحاء بأنه يمثل قاعدة
جماهيرية عريضة، يمكنها تغيير المشـــهد، إذ

وبعدها أصبح شيخا لمشايخ الطرق الصوفية.
حصل القصبي على بكالوريوس التجارة
والتحق للعمل محاسبا في البنك
تولى منصب الأفريقي، ثم العربي
مدير فرع البنك بمدينة طنطا
التابعة لمحافظة الغربية، قبل
أن يتنحى ويشكل الطريقة
القصبية الخلوتية
ويشغل من خلالها
منصب رئيس
المجلس الأعلى
للطرق الصوفية
إلى يُنظـــر 
زعيم الأغلبية
لبرلمانية ا



شريف الشافعي

} القاهــرة – قـــدّم ”مهرجان القاهـــرة الدولي 
للقصص المصورة“، الذي اختتم مساء الأحد، 
فـــن الكوميكس بلغـــة جديدة هي لغـــة الحياة 
والتواصل مع قطاعات واســـعة من الجماهير، 
بحضور نخبة من الفنانين والناشرين من دول 

العالم في أكبر حدث من نوعه بمصر.
وإذا كان ”الفن التاســـع“ الذي يعكس ثقافة 
إنســـان القـــرن الحادي والعشـــرين لـــه جذور 
فرعونية تتجلى في القصص المرســـومة على 
جدران المعابد المصرية القديمة، فإن القاهرة 
تأخـــذ علـــى عاتقها دعم هـــذا الفـــن بصورته 
الحديثة مـــن خلال فعالية كبرى هي المهرجان 

الدولي للقصص المصورة ”كايرو كوميكس“.
وجوه كثيرة للنجاح كشـــف عنها ”مهرجان 
(كايرو  القاهـــرة الدولي للقصص المصـــورة“ 
كوميكس) فـــي دورته الرابعـــة، التي اختتمت 
مســـاء 4 نوفمبـــر، إذ تحوّلـــت ســـاحة متحف 
محمـــود مختار في قلب القاهرة إلى ما يشـــبه 
خلية نحل تضج بالأعمال والبشـــر خلال الأيام 
الثلاثـــة للمهرجان الذي انعقد بحضور فنانين 
وناشرين من سائر الأرجاء، وبرعاية مؤسسات 
ومراكز ثقافيـــة محلية وأجنبية، على رأســـها 

المعهد الفرنسي بمصر.

تواصل الأجيال

رسّـــخ المهرجان لحضور فـــن الكوميكس 
كفن حياة يلتف حوله أفراد الأسرة من الصغار 
والكبـــار على الســـواء، كما أنه فن تســـويقي 
رائـــج تجاريّـــا بامتياز من خلال ســـوق الكتب 
والقصـــص واللوحـــات والرســـوم بثيماتهـــا 

المختلفة.
وشهد المهرجان إقبالا جماهيريّا لافتا على 
فعالياتـــه المختلفة بين ورش العمل والندوات 
ورســـوم  التوقيعـــات  وخيمـــة  والمســـابقات 
للحاضرين. الحية  الكاريكاتيرية  البورتريهات 

حقـــق ”كايـــرو كوميكس 4“ ما ســـعى إليه من 

المقاربة بين الأشـــكال الكلاســـيكية للقصص 
المصورة، وأحدث إبداعـــات الأجيال الجديدة 
من الفنانيـــن المحمّلين بأفكار شـــيقة وعوالم 
مختلفـــة ولغة مغايـــرة، تنتمي إلـــى الحاضر 
وأيضـــا المســـتقبل، ليكمل المهرجـــان مهمته 
كموثق لتاريـــخ القصص العربيـــة المصورة، 
وكنافـــذة للاطلاع على المنتج العالمي الأحدث 

في هذا المجال.
وإلـــى جوار ”ميكي“ و“ســـوبر مان“ و“تان 
تان“ وشـــخصيات الكوميكس النمطية، شـــهد 
”كايرو كوميكس“ حضور ”سوبر بومبة“ للفنان 
الســـكندري معلوف وغيرها من الشـــخصيات 
المعاصـــرة والحديثـــة من بنات أفـــكار فناني 
المعـــرض البارزيـــن ومبتكـــرات دور النشـــر 

العربية والأجنبية، الخاصة والحكومية.
”كلمة السر“ في نجاح ”كايرو كوميكس 4“، 
بالإضافة إلى دوره التسويقي، هما تلك الروح 
الجديدة التي قدم بها المهرجان فن الكوميكس 
كعنصر حيوي مـــن عناصر الحيـــاة والبهجة 
اليومية التي يلتف حولها الفنانون والجمهور 
فـــي أكبر حدث مـــن نوعه بمصـــر، فالفعاليات 
محببة ومبســـطة وجاذبة، وتخـــرج عن الإطار 
الجامد الذي يســـود المؤتمرات والمهرجانات 

التقليدية.
وحظيت المســـابقات ورسوم البورتريهات 
والتوقيعات وورش العمل بمتابعة كبيرة، حيث 
أطلـــق الفنان مخلوف ومجموعـــة من الفنانين 
الشـــباب العنان لأنفســـهم في مباريات مثيرة 
لرســـم بورتريهات للحاضرين، وأطلقت بعض 
دور النشـــر ومواقـــع الكوميكـــس الإلكترونية 
مسابقات وتحديات خاصة للجمهور من هواة 
ممارسة الفن، وقدمت فرقة ”دعسوقة“ مجموعة 
من أغنياتها بمصاحبة رسوم مباشرة للفنانين.
وبعنوان ”ارســـم بطلك الفرعوني“، أقيمت 
مســـابقة بين الجمهـــور، بمعرفـــة دار الكرنك 
للوسائط المتعددة، ويقول ممثلها بالمهرجان 
إن ”الـــدور التفاعلي للفن هو معيار  لـ“العرب“ 
تفوقـــه ونزعه مـــن نخبويته، ولذلك يشـــاركنا 
الحضور الحدث، كفاعلين ومؤثرين، إذ يرســـم 
كل واحـــد شـــخصيته الفرعونيـــة المفضلـــة، 
والفائز تظهر رســـومه في الكوميكس الخاص 

بإصداراتنا اللاحقة“.
تنوعت معـــارض الفنانين بالمهرجان، إلى 
جانب ســـوق القصص وســـاحة المســـتقلين، 
وقدم الفنان الإســـباني ألبـــارو أورتيث عرضا 
حيّـــا بعنـــوان ”الفنـــان يعمل“، اشـــتمل على 

مراحل العمل على رســـم كامل مـــن الفكرة إلى 
التخطيـــط والتنفيـــذ، كما قدم الفنـــان الأردني 
لطفي زايد، والفنانة الفرنسية لوسي كاستيل، 

العرض ذاته بتقنيات مختلفة.

فنانون ومعارض

تضمـــن معـــرض الفنان معلـــوف كواليس 
المنشـــورة فـــي مجلتـــي  ”مغامـــرات بُمبـــة“ 
”باســـم“ و“بُلبـــل“، بالإضافـــة إلـــى صفحـــات 
أصلية ولوحات مطبوعة ورسومات تحضيرية 
معـــرض  وضـــم  وللشـــخصية.  للمغامـــرات 
القصـــة  ألبـــوم  كاســـتيل  لوســـي  الفرنســـية 
المصـــورة المأخوذة عن رحلات المستكشـــف 

الإيطالي جيوفاني بيلزوني.
وفـــي معرضـــه، قـــدم الأردني لطفـــي زايد 
رســـومه المميزة وشـــخصياته الشـــيقة التي 
تفاجئ قراء حكاياتها دائما بالنهايات المثيرة. 
وأهدى الرســـام الفرنســـي جولـــو المهرجان 
أحـــدث مؤلفاته بعنـــوان ”الكاتـــب“، كما وقع 
كتابه ”شـــحاذون ونبلاء“ المأخـــوذ عن رواية 

لألبير قصيري.

واشـــتملت الفعاليـــات كذلك علـــى لقاءات 
وتوقيعات وندوات بحضور فنانين وناشرين، 
لطرح الكتب الجديدة ومناقشـــة محاور مهمة، 
منها: مشـــكلات الترجمة في مجال الكوميكس، 

وأبجديات النشر في سوق الفن التاسع.
وقدم ”بوتيـــك كايرو كوميكس“ عددا كبيرا 
من الإصـــدارت العربية والعالمية التي تعرض 
للمرة الأولـــى بمصر، بالإضافـــة إلى منتجات 
ومطبوعـــات المهرجان المختلفـــة من لوحات 
وبوســـترات وبطاقات وماســـكات وإسكتشات 
طاولات  وغيرها. وشهدت ”ساحة المستقلين“ 
عرض الفنانيـــن لإنتاجهم الجديد، ومطبوعات 

أصلية محدودة النسخ.
وإلى جانب النشـــر الورقي، شـــهد ”كايرو 
المواقـــع  مـــن  للعديـــد  ترويجـــا  كوميكـــس“ 
الإلكترونية الخاصة بالكوميكس، ومنها ”عرب 
(www.arabcomics.net)، أحد أقدم  كوميكـــس“ 
المواقع المعنية بنشـــر ثقافة القصة المصورة 

في العالم العربي.
ومـــن الظواهر اللافتة أيضا في المهرجان، 
دخول الأزهر ســـاحة الكوميكس كمشـــارك في 
الحـــدث، ويقول مســـؤول الجنـــاح الخاص به  

لـ“العرب“ إن ”مشـــاركة الأزهر تتمثل في مجلة 
نـــور الموجهـــة للأطفـــال، وهي مجلـــة حافلة 
بالقيـــم الهادفة من خلال قصصهـــا المصورة 

وشخصياتها الفانتازية“.
ويُذكر أن إســـهام الأزهر في فن الكوميكس 
لا يقتصر على النشـــر الورقي، حيث دأب على 
تقديم حكاياته وشـــخصياته على مدار الفترة 
الماضية في برامج وحلقات تلفزيونية للرسوم 

المتحركة، خصوصا في شهر رمضان.
انطلاقة واسعة  ويمثل ”كايرو كوميكس 4“ 
للفن التاســـع نحو الفضـــاء المأمول للقصص 
العربية المصورة، وتتويجا لجهود الطليعيين 
والأجيـــال الســـابقة في ترســـيخ فـــن الحياة 

المكتوب بلغة العصر.

محمد الحمامصي

} تنتمي رواية ”الطباخ“ للروائي السويسري 
مارتين زوتر، بترجمة عـــن الألمانية للمترجم 
ســـمير جريس، إلـــى ”أدب روايـــات الطهي“، 
وهـــي أعمال أدبيـــة تقدم اللقـــاء المثالي بين 
عالمـــي الأدب والطهـــي، تتمحـــور تيماتهـــا 
بشكل خاص حول خبرة الطهي والطعام، عبر 
حبكات ســـردية، لتكشـــف أعماق هذا النشاط 

الإنساني الفريد: الطهي.
يكمـــن التحدي الأصعب فـــي هذه الرواية، 
التي صـــدرت ترجمتها أخيرا عـــن دار الكتب 
خـــان والمكتوبـــة عن عالم الطبـــخ، في كيفية 
نقل تلك الخبرة الحســـية بالأســـاس إلى عالم 
الأدب، وتقديمهـــا إلـــى القارئ عبـــر الكلمات. 

بجدارة  ينجـــح مارتين زوتر فـــي ”الطبـــاخ“ 
في هذا التحدّي. ويقدّم رواية شـــديدة 
الجاذبية ومحفّزة للحواس، تســـتنفر 
قارئهـــا للتـــورط فيهـــا بـــكل كيانه، 
بتنـــاول حســـاس لهمـــوم ورغبـــات 
شخصية الطباخ. إنها تشكل خلطة 
اســـتثنائية من المذاقات والروائح 
مدروســـة  وحبكـــة  والأحاســـيس، 
الطعـــام والحب  المقاديـــر، تجمع 
والسياســـة،  والعنصرية  بالحرب 

لتقول الكثير عن طبائع البشر.
بطل هذه الرواية هو شاب من 
مجموعة التاميل في ســـريلانكا. 

مارافـــان، وهـــذا هو اســـمه، نشـــأ 
وتربى في مطبخ الجـــدة، وهناك تعلم أصول 

الطهي، وأسرار المطبخ الأيورفيدي. استطاع 
مارافـــان أن يحقق حلمـــه بالعمل في 
أحـــد الفنـــادق الكبيـــرة، لكن 
ســـريلانكا  في  الأهلية  الحرب 
دفعته إلـــى الهروب مـــن بلده 
عبر  سويســـرا.  إلى  واللجـــوء 
عمله البســـيط فـــي أحد مطاعم 
مارافـــان،  يتعـــرف  زيـــورخ، 
ويتعـــرف القـــارئ، علـــى عالـــم 
رجال الأعمـــال والصفقات وتجار 

السلاح. ويا له من عالم مثير.
هـــي  ”الطبـــاخ“  أن  ونذكـــر 
التعـــاون الرابـــع للمترجم ســـمير 
جريـــس مع الكتـــب خـــان، ويقول 

يـــس  ”يضفر زوتـــر في ’الطبـــاخ’ ببراعة جر

أكثر من خيط، ناســـجا قماشـــة روائية جميلة 
ومشـــوقة. هذه القماشة تتعرض إلى أكثر من 
موضـــوع. الموضوع الإطار هـــو عالم الطبخ، 
وبالتحديـــد عالـــم المطبخ في جنوب شـــرق 
آســـيا. زوتر يأخـــذ القارئ في رحلة حســـية، 
يتعـــرف خلالها علـــى المطبـــخ الأيورفيدي، 
وعلـــى الفلســـفة الأيورفيديـــة؛ التـــي ترى أن 
الأمراض تحدث في الجسم عندما يحدث خلل 
في التوازن بين العناصر الأساســـية الثلاثة، 

وهي الهواء والنار والماء“.
ويضيـــف ”نشـــأت الأيورفيدا فـــي الهند 
وانتشـــرت في مناطق أخرى، وهي تعتمد في 
العـــلاج على اســـتخدام الأعشـــاب الطبيعية 
والتدليـــك واليوغـــا؛ والتوابـــل فـــي المطبخ 

الأيورفيدي؛ لإحداث أثر معيّن“.
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ثقافة

زوجات الشعراء والكتاب

} خلال الصيف الماضي، قرأت رواية 
للكاتبة الهولندية كوني بالمن بعنوان ”أنت 

قلت“، التي نقلتها إلى العربية الشاعرة 
التونسية لمياء المقدم. وتروي هذه الرواية 

العلاقة المضطربة بين الشاعر البريطاني 
تيد هيوز (1930-1998) والشاعرة الأميركية 

سيلفيا بلاث. وفي النهاية أفضت تلك 
العلاقة التي بدأت بقصة حب عاصفة إلى 
انتحار سيلفيا بلاث في الحادي عشر من 

شهر فبراير 1963. وكانت آنذاك في الحادية 
والثلاثين من عمرها. وقد حولها انتحارها 

الفاجع بالغاز إلى ”أيقونة“ في تاريخ 
الشعر الأنجلو-ساكسوني المعاصر. أما 
بالنسبة للمنظمات النسوية فقد أصبحت 
”قديسة“، ورمزا للمرأة المضطهدة من قبل 

رجل أناني، لا يفكر إلاّ في شهواته الجنسية 
وملذاته الشخصية.

ويحفل تاريخ آداب العالم بعلاقات 
مضطربة ومأساوية بين الكتاب والشعراء 

والفلاسفة وبين زوجاتهم. وكان سقراط 
يخشى زوجته الجميلة كزانيت التي كانت 
تعذبه يوميا بشتائمها المقذعة، وسُبابها 

اللاذع، متهمة إياه بالكسل وفساد الأخلاق. 
وغالبا ما تفعل ذلك أمام مريديه وتلاميذه 
قصد إهانته وإذلاله. وفي العقود الأخيرة 

من حياته، عاش تولستوي معارك تكاد 
تكون يومية بينه وبين زوجته صوفيا التي 
رفضت فكرته التي تقضي بتوزيع أراضيه 

الشاسعة على الفلاحين الفقراء. وقبل 
وفاته بأيام قليلة، ضبطها في مكتبه تفتش 
في أوراقه فاستشاط غضبا، وركب القطار 

مرتديا ثوب الفلاحين المشردين، عازما على 
ترك البيت العائلي نهائيا. ولما عثر عليه 

في مكتب مدير محطة للقطارات في يوم 

شديد البرودة، رفض مقابلة زوجته، ومات 
من دون أن يودعها، أو يودع أبناءه الأحد 

عشر.
ولم يكن عباس محمود العقاد يخفي 
كرهه للنساء، وتبرمه منهن. لذلك فضل 

حياة العزوبية حتى النهاية. وهو أمر كان 
شديد الغرابة في مجتمع مصري محافظ 

”يقدسّ الحياة الزوجية، ويعتبرها أحد 
أعمدته الأساسية. ولم يكن توفيق الحكيم 

مختلفا عن العقاد بخصوص نظرته للمرأة. 
وكان يضيق بأفكار هدى شعراوي التي 
اشتهرت بدفاعها المستميت عن حرية 

المرأة المصرية والعربية بصفة عامة. مع 
ذلك تزوج صاحب ”عودة الروح“ بعد أن 
تجاوز سن الأربعين. ومن بين الشروط 

الكثيرة التي اشترطها على زوجته التي 
كانت مطلقة وأما لبنتين، أن يظل زواجها 

سريا، وألا يستقبلا في بيتهما سوى 
الرجال.

وأخفى زواجه عن أقرب أصدقائه وظل 
متسترا عن حياته الزوجية، فلم تنشكف 

البعض من جوانبها إلاّ بعد أن أحرز على 
جائزة نوبل للآداب في خريف عام 1988.

وقد كتب الشاعر التونسي أبوالقاسم 
الشابي الكثير من قصائد الحب الجميلة. 
ويقال إن واحدة منها، وهي ”صلوات في 

هيكل الحب“ كتبها من وحي حب رومانسي 
لفتاة إيطالية. لكنه لم يلمح ولو بكلمة 
واحدة إلى المرأة التي تزوجها ومنها 

أنجب طفلين وهو في ريعان الشباب. ولم 
يتعرف التونسيون على هذه الزوجة إلاّ بعد 

مرور عقود طويلة على وفاته.
وحده طه حسين أقر بحبه ووفائه 

لزوجته الفرنسية سوزان، التي تزوجته 
متحدية عائلتها الكاثوليكية المحافظة. 

وعنها كتب صفحات بديعة. ولم تخفي هي 
أيضا حبها ووفاءها له. وعنه كتبت أجمل 

كتاب، أعني بذلك ”معك“.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي
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[ {كايرو كوميكس}.. فن الحياة وملتقى الشباب والناشرين  [ من الظواهر اللافتة دخول الأزهر ساحة الكوميكس
يوما بعد يوم، يثبت فن الكوميكس (القصص المصوّرة) أنه فن اللحظة الراهنة واللغة العالمية 
التي توحّد بين البشــــــر في الحكايات والرســــــوم والأحداث والشــــــخصيات والبورتريهات 
والأفــــــكار البصرية المتعددة التي يبتكرها ويطوّرها، ما جعل العديد من المهرجانات تكرس 

لهذا الفن ومن أهمها عربيا ”مهرجان القاهرة الدولي للقصص المصورة“.

فـــن  لحضـــور  ـــخ 
ّ

رس المهرجـــان 

الكوميكس كفن حياة يلتف حوله 

أفراد الأســـرة من الصغـــار والكبار 

على السواء

 ◄

اشـــتملت  المهرجـــان  فعاليـــات 

علـــى معارض ولقـــاءات وتوقيعات 

وندوات بحضور فنانين وناشـــرين 

لمناقشة محاور مهمة

 ◄

رة يغزو المستقبل بلغة جديدة
َّ

مهرجان القاهرة الدولي للقصص المصو

من سيفوز بالغونكور {الطباخ} نوع أدبي جديد على القارئ العربي

أعرق جوائز الأدب 

الفرنسي

 فن الحياة والمستقبل 

افتتح أخيرا في متحف الشـــارقة للخط معرض {ألوان الحروف} للخطاط تاج السر حسن، والذي 

يعتبر من الشخصيات الرائدة في فن الخط العربي.

قـــدم شـــاعر الزجل اللبناني موســـى زغيب أخيرا ببيت الشـــعر بيت إبراهيـــم العريض بالمنامة، 

أمسية شعرية قرأ خلالها عددا من قصائده وتحدث عن تجربته الشعرية.

انطلـــق الإثنيـــن فـــي باريـــس  } باريــس – 
موســـم الجوائز الأدبية الفرنســـية، مع إعلان 
الفائزيـــن بجائـــزة ”فيمينـــا“ أولا ومـــن ثم ”

و“غونكور“  و“رونودو“  الثلاثاء،  ميديسيس“ 
الأربعاء.

وهي  ويتنافـــس على جائـــزة ”غونكـــور“ 
الأعرق في الأوســـاط الأدبية الفرنكوفونية، 4 
مؤلفين هـــم دافيد ديوب (52 عاما) عن روايته 
”فرير دام“ (أخوة بالروح)، وبول جريفياك (37 
عاما) عن ”ميتر إيه إســـكلاف“ (أسياد وعبيد) 
ونيكولا ماتيـــو (40 عاما) ”لـــور زانفان أبري 
أو“ (أولادهم مـــن بعدهم) وتوما ريفيردي (44 
عامـــا) عن ”ليفير دو ميكونتانتيمان“ (شـــتاء 

الاستياء).
إيبـــدو“  ”ليفـــر  مجلـــة  واســـتطلعت 
المتخصصـــة آراء 17 صحافيـــا من المعنيين 
بشؤون الأدب لاختيار الأفضل بين المرشحين 
الأربعـــة للفوز، حيث ســـيخلف الفائـــز، إريك 

فويار الذي نال الجائزة العام الماضي.
هـــؤلاء  توقعـــات  صدقـــت  حـــال  وفـــي 
الصحافيين فإن دافيد ديوب المرشـــح في كل 
الجوائز الأخرى تقريبا (فيمينا وميديســـيس 

ورونودو) سيفوز بالجائزة العريقة. 
وقد رجـــح 9 من الصحافييـــن الـ17 فوزه. 
وفي الذكرى المئويـــة لنهاية الحرب العالمية 
الأولـــى يعيـــد كتاب ”فريـــر دام“ القـــارئ إلى 

جحيم الخنادق والجبهات.
وتـــروى قصـــة الروايـــة المكتوبـــة بدقة 
وحساسية عالية على لســـان قناص سنغالي 

يغرق في الجنون بعد وفاة أحد رفاقه. 
ونذكـــر أنه تبـــاع 400 ألف نســـخة بمعدل 
وســـطي مـــن الكتـــاب الحاصل علـــى جائزة 
”غونكور“ وأكثـــر من 250 ألف نســـخة لرواية 
حائزة على جائزة ”رونودو“ و60 ألف نســـخة 
لفيمينا و45 ألفا لميديسيس. حيث تحقق هذه 

الجوائز الانتشار الكبير للفائزين بها.



رومينا لوبيث دي لا روسا

} مدريــد - حيـــن قـــرر الأديـــب الإســـباني 
أنطونيو ميرســـيرو (49 عامـــا) كتابة روايته 
”حالـــة اليابانيـــات القتيلات“، لـــم يكن يعتزم 
تقديم عمل بوليســـي تقليدي، بل أراد أن يقدم 
إســـهاما في قضية التســـامح، من شـــأنه أن 
أو  يحدث ثورة في مجال ”الرواية الســـوداء“ 
البوليسية الإسبانية، حيث يقدم لأول مرة في 
تاريـــخ هذا النوع من الســـرد القصصي بطلة 

متحوّلة.
وكان ميرســـيرو قـــد قدم إرهاصـــا لبطلة 
ســـابقا، في عمله  روايته ”صوفيـــا كارلوس“ 
الأول ”نهاية الإنســـان“، حيث يعتقد المؤلف 
أنه من خلال الجزء الثاني يستكمل قليلا سرد 
ســـيرته الذاتية، مســـتوحيا الفكرة من واقعة 
حقيقية، حكتها له صديقة عن ضابطة شـــرطة 
بريطانيـــة مـــرت بهذه التجربـــة، وتمكنت من 
تجاوز حدود الرفـــض وخاضت المعارك لكي 

تثبت ذاتها.

شرطية متحولة

تقديـــم  أن  ”أتصـــور  ميرســـيرو  يقـــول 
شخصية ضابط شـــرطة يجري عملية تحويل 
نوع، من شـــأنه أن يتســـبب في زلزال، خاصة 
وأنها مؤسســـة ذكوريـــة في المقـــام الأول“. 
ويضيف ”تروقني الصعوبات والعقبات التي 
تواجهها الشـــخصية، ســـواء علـــى الصعيد 
المهني أو الأسري أو الشخصي، ردود الأفعال 
الجســـمانية على العـــلاج بالهرمونات، بينما 
يتعيـــن عليه التصدي لكشـــف غموض جرائم 

القتل“.
ويوضـــح الكاتـــب أيضـــا أن التحول في 
النـــوع الذي تشـــهده الشـــخصية يرمـــز إلى 
التغيـــرات التـــي تطـــرأ علـــى المجتمـــع، من 
الذكوريـــة المتوارثة عبر الأجيال إلى التأنيث 
أو على الأقل لأن يصبح مجتمعا أكثر مساواة.
وفـــي ما يتعلـــق ببناء الشـــخصية، يقول 
ميرســـيرو ”فـــي البداية انطلقت الشـــخصية 
ثم تلتهـــا الحبكـــة الدراميـــة“، ليتقمص بعد 
ذلك شخصية كاتب ســـيناريو، نظرا لاعتياده 
على المشـــاركة فـــي العديد من المسلســـلات 
التلفزيونية الإســـبانية الناجحـــة ومنها على 
ســـبيل المثال ”المستشـــفى المركزي“، الذي 
اســـتمر عرضه خلال الفتـــرة بين 2000 وحتى 

2012. وكانت بداياته على الشاشـــة الصغيرة 
مع مسلسل ”صيدلية ليلية“، الذي عرض بين 
1991 و1995 واشترك فيه مع والده وهو مخرج 
وكاتب ســـيناريو راحل، اشتهر أكثر بإخراج 
مسلســـل ”صيف أزرق“ الذي قـــدم بين عامي 

1981 و1982.
أما لماذا قـــدم رواية بوليســـية، فيوضح 
ميرســـيرو أنه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، 
كانـــت الروايـــة البوليســـية هـــي الأســـلوب 
الســـردي الســـائد لتقديم النقـــد الاجتماعي 
وتســـليط نظرة شـــاملة على التغيّـــرات التي 
تطـــرأ علـــى المجتمع وتتجـــاوز كثيرا مجرد 

الحبكة البوليسية، مشيرا إلى أن هذا 
النـــوع مـــن الأدب الأميركي دأب على 
تســـليط الضوء على قضايا الفساد 
التـــي تنخـــر المجتمـــع، ولكنه أراد 
الخروج من هـــذه الحبكة التقليدية 
وتوجيـــه النقد إلـــى جوانب أخرى 
التســـامح  مثـــل  المجتمـــع،  مـــن 

والمساواة.
ويتابـــع ”فـــي روايـــة ’نهاية 
الرجـــل‘، ركـــزت علـــى التوجـــه 
الذكـــوري، وفي هـــذا الجزء من 
السلسلة على الرغم من مواصلة 
بوصفه  التســـامح  الحديث عن 
تتمحـــور  رئيســـيا  موضوعـــا 

حوله الأحداث، نظـــرا إلى أن بطل الرواية 
متحـــول، ويتعيـــن عليـــه مواجهـــة الرفـــض 
الاجتماعـــي وســـط مجتمـــع يدّعـــي التحرر 

الجنسي“.
خـــلال أحـــداث الروايـــة يقتـــل الســـفاح 
أشـــخاصا وفـــق ميول جنســـية، وهـــم أقلية 
مهمشـــة تناضل أيضا من أجل الحصول على 

الاحترام والقبـــول، وهو ما يضع على المحك 
القيـــم الأساســـية للمجتمـــع، وفـــي مقدمتها 
الحرية الجنسية. وبالنسبة إلى المؤلف كانت 
فرصة لتســـليط الضوء على قطاعات مهمشة 
لأنها تفكر بصورة مختلفة، ومن ناحية أخرى 
طرح تساؤل ”هل حقا نعيش في مجتمع يميّز 

بين الناس على أساس الجنس؟“.

التوثيق والخيال

تتضمن الرواية شخصيات ذات توجهات 
وميـــول متعارضـــة، وهذا يرجع إلـــى خلفية 
ميرسيرو ككاتب سيناريو، حيث يوضح ”إذا 
أمعنا النظر وجدنا أن أروع 
ما في الجنس البشـــري هو 
التنوع، والكم الهائل لأشكال 
الوجـــود والتفكيـــر وملامح 
الشـــخصية التي تفـــرّق بين 
شخص وآخر، وكلما أخرجت 
المزيد منهـــا كل كلما كان ذلك 
أفضـــل وأكثـــر تشـــويقا لأني 
أشـــعر بأنـــي أقدم عمـــلا أكثر 

تعقيدا“.
وعلى أي حال، تجمع الرواية 
بيـــن التوثيقـــي والواقعـــي دون 
التخلي عن الخيال الروائي. وفي 
هذا الســـياق يؤكـــد المؤلف ”أولا 
وأخيـــرا أحـــب أن تكون الشـــخصية خيالية، 
أكثـــر من كونهـــا رواية شـــخصية واقعية تم 

توفيق الخيال مع الواقع فيها“.
ويضيـــف ”لـــو أن هـــذه الواقعـــة كانـــت 
حقيقية، لكان لزاما على الشـــرطة الإســـبانية 
تقبّل عمليـــة تحويل النوع لدى أحد عملائها. 

لا بد وأن هناك حالة بين الشـــرطة أو الجيش 
أو في الشـــرطة المحلية في كتالونيا، وقد تم 

تقبلها“.
كما يؤكد ”لا أقول إن الأمر كان سهلا. فعادة 
وبصفة عامة لا يتم قبول الاختلاف بســـهولة، 
حتى أعز أصدقائك قـــد يديرون ظهرهم لك أو 
قد لا يظهـــرون ترحيبا كبيرا بعلاقتهم بك في 
حالـــة التغيير، نحـــن نتحدث هنا عـــن دائرة 
المقربيـــن والنواة الصلبة التـــي تمثل الظهر 
والســـند العاطفي للإنســـان: أبناؤك، والداك. 
المجتمع شـــديد القسوة ولا يتسامح عادة مع 

من يخرجون على السياق“.

وفـــي الوقـــت الراهن، لا يعلـــم المؤلف ما 
إذا كانـــت قصة صوفيا لونا، محققة الشـــرطة 
المتحولة، بطلة سلســـلته الروائية، ســـيكتب 
منها جزء ثالـــث أم لا، علما وأنه يعكف حاليا 
على إعداد معالجة تلفزيونية من الجزء الأول 
بعد أن اشـــترت إحـــدى محطـــات التلفزيون 
أن  ميرســـيرو  ويعتقـــد  عرضهـــا.  حقـــوق 
التســـامح موضوع واســـع منفتح على الكثير 
من الإبـــداع، كما أن رحلة تحـــول صوفيا من 
نـــوع إلى نوع تتضمن الكثيـــر من التفاصيل، 
لأنها أقســـى رحلة يمكن أن يخوضها بطل في 

عمل روائي.

} الشــارقة - استضافت ندوة ”فهم الإبداع“، 
المقامة ضمـــن فعاليـــات البرنامـــج الثقافي 
لمعـــرض الشـــارقة الدولي للكتـــاب، الروائي 
والشـــاعرة  الســـالمي،  الحبيـــب  التونســـي 
الســـودانية الأميركية إيمي محمود، والأديب 
والناقـــد والروائي الســـوري نبيل ســـليمان، 
لبحـــث مكامـــن الإبـــداع ومصـــادر حضوره، 

وترجمته إلى لوحة أدبية لافتة.
واستعرض المتحدثون خلال الندوة التي 
أدارهـــا فـــرج الظفيري مكامن الإبـــداع وقدرة 
المؤلفين على توظيف المشاهدات والتجارب 
ضمـــن حـــالات إبداعيـــة مســـتلهمة، تشـــكل 
مضامين ومحتويات أحداث الروايات الأدبية 

أو القصائد الشعرية.
ولفت الروائي التونسي الحبيب السالمي 
إلى أن الســـؤال العام عن كيف يتجلى الإبداع 
ويعلن عن ذاته يعتبر سؤالا عاما وفضفاضا، 
ويكتنفه شيء من الغموض، بمعنى أن الإبداع 

لو لم يكن غامضا لأصبح كل الناس مبدعين.
وعـــن مصـــدر الإبـــداع، قال الســـالمي إن 
مصـــدره العقل، لكن ليـــس بمفهومه الخاص، 
بـــل المفهـــوم العام الـــذي يندرج في ســـياق 
مـــا يختزله العقل مـــن مزيج الملكـــة اللغوية 

والتجارب والمشاهدات والخبرات.

وبدورها أوضحت الشـــاعرة إيمي محمود 
أن إبداعها الشـــعري، إن ”صح التعبير“، جاء 
نتيجـــة تجربة مريرة عاشـــتها فـــي طفولتها 
باللجـــوء عبر رحلـــة طويلة مع أســـرتها إلى 
الولايات المتحدة، ما دفعها للتعبير عن ذاتها 
وتجربتها من خلال هذه المعاناة التي حوّلتها 
إلى ســـفيرة نوايا حســـنة، تدافـــع عن قضايا 

اللاجئين بالكلمة في أشعارها، وبالفعل.
ودعـــا الروائـــي والناقـــد الســـوري نبيل 
ســـليمان إلـــى نـــزع القداســـة والغيبيـــة عن 
الإبـــداع، مشـــيرا إلـــى أن الكثير مـــن الكتّاب 
والأدبـــاء يتجنّبون فكرة أن الإبداع حالة وعي 
تأتي نتيجة جهود وعمل، إلى جانب ما يمكن 

أن يسمّى فطرة.
أما كيف يتجلى الإبداع 

ومن أين يأتي، فيرى سليمان 
أنه يتجلى أحيانا بشيء 

من القلق أو التوتر 
أو الحماس، أو تغير 

المزاج العام، أو 
تجربة عشق عاشها 
الكاتب أو الكاتبة، 

فأخرجت ما في 
أعماقهما على شكل 

لوحة أدبية معبّرة تعكس صدق مشـــاعرهما، 
أو على شـــكل قصيدة شـــعرية تتجاوز حدود 
الإبـــداع، لأنها تصف حالة خاضعة لمشـــاعر 

صاحبها وعلى لسانه.
وشـــهد ركـــن التواقيع بمعرض الشـــارقة 
للكتـــاب توقيـــع 22 كتابـــا جديـــدا توزعـــت 
عناوينهـــا بيـــن الأدب والمســـرح والتاريـــخ 
والقانـــون، حيث وقع الكاتب والدبلوماســـي 
الدكتور يوســـف الحســـن مؤلفه ”إنسانيتنا 

المشتركة.. والتسامح“.
وشـــهد جنـــاح دائـــرة الثقافة بالشـــارقة 
توقيع العديد مـــن الإصدارات، فقد وقع أحمد 
الزرعوني مجموعته الشـــعرية ”دفتر شـــعر“، 
فيما وقّع الناقد المسرحي يحيى الحاج كتابه 
”الفن المسرحي 
من البدايات 
إلى هنريك 
إنسن“، 
والكتاب 
يعرض 
بلغة 

مكثفـــة وســـهلة تاريـــخ المســـرح الأوروبي، 
ليسترشد به الدارســـون، مع تعريف لبدايات 
المســـرح في أوروبـــا. وحاول الحاج كشـــف 
المتغيّرات التي صاحبت الكتّاب المسرحيين 
منـــذ الفترة الإغريقية الكلاســـيكية حتى أوج 

ازدهار المسرح في عصر النهضة.
واحتفـــى الركـــن بتوقيع رواية ”الشـــيخ 
للدكتور عمـــر عبدالعزيز، كمـــا وقّعت  فـــرح“ 
الدكتـــورة ناجية علي راشـــد الخرجي كتابها 
الإماراتيـــة..  النســـائية  القصيـــرة  ”القصـــة 
1970-2000“، الـــذي تؤكـــد فيـــه المؤلفـــة أن 
القصة الإماراتية في بداياتها ارتبطت بواقع 
المجتمـــع وتجلياتـــه الكثيـــرة التـــي تنمّ عن 

اتصاله المباشر بالماضي.
وتواصلت حفلات التوقيع بأجنحة كثيرة 
لدور النشر المشـــاركة في هذه النسخة الـ37 
من المعرض، نذكر منها توقيع الدكتور حبيب 
المـــلا لكتابـــه ”رحلتي إلـــى عالـــم المطاعم“ 
الصادر عن دار مداد للنشر، ويتعرض الكتاب 
إلـــى الجوانب التاريخية 

والحضاريـــة والثقافيـــة والإثنيـــة فـــي عالم 
المطاعم والطعـــام، وكذلك التأثير الاقتصادي 
والســـياحي للمطاعم، مع اســـتعراض تجربة 

المؤلف الشخصية.
كمـــا وقّع الكاتب الســـوري زيـــاد عبدالله 
مجموعـــة من كتبه من بينها كتابه ”الإســـلام 
والضحك، نواضر الخاطر في كل مســـتطرف 

باهر“، والصادرة عن منشورات المتوسط .
كما شـــهد الركن تواقيع ”جســـور الحب“ 
للكاتبة مريم مشتاوي، وصدرت عن المؤسسة 
العربية للنشر والتوزيع، والمجموعة الشعرية 
”ســـماء لطائر من ورق“ لمؤيـــد نجرس، و“حر 
لفاطمة صديق حاجوني، و“فراشـــات  بقلبي“ 

للدكتور محمد عبيد محمد وغيرها. نهال“ 
وعلـــى هامش حفلات التوقيـــع والندوات 
المســـتمرة ضمـــن فعاليات المعـــرض، أطلق 
برنامج دبي الدولـــي للكتابة، إحدى مبادرات 
مؤسســـة محمد بن راشـــد آل مكتوم للمعرفة، 
ثلاثة إصدارات لورشـــة الرواية التي نظمتها 

المؤسسة في مطلع العام الجاري بالكويت.
وتضمنت الإصدارات روايات ”بحر سارة“ 
للكاتبة  للكاتبة موضي الطويل، و“بنت مريم“ 
جميلة جمعة، و“بردا وسلاما“ للكاتب يوسف 

علي الجيران من الكويت.
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شرطية تخوض أقسى رحلة يمكن أن يخوضها بطل روائي

ندوات أدبية وحفلات توقيع وإصدارات جديدة في معرض الشارقة الـ37

[ أنطونيو ميرسيرو يقود ثورة في الرواية البوليسية الإسبانية بأبطاله غير التقليديين
ــــــم القتل  عندمــــــا تعــــــود إلى وحــــــدة جرائ
بعد عام من الإيقاف، ســــــتواجه مفتشــــــة 
ــــــا تحقيقا في جريمة  الشــــــرطة صوفيا لون
قتل شــــــديدة الغموض، ولكنها ســــــتضطر 
في الوقت نفســــــه إلى مواجهة أمر شديد 
ــــــة، فقد خضعت خــــــلال تلك  الخصوصي
ــــــوع، كما نقرأ  ــــــرة إلى عملية تحويل ن الفت
التي  في رواية ”حالة اليابانيات القتيلات“ 
ــــــي تتطرق إلى  ــــــى من نوعها الت تعد الأول
شــــــخصية متحولة، وفي ما يلي حوار مع 

كاتبها أنطونيو ميرسيرو.

لا يتم قبول الاختلاف بسهولة

أعلن أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب 

في دورته الـ37، استقطب منذ انطلاقه أكثر من 650 ألف زائر.

ع الأديب الياباني هاروكي موراكامي بعدة مســـودات لأعماله وبجزء من مجموعة أسطواناته 
ّ
تبر

إلى جامعة واسيدا في طوكيو، للمساهمة في دراسة أعماله الأدبية.

والواقعـــي،  التوثيقـــي  بيـــن  الروايـــة 

عليهـــا  يتعيـــن  متحولـــة  وبطلتهـــا 

مواجهـــة الرفـــض الاجتماعي وســـط 

مجتمع يدعي التحرر

 ◄

خلال العقود الثلاثة الأخيرة، أصبحت 

الأســـلوب  هـــي  البوليســـية  الروايـــة 

النقـــد  لتقديـــم  الســـائد  الســـردي 

الاجتماعي بنظرة شاملة 

 ◄

} حظيت ظاهرة الأدب الإيروتيكي 
في التراث العربي المجهولة النسب، 

باهتمام ظاهر من قبل الدارسين 
والباحثين في التراث، الانفتاح الذي 
أبدته الثقافة العربية القديمة حيال 

موضوع الجنس على خلاف ما كانت 
تمارسه هذه الثقافة حتى وقت قريب من 

مصادرة عليه، حتى تحول إلى الأقنوم 
الثالث في محرمات هذه الثقافة. لكن 

هذا الاحتفاء الذي أريد منه إبراز عنصر 
المفارقة في ثقافتنا الراهنة، تجاهل عن 

عمد أو عن غير عمد مسألة جوهرية، أنها 
كتب كتبها مؤلفوها المجهولون لخدمة 
الفحولة، وتعزيزها وتمجيدها كما هو 

واضح من الموضوعات التي تبحث فيها 
هذه الكتب.

تغيب المرأة تماما عن هذه الكتب 
تأليفا وغاية إلا بوصفها موضوعا 
وهدفا لإشباع ملذات هذه الفحولة 

وتأكيدها والاختيارات الأفضل لممارسة 
هذه الفحولة وتحقيق إشباعها، وكأن 
جسد الأنثى هو مجرد وسيلة لتحقيق 

هذا الإشباع، بل ثمة تفضيل جسدي 
بين هؤلاء النساء، من أجل هذه الغاية، 
تقوم هذه الكتب بشرحها والإفاضة في 

توصيفها.
إن قراءة كتب الجنس العربية في 
سياقها التاريخي، تبرر هذه المركزية 

الذكورية، لكن تحميل هذا التراث دلالات 
تخص مفهوم الحرية الذي كان شائعا، 

ينفيه وجود أسماء كتاب مجهولين 
عليها. لقد تجاهل أغلب الدارسين موقع 

المرأة في هذه الكتب، بوصفها مجرد 
جسد مشتهى من جهة، ودائم التشهي 
والتطلب من جهة أخرى، لتظل رمزية 
الفحولة في الحالين، هي عنوان هذه 
العلاقة ومحورها، الذي تجتهد هذه 

الكتب في تمجيدها.
وهكذا تأخذ العلاقة الجسدية في هذه 

المؤلفات طابعا حسيا صرفا ومغالى 
فيه، بحيث تختصر العلاقة بين المرأة 
والرجل على هذا الأساس من الشهوة 

وطرائق إذكائها، في حين تغيب الجوانب 
الروحية والعاطفية عن العلاقة. لذلك 
كثيرا ما تناولها بعض الدارسين في 

سياق موضوع آداب الجنس عند الرجل 
لتظل المرأة هي الغائبة كشريك في 

هذه العلاقة، وحاضرة كموضوع للفعل 
الذكوري ليس إلا.

قد لا تكون الصورة في ثقافتنا 
الراهنة تغيرت كثيرا، خاصة في زمن 

انتصار القيم الحسية والاستهلاك، 
ولولا أن المرأة قد كسرت هذه القاعدة 

عندما دخلت حقل الكتابة والحياة 
الثقافية بجرأة لما وجدنا صورة المرأة 
تتغير عنها كثيرا، لسبب بسيط يتعلق 

بديمومة قيم الثقافة الذكورية، حتى في 
أوساط الأحزاب التقدمية، التي تحمل 

شعار تحرير المرأة، وهو ما عملت 
المرأة الكاتبة في أعمال روائية عديدة 
على فضحه، من خلال الكشف عن هذه 

الازدواجية بين السلوك والفكر.
 لكن المفارقة الأكبر أن كتب هذا 
التراث ما زالت ممنوعة عن التداول 

حتى في أكثر البلدان حديثا عن التقدمية 
والحداثة.

مفيد نجم
كاتب سوري

في نقد التراث

ود وعمل، إلى جانب ما يمكن

لى الإبداع
يرى سليمان
نا بشيء

وتر 
تغير

شها 
ة،

كل 

”الزرعوني مجموعته الشـــعرية ”دفتر شـــعر“،
فيما وقّع الناقد المسرحي يحيى الحاج كتابه 
ر ر ري و ج ي و وزر

”الفن المسرحي 
من البدايات 
إلى هنريك 
إنسن“،
والكتاب 
يعرض 
بلغة

المجتمـــع وتجلياتـــه الكثيـــرة التـــي تنم عن
اتصاله المباشر بالماضي.

وتواصلت حفلات التوقيع بأجنحة كثيرة
هذه النسخة الـ37 لدور النشر المشـــاركة في
من المعرض، نذكر منها توقيع الدكتور حبيب
المـــلا لكتابـــه ”رحلتي إلـــى عالـــم المطاعم“
الصادر عن دار مداد للنشر، ويتعرض الكتاب
إلـــى الجوانب التاريخية

بقلب
نهال
و
المس
برنا
مؤس
ثلاث
المؤ
و
للكات
جمي
علي



} تونــس - يتنافـــس 13 فيلمـــا مـــن 9 دول 
الروائي  عربية وأفريقية على جوائز ”تانيت“ 
الطويل لأيام قرطاج الســـينمائية الـ29، والتي 
تشهد هذا العام عودة لروّاد المخرجين العرب 
كمرزاق علـــواش ومحمود بن محمود وعباس 
فاضل، كما تفتح الباب أمام تجارب شـــبابية 
واعدة علـــى غرار مريـــم بن مبـــارك وأبوبكر 
شـــوقي وماشـــيري إكوا باهانغو ومحمد بن 

عطية وآخرين.
وتشـــارك تونس فـــي الأيام الســـينمائية 
بثلاثة أفـــلام روائية طويلة هـــي ”في عينيّا“ 
لنجيـــب بلقاضـــي، و“فتـــوى“ لمحمـــود بـــن 
محمود و“ولدي“ لمحمد بن عطية، كما يحضر 
كل من المغرب وكينيا بشريطين سينمائيين، 
فيما تتوزع بقية الأفلام بين أعمال سينمائية 

عربية وأفريقية.
وفي عرضه العالمـــي الأول يحضر الفيلم 
المغربـــي ”لعزيـــزة“، والـــذي يتجـــدد خلاله 
حضـــور الأم فـــي عمل مـــن الســـيرة الذاتية 
للمخرج محســـن بصري صاحب ”المغضوب 
عليهم“، الفيلم المتوج بأكثر من جائزة ومنها 
جائـــزة نجيـــب محفوظ لأحســـن فيلـــم عربي 

بمهرجان القاهرة السينمائي.
ويـــروي ”لعزيـــزة“ قصة امـــرأة حامل في 
الشـــهر الســـابع وقـــد طلقها زوجهـــا، وحين 
يصل ابنها إلى ســـن الدراســـة يحـــاول الأب 
استرجاعه، حينها تتخذ الأم قرارا مخالفا لكل 

التوقعات المحتملة.
وينافـــس المغرب بفيلم ثان في مســـابقة 
الروائي الطويل وهو ”صوفية“، العمل المتوج 
فـــي مهرجـــان كان 2018 بجائزة الســـيناريو 
للمخرجة مريم بن مبارك،  لمسابقة ”نظرة ما“ 
صاحبة الفيلم القصير ”جناح“ والذي ترشـــح 

لأوسكار الفيلم القصير 2015.

وصوفية شابة في العشرين من العمر تلد 
طفلا خارج إطار الزواج، فيمهلها المستشفى 
24 ســـاعة لتقديم أوراق والد الطفل قبل تنبيه 

السلطات.
ويعود المخرج الجزائري مرزاق علواش، 
الـــذي ســـبق لـــه أن تحصّـــل علـــى التانيـــت 
الذهبي في مناســـبتين من خلال ”عمر قتلاتو 
 ،(1996) (1978) و“ســـلاما يا ابن العم“  رجلة“ 
إلـــى أيـــام قرطـــاج الســـينمائية 2018 بفيلمه 
الأبيض والأســـود ”ريح رباني“، الذي يســـبر 
خلاله أعمـــاق الحيـــاة النفســـية المضطربة 
لأميـــن الشـــاب، الذي كان قبل لقـــاء الجهادية 
نـــور يقضي وقته في قـــراءة القرآن والصلاة، 
فتحوّله هذه العلاقة من مشروع ”جهادي“ إلى 

عاشق يختار الموت حبّا في نور.

ويحضـــر العراق بفيلم ”يـــارا“، الذي كان 
الفيلم العربي الوحيد في المســـابقة الرسمية 
لمهرجـــان لوكارنـــو الســـينمائي، وهـــو من 
إخـــراج عباس فاضل الذي ســـبق له التنافس 
علـــى جوائز التانيت وذلك بأفلام ”العودة إلى 
بابل“ عـــام 2002، و“نحن العراقيون“ في 2004 
و“العراق عام صفر“ ســـنة 2015، ونال بالفيلم 
الأخير التانيـــت الفضي في مســـابقة الأفلام 

الوثائقية الطويلة. 
وينافس المخرج المصري الشـــاب أبوبكر 
شـــوقي على تانيت الروائـــي الطويل بفيلمه 
الروائـــي الأول ”يوم الديـــن“، عن قصة بطلها 
بشـــاي الذي يقـــرر بعد وفاة زوجتـــه مغادرة 
”مســـتعمرة“ للمصابيـــن بالجـــذام، لينطلـــق 
مـــع حماره برفقـــة صديقه النوبـــي الصغير، 

والمكنـــى بـ“أوبامـــا“ فـــي رحلة شـــملت جل 
المحافظات المصرية  تقريبا بحثا عن عائلته.
وللمرة الرابعة يعود جود ســـعيد إلى أيام 
قرطاج الســـينمائية، ليقدم المخرج الســـوري 
في عرضـــه العالمي  فيلم ”مســـافرو الحرب“ 
الأول، وذلك بعد مشـــاركة أولـــى بفيلم قصير 
ثـــم بفيلمين طويلين هما ”مرة أخرى“ و“مطر 

حمص“ في المسابقة الرسمية للمهرجان.
قصـــة بهاء  الحرب“  ويحكـــي ”مســـافرو 
الـــذي يتقاعـــد ويخطـــط للرحيـــل مـــن حلب 
الممزقة بالحـــرب، وخلال الرحلـــة إلى قريته 
مع مسافرين آخرين، تدفعهم الاشتباكات إلى 
التعديل في خط الرحلة، ليجد نفسه عالقا مع 
مجموعـــة من الشـــخصيات الغريبـــة الأطوار 
يحاولون سويا إعادة الحياة إلى قرية مدمرة 
وجدوا فيها ملاذهـــم بانتظار نهاية المعارك، 
فهل ستنتهي ويتنصر بهاء على ”الحرب“؟

الاجتماعـــي الأفريقي تدور  وعن الراهـــن 
أحـــداث فيلم ”رفيقـــي“، أول فيلـــم كيني يقع 
اختياره للمشـــاركة بمهرجان كان السينمائي 

2018، وذلك في ”قسم نظرة ما“.
الممنـــوع مـــن العـــرض فـــي  و“رفيقـــي“ 
كينيـــا (عرض لأســـبوع واحد بـــإذن قضائي 
حتـــى يتمكن من المنافســـة على ترشـــيحات 
الأوســـكار)، يتناول علاقة جنسية بين فتاتين 

في مجتمع كيني محافظ.
والفيلـــم المقتبـــس عـــن رواية ”شـــجرة 
للكاتبة الأوغنديـــة مونيكا لارك من  جامبولا“ 
إخـــراج وانـــوري كاهيو، التي ســـبق وحصد 
التانيـــت  فيلمهـــا القصيـــر الأول ”بومـــزي“ 
الفضـــي للأفـــلام القصيـــرة بأيـــام قرطـــاج 
الســـينمائية 2010، كمـــا عرض فـــي مهرجان 
صاندانس الســـينمائي ونالـــت عليه الجائزة 
الأولى في مهرجان السينما المستقلة في كان، 

وجائزة ”شينا دي فانيسا“ في البندقية 2010.
وتنافـــس كينيـــا بدورها بفيلم ثـــان، هو 
”ســـوبا مـــودو“ مـــن إخـــراج كاريـــن ويناينا 
مرشـــحها للأوســـكار 2019، والذي يحكي عن 
فتاة مريضة تعيش في نهاية حياتها القصيرة 

كبطلة خارقة بفضل عائلتها وقريتها.
يواصـــل  الأول  الأفريقـــي  عرضـــه  وفـــي 
المخـــرج جويـــل كاريكيـــزي (روانـــدا) طرح 
القضايا الحارقة لأفريقيا والتي كانت حاضرة 
منـــذ فيلمـــه القصيـــر الأول ”العفـــو“، حيث 
أدغال ”كيفو“  يصور في فيلمه ”رحمة الغابة“ 
بالكونغو، أين يجد كل من الرقيب كزافي بطل 
الحرب الرواندية والجندي فاوســـتن، الذي لا 
يملك أي تجربة، نفسيهما على أراضي العدو، 
وهناك يخســـر كزافي وفاوستن كامل أعضاء 
الكتيبة ويبقيان وحيدين دون زاد في الأدغال 

الكونغولية، الأخطر في العالم.
ومـــن جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة 
يحضر فيلـــم المخرجة ماشـــيري إكو باهانغ 
التـــي صادفت فـــي طريقها شـــخوصا كانوا 
دافعها لتكتب وتخرج أولى تجاربها الروائية 
الطويلـــة عن أطفال الشـــوارع ”ماكيلا“، وهي 
فتاة ذات الـ19 عاما، والتي تعيش في الشارع 
منذ ســـن الـ13، تزوجت مـــن مبينغازور الذي 
دفعها إلى ممارســـة البغاء والسرقة وتعاطي 
المخـــدرات، لكن بعد فترة تتمـــرّد ماكيلا على 

واقعها.

صابر بن عامر

} تونس - تضم برمجة المســـابقة الرســـمية 
للأفـــلام الروائيـــة الطويلـــة من أيـــام قرطاج 
الســـينمائية الــــ29 التي تتواصـــل فعالياتها 
بتونـــس حتى العاشـــر من نوفمبـــر الجاري، 
13 فيلمـــا عربيـــا وأفريقيـــا، تنافـــس تونس 
ضمنها بثلاثة أفلام، وهي ”في عينيّا“ لنجيب 
لمحمد بن عطية و“فتوى“  بلقاضي، و“ولدي“ 

لمحمود بن محمود.

من الفتور إلى الحميمية

يعد فيلم ”في عينيّا“، ثالث الأفلام الطويلة 
للمخرج التونسي نجيب بلقاضي، بعد فيلمه 
”باستاردو“  والروائي  ”كحلوشـــة“  الوثائقي 
اللذيـــن حصدا العديد مـــن الجوائز العالمية، 
أول أفـــلام بلقاضـــي  ليكـــون ”فـــي عينيّـــا“ 
المشـــاركة في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج 
السينمائية، وهو الذي سبقت له المشاركة به 
في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي وأيضا 

المهرجان الدولي للسينما بلوس أنجلس.
و“فـــي عينيا“ من بطولة نضال الســـعدي 
وإدريـــس خروبي وسوســـن معالج وآن باري 

وعزيز الجبالي ومنى نورالدين.
وتدور أحداثه بين فرنســـا وتونس، وهو 
يروي قصة ”لطفي“، المهاجر التونسي المقيم 
بفرنســـا والذي اضطر إلى العودة إلى تونس 

المصاب بالتوحّد. ليعتني بابنه ”يوسف“ 
وهو فيلـــم يحكـــي بطريقة ســـينمائية لا 
تخلو من شاعرية، رغم تشعّب الحالة الصحية 
للابن/الطفـــل، عن علاقة تبدأ فاتـــرة بين أب 
وابنه، لتنتهـــي بحميمية في آخر الفيلم الذي 
قـــال عنـــه مخرجـــه بلقاضي ”أمضيت ســـنة 
ونصف السنة في مراكز الأطفال المتوحّدين، 
لاحظـــت خلالها نظرة خاصـــة لديهم، هي في 
الحقيقة ’لا نظرة‘.. وتساءلت طويلا من يمكنه 
أن يؤديهـــا، وفي النهايـــة عثرت على إدريس، 
وهو طفل شديد الذكاء ويملك موهبة فذة، مثل 

لي اكتشافا كبيرا“.
ويبدع فعليـــا إدريس خروبي في أداء دور 
الطفل ”يوسف“ المصاب بالتوحّد، حيث أتقن 
رغم صعوبة الدور شخصية المصاب بالتوحّد 

بـــكل تفاصيلهـــا: حـــركات اليـــد والنظـــرات 
العاجـــزة عن التعبيـــر والنوبـــات العصبية، 
ليبدو وكأنه مصاب بالتوحّد وما هو بمصاب.

 
نماذج متشابهة

غيـــر بعيد عن علاقة الآبـــاء بالأبناء، يأتي 
أيضا فيلم المخرج التونســـي محمد بن عطية 
”ولـــدي“ بعـــد فيلمـــه الطويـــل الأول ”نحبـــك 
المتـــوج بجائزتين في مهرجان برلين  هادي“ 

السينمائي 2016.
يطرح أيضا علاقة اســـتثنائية  و“ولـــدي“ 
بيـــن أب وابنه، لكن بمنظار مغاير عن العلاقة 
الإنســـانية التـــي تناولهـــا فيلم ”فـــي عينيّا“ 
لنجيب بلقاضـــي، إذ يروي الفيلم قصة الكهل 
”رياض“ الذي يشتغل ســـائق رافعة في ميناء 
بحـــري بتونس، يكرّس هـــو وزوجته ”نازلي“ 
حياتهمـــا للاعتناء بابنهما الوحيد ”ســـامي“ 
الذي يســـتعد لاجتيـــاز امتحـــان الباكالوريا، 
وهو يشـــكو من نوبات الصداع النصفي وفي 
الوقت الذي يشعر فيه الابن بالتحسّن، يختفي 
فجأة ويتوجه إلى ســـوريا فيلقى حتفه هناك، 
رغـــم التحاق الأب بـــه وإقناعـــه بالعودة إلى 

تونس.
وسبق للفيلم أن شارك في مسابقة ”نصف 
شـــهر المخرجين“ في الـــدورة الـ71 لمهرجان 
كان الســـينمائي، وهـــو مـــن بطولـــة محمـــد 
ظريف ومنى ماجري وزكرياء بن عايد وإيمان 

الشريف.
وكمـــا ناقش فيلم ”ولدي“ لمحمد بن عطية 
قضية التطـــرف الديني في تونـــس ومعانات 
العائـــلات جراء تعرض أبنائهم للاســـتقطاب 
مـــن قبـــل الجماعـــات الإرهابية، يأتـــي فيلم 
”فتوى“ للمخرج التونســـي محمود بن محمود 
ليحكي المشكلة ذاتها، حيث يضطر ”إبراهيم“ 
(الممثـــل أحمـــد الحفيان) العائد من فرنســـا 
لحضـــور جنـــازة ابنه ”مـــروان“ المتوفى في 
حادث مرور إلى البحث في أسباب موت نجله، 
بعـــد أن اكتشـــف أنه كان ينتمـــي إلى جماعة 
إســـلامية متشـــددة، فيبحث عن الدوافع التي 

جعلت من ابنه يسلك هذا الطريق المظلم.
والفيلـــم كما يقـــول مخرجـــه محمود بن 
محمود ”يقدم نموذجا لمأســـاة أسرة تونسية 
وقع ابنهـــا ضحية التيـــارات التكفيرية التي 
دفعتـــه إلـــى العصبيـــة والتطرف، في ســـعي 
لتقديـــم صـــورة تنويريـــة عـــن الإســـلام في 
شـــخصية الأب إبراهيم الذي بـــذل كل ما في 
وســـعه لتربيـــة نجله علـــى مبـــادئ الحداثة 
والتســـامح، لكنه لم يفلح في إنقاذه من براثن 

الفكر المتطرف“.

و“قوايـــل الرمان“  ومخـــرج ”شيشـــخان“ 
و“عبـــور“ و“الأســـتاذ“ يمثّـــل ”فتـــوى“ عمله 
الســـينمائي الخامس في مسيرته، وقد عرفت 
مراحـــل تصويره في تونس جـــدلا كبيرا بعد 
منع تصوير مشاهد منه داخل أروقة البرلمان 
فـــي تونس، وهو مـــن بطولة أحمـــد الحفيان 

وغالية بن علي ومحمد ساسي غربال.
ومن هناك تأتي الأفلام التونســـية الثلاثة 
المنافسة على تانيت مسابقة الأفلام الروائية 
بالمهرجان، اســـتعراضا عاطفيا لعلاقة الآباء 
بأبنائهـــم، وهي ثيمـــة قلّ التطـــرق إليها في 
الســـينما التونســـية والعربية على الســـواء، 

حيث تعـــوّد المشـــاهد العربـــي على قصص 
تنتصر للأمومة الموغلة في تجسيد تضحيات 

الأم من أجل أبنائها.
وهو ما شـــاهدناه ســـابقا في فيلم ”زهرة 
حلـــب“ لرضـــا الباهي الـــذي تتشـــابه ثيمته 
كثيـــرا مع فيلمي ”ولدي“ و“فتوى“، إلاّ أن الأم 
”ســـلمى“ (هند صبري) في ”زهرة حلب“ كانت 
هي النموذج المشـــرق من الوالدين في بحثها 
المُغرّر به من قبل الجماعات  عن ابنها ”مراد“ 
التكفيرية، في حين مثّل كل من رياض في فيلم 
”ولدي“ وإبراهيـــم في فيلم ”فتـــوى“ الجانب 
المشـــرق من الوالدين، ليكـــون لطفي في فيلم 

”فـــي عينيّا“ نموذجا رائعا لأب كرّس كل حياته 
لأجـــل طفله المتوحّد، فنجحـــا في أن يتوحّدا 
معا في عقل واحد، فـــي حين لم ينجح كل من 
”ريـــاض“ و“إبراهيـــم“ في إنقـــاذ ولديهما من 
آفة التطرف، رغم ما يتمتعان به من وســـطية 

واعتدال.
وإلى ذلك تطرح الأفلام التونســـية الثلاثة، 
الآن وهنـــا، من منظار ســـينمائي، ينتصر في 
”فـــي عينيّا“ لثقافـــة الحياة، في حين يســـائل 
فيلمـــا ”ولـــدي“ و“فتوى“ ثقافـــة الموت التي 
حصدت أرواح الآلاف من شـــبابنا العربي في 

زمن موسوم بـ“الربيع العربي“!

الثلاثاء 2018/11/06 - السنة 41 العدد 11161 16

مرزاق علواش الذي سبق 

له أن تحصل على التانيت 

الذهبي مرتين، ينافس 

{ريح رباني} مجددا بـ

يبدأ الفنان المصري أمير كرارة تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان {كازبلانكا} سينما

منتصف نوفمبر الجاري، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

تســـتعد المخرجة الســـورية ســـهير ســـرميني لتصوير فيلم ســـينمائي جديد يحكي عن قانون 

الأحوال الشخصية، كما انطلقت مؤخرا في تصوير مسلسل يحمل عنوان {اسمعوني}.

تونس تنافس على تانيت قرطاج بثلاثة أفلام تنتصر لعاطفة الأبوة

قرطاج السينمائي يستعيد المخرجين الرواد وينفتح على التجارب الشابة

د
ّ

ا} علاقة خاصة بين أب وابنه المتوح
ّ
[ {ولدي} و{فتوى} يناقشان التطرف الديني ووقعهما على العائلة  [ {في عيني

ا} كتابة سينمائية لا تخلو من شاعرية
ّ
{في عيني

{ولدي} عن أسرة كانت سعيدة {فتوى} أب يبحث في أسباب وفاة نجله

الفيلم العراقي {يارا} يعيد عباس فاضل للمنافسة

الأفلام التونسية الثلاثة المشاركة 

للروائي  الرســـمية  المســـابقة  فـــي 

الطويل تطـــرح الآن وهنا من زاوية 

سينمائية تنتصر للأبوة

 ◄

تنافس تونس في الدورة الـ29 من أيام قرطاج الســــــينمائية التي انطلقت مســــــاء الســــــبت 
3 نوفمبر الجاري وتتواصل حتى العاشــــــر منه، بتســــــعة أفلام في مســــــابقات المهرجان 
الأربعة وهي: مســــــابقة الأفلام الروائية الطويلة بثلاثة أفلام، ومســــــابقة الأفلام الروائية 
القصيرة بأربعة أفلام، ومســــــابقة الأفــــــلام الوثائقية الطويلة بفيلم واحد وكذلك الشــــــأن 

بالنسبة لمسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة.



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - تغيّبـــت الجامعـــات المغربيـــة 
عن قائمـــة التصنيفات العالميـــة في مجالات 
علمية عديدة، بحسب ما كشفه تصنيف جديد 
لأفضل الجامعات  لـ“تايمز هاير إيديوكايشن“ 
العالمية لســـنة 2019 نشرت نتائجه في أواخر 
أكتوبر الماضي، وشـــملت أربعة تخصصات، 
وهي العلوم الاجتماعية، الأعمال والاقتصاد، 

والتعليم والقانون.
ويعتمد التصنيـــف على مدى توفر الدولة 
المعنيـــة علـــى جامعـــات أو معاهـــد مرموقة 
لتدريـــب الأســـاتذة والمعلمين، والدراســـات 
الأكاديميـــة فـــي مواضيـــع متعلقـــة بالتعليم 

عموما.
وغـــاب المغـــرب عـــن قائمـــة 428 جامعة 
شـــملها هذا التصنيف، وهو مـــا يعكس عدم 
توفـــر المملكة علـــى معاهـــد متخصصة ذات 
جودة عالمية في تكوين الأساتذة والموظفين 

العاملين في قطاع التربية والتعليم.
واعتبـــر الباحث المغربي هشـــام معتضد 
أن ضعف الموارد المالية للجامعات المغربية 
وراء غيـــاب المغرب عن التصنيفات العالمية. 
وأضاف معتضد لـ“العرب“ أن ”الطاقة العلمية 

والفكرية من أســـاتذة جامعييـــن وطالبة 
باحثيـــن، تفتقـــر إلـــى إنتاجـــات علمية 

وبحـــوث أكاديميـــة فـــي مســـتوى 
البحـــوث العالمية، أو على الأقل 

الإقليميـــة، والتـــي ســـتمكنهم 
بالمؤسســـات  الدفـــع  مـــن 
التـــي ينتمون إليهـــا للتواجد 
الفكـــري  التـــداول  بمنصـــات 

والبحث العلمي“.
إن  مراقبـــون  ويقـــول 

التقصيـــر  تكشـــف  التصنيفـــات 
بتطويـــر  الاهتمـــام  فـــي  الحكومـــي 

الجامعـــات. وبـــرّرت وزارة التعليـــم العالـــي 
هـــذه  إن  بالقـــول  ذلـــك  العلمـــي  والبحـــث 
التصنيفات الدولية تعتمد على معايير خاصّة 
تختلف من مؤسســـة إلى أخـــرى، وإن مقارنة 
الجامعـــات المغربية مـــع نظيراتها الأميركية 
والبريطانية لا تســـتقيم، نظرا لعدة اعتبارات 

موضوعية، بل إن المقارنة المنطقية يجب أن 
تكون مع الدول العربية والأفريقية.

وتتعدد أســـباب تخلّف الجامعة المغربية 
عن نظيراتها في دول أخرى حســـب الأســـتاذ 
الجامعـــي محمـــد ياوحـــي. وأشـــار ياوحي 
لـ“العرب“ ”أن هناك لوبيات تتحكم في عملية 
انتقاء الماجستير والدكتوراه وحتى توظيف 
الأســـاتذة الباحثين“، وشـــرح ذلك بقوله 
”عمليـــة الانتقاء تتم علـــى صعيد الكلية 
وليس على الصعيـــد الوطني، مما 
والمحســـوبية  التلاعب  يســـهل 
اللذيـــن يضربـــان فـــي العمق 
مصداقيـــة الجامعـــة والبحث 
أســـاتذة  ولفـــت  العلمـــي“. 
جامعيون إلى وجود تجاوزات 
أخـــرى بالجماعـــات المغربية 
يكـــون مجالها عقود الشـــراكات 
التـــي تبرمها جامعـــات مع منفذي 
بعينها  معلوماتيـــة  برامج  ومســـتغلي 
للتكفـــل بتقديم بعض التكوينات المســـتمرة، 
رغم توفر الفضاء الجامعي على أساتذة أكفاء 

يمكن أن يقوموا بهذه المهام.
ورصـــد المجلـــس الأعلى للحســـابات في 
تقريـــره الســـنوي، نشـــره مؤخرا، قيّـــم فيه 
المغربية،  بالجامعـــات  الأساســـي  التكويـــن 

جملة من الخروقـــات بالجامعات حيث لا يقع 
احتـــرام شـــروط التســـجيل بالتخصصـــات، 
ويقع قبول الطلاب على أســـاس شهادات غير 
تلك المنصـــوص عليها بالملفـــات الوصفية، 
وقبول تســـجيل طـــلاب دون دراســـة ملفاتهم 
ودون اجتيـــاز الامتحـــان، وتســـليم دبلومات 
وطنيـــة لمســـالك معتمدة في إطـــار دبلومات 

جامعية.
ويعتمـــد المؤشـــر العالمي الـــذي يعتبر 
الأرفع عالميا ضمـــن تصنيف الجامعات على 
معايير جـــودة البحـــث العلمـــي والتميّز في 
النشـــر الدولي وارتفاع معدلات الاستشـــهاد 
المنســـوبة  المنشـــورة  بالأبحاث  المرجعـــي 
للجامعات فـــي المجلات العالمية ذات التأثير 

العالي
ورأى هشام معتضد، أن البحث العلمي في 
المغـــرب لا يزال بعيدا كل البعد عن الشـــروط 
التي يجب احترامها لمسايرة التطور في هذا 
المجـــال. وحذّر من أن ”ضعـــف مراكز البحث 
التابعـــة للجامعـــات يعرقـــل تطـــور الجامعة 
الإقليمـــي  المنـــاخ  وأن  خاصـــة  المغربيـــة، 
والدولـــي بـــات يعتمـــد وبشـــكل كبيـــر على 
مجموعات التفكير ذات الإنتاج العلمي الكفء 
لمرافقـــة السياســـات العموميـــة والقطاعات 
الحيويـــة للبلـــد“. وانتقد خبـــراء وحقوقيون 

ونقابيون مسألة الإصلاح الجامعي، وطرحوا 
تســـاؤلات عدة حول المعاييـــر الحقيقية التي 
تحكـــم منظومة ولوج الطـــلاب إلى امتحانات 

الماجستير والدكتوراه.
السياســـيين  اقتحـــام  ياوحـــي،  ولاحـــظ 
الجامعـــات واقتســـام المناصـــب وتوظيـــف 
المقربيـــن كأســـاتذة جامعييـــن، ممـــا يجعل 
الجامعـــات تحت ســـيطرة أحزاب سياســـية. 
كما لفـــت إلى ”غياب التنســـيق مع شـــركات 
القطاع الخاص في نهج سياســـة بحث علمي 
تكون ذات نتائج مباشرة على تنافسية وتدعم  
قدرتها علـــى الابتكار ومواكبـــة التغيرات في 

التكنولوجيا“.
وتخصّص الحكومة المغربية منذ سنوات 
أقل من 0.8 مـــن الناتج الداخلي الخام للبحث 
العلمـــي، في حيـــن يصل المتوســـط العالمي 
إلـــى 2 بالمئـــة، وأكثر من 4 بالمئـــة في الدول 

المتقدمة. 
وحلـــت الجامعـــات المغربية فـــي مراتب 
متأخرة ضمـــن تصنيف تايمز، والذي شـــمل 
378 جامعة في الدول الناشئة، في الوقت الذي 
هيمنـــت الجامعـــات الصينية علـــى المراتب 
العشر الأولى و تصدرت الإمارات عبر جامعة 
الجامعـــات  والتكنولوجيـــا  للعلـــوم  خليفـــة 

العربية، حيث احتلت المركز 15 عالميا.

أحمد حافظ

} القاهــرة - أغلقت المحافظـــات المصرية، 
الـــدروس  مراكـــز  جميـــع  الأخيـــرة،  الآونـــة 
الخصوصيـــة، التي أصبحـــت بمثابة مدارس 
المـــدارس  فـــي  الرســـمي  للتعليـــم  موازيـــة 

الحكومية والخاصة.
الـــدروس  علـــى  الحكومـــة  وأطلقـــت 
التعليمي“،  مســـمى ”الفســـاد  الخصوصيـــة 
وحثـــت المجتمع علـــى أن يكون شـــريكا في 
القضاء عليها، والإبلاغ عن أيّ مركز يحتضن 
هذه الدروس، في سابقة هي الأولى من نوعها، 
حيث وصلت المسألة إلى حد المطاردة الأمنية 

والمجتمعية.
وقال طارق شـــوقي وزير التربية والتعليم 
المصـــري لـ“العـــرب“، إن ”مراكـــز الـــدروس 
الخصوصية أكبر تحد لنظام التعليم الجديد، 
لأنها تعلـــم الطلاب على طريقة النظام القديم، 
بينما تقوم فلســـفة النظام المســـتحدث، على 
الفهم والمعرفة والبحـــث والابتكار، وبالتالي 

بات وجودها أمرا كارثيا“.
وتابـــع ”الحكومـــة أدركت أن عـــودة هيبة 
المدرســـة وقيمتهـــا التربوية لتكون الأســـاس 
فـــي العمليـــة التعليميـــة، تبـــدأ بالقضاء على 
هـــذه المراكز التي أصبحت بديلا عن المدارس 
الرســـمية، يهـــرب إليهـــا المعلمـــون والطلاب 
بمختلـــف المراحـــل، ويتغيبون عـــن المدارس 
لأيام“. وتلتهـــم الـــدروس الخصوصية قرابة 
30 مليـــار جنيـــه (نحـــو 1.7 مليـــار دولار) من 
ميزانيات الأســـر في العام الدراســـي الواحد، 
وفق إحصائية رسمية لمركز معلومات مجلس 
الوزراء المصري، ويبرر أولياء الأمور اللجوء 
إليهـــا بتخـــاذل المعلميـــن في المـــدارس عن 
الشـــرح، وارتفاع معدلات الكثافة، وانخفاض 

التحصيل الدراسي.
وأكـــد وزيـــر التعليـــم أن 70 بالمئـــة مـــن 
أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، ليســـوا 
معلمين ولـــم يحصلوا على تراخيص لمزاولة 

المهنة، ما ينســـف جهـــود الدولة لإقرار نظام 
تعليمي معاصر بمعلمين مدربين على أساليب 

تربوية حديثة.
وقـــررت الحكومـــة تطبيق نظـــام تعليمي 
جديـــد بالصفوف الثلاثـــة الأولى في المرحلة 
الابتدائيـــة، بتطويـــر المناهـــج لتعتمد على 
الفهـــم وحب التعلم بعيـــدا عن الحفظ، كما أن 
طريقة الامتحانات في النظام الجديد للثانوية 
العامة مغايرة تماما لتلك التي يتم تدريســـها 
فـــي المراكز الخصوصية التـــي تعلم الطلاب 

التلقين والإجابات النموذجية.
وتعتمـــد خطـــة غلـــق المراكز على شـــن 
حمـــلات رقابة يقـــوم بها مســـؤولون بوزارة 
التعليـــم وقيـــادات أمنيـــة لضبـــط المعلمين 
والأموال التي بحوزتهم والتحفظ على أدوات 

التدريس والتعامل معهم كمتهمين.
وقالت وزارة التعليم، السبت، إنها قاربت 
على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتجريم 

الدروس الخصوصيـــة، وتغليظ العقوبة على 
المعلميـــن لتصل إلى الحبـــس والغرامة معا، 
مـــع العزل من الوظيفـــة، ويحظى هذا التوجه 

بتأييد برلماني. 
ويعتقـــد أولياء الأمـــور أن غلـــق المراكز 
الخصوصيـــة لـــن يحـــل الأزمـــة، وأنـــه على 
الحكومـــة تهيئـــة المـــدارس ليعـــود الطلاب 
إليها مرة أخـــرى بدلا من هجرها، مع تخفيف 
المناهج لتكون مناسبة مع عدد أيام الدراسة، 

وتقليص كثافة الطلاب في الفصول.
وأشـــارت عبيـــر أحمد، مؤسســـة ائتلاف 
أمهات مصر من أجـــل التعليم، لـ“العرب“ إلى 
”ضـــرورة تجريم عدم الشـــرح داخل المدارس 
أولا، وفصـــل المتقاعســـين مـــن المعلميـــن، 
وإصـــلاح المدرســـة والانتباه إلى أن نســـب 

الغياب وصلت إلى أرقام فلكية“.
وأوضـــح خبراء تربويون أنه من الســـهل 
التحايـــل علـــى القانـــون بإعطـــاء الـــدروس 

الخصوصية داخـــل المنازل، بدلا من المراكز، 
وبالتالـــي فإن القضاء علـــى التعليم الموازي 
أو غيـــر الرســـمي، يتطلـــب التحـــرك الفوري 
لإعادة الاعتبار للمدرسة والمعلمين، ومنحهم 
رواتـــب ترضيهم بدلا من اللجوء إلى الدروس 

الخصوصية.
وقـــال محمـــد زهـــران الخبيـــر التربـــوي 
لـ“العـــرب“، ”إن مواجهـــة التعليـــم الموازي 
بحاجة إلى حلول علمية، عبر سياســـة تقييم 
جديـــدة ومفاهيم مختلفة لطـــرق الامتحانات 
وتوفيـــر مقاعـــد للطـــلاب بالمـــدارس تكفـــي 
أعدادهـــم“. واعتبـــر أن ”الالتجـــاء إلى الحل 
الأمني لن يكـــون كافيا، والقضاء على المراكز 
قبـــل إصـــلاح المـــدارس لا فائدة منـــه، وكان 
يفترض أن تختفـــي الظاهرة بإصلاح التعليم 

جيدا وليس باستخدام الترهيب“.
ويبـــرر معلمـــون اللجـــوء إلـــى الدروس 
الخصوصيـــة بضعف الرواتب وعـــدم القدرة 
على توفير الحـــد الأدنى لمتطلبـــات الحياة، 
فـــي ظل رفـــض الحكومة ضخ زيـــادات مالية 
لهـــم منذ عام 2014، وأوضح الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي أن ”زيادة راتب كل معلم 
ألـــف جنيـــه تتطلب توفيـــر 14 مليـــارا، وهذا 
مســـتحيل تحقيقـــه في الظـــروف الاقتصادية 

الراهنة“.
وتعتمـــد وزارة التعليم على أولياء الأمور 
بشـــكل أساســـي للإبلاغ عـــن أماكـــن المراكز 
تمهيـــدا لغلقهـــا، وهـــذا أمـــر مـــن الصعوبة 
تطبيقـــه، لأن أبنـــاء هـــؤلاء يشـــكلون القوام 
الأساسي لكل المراكز ويجبرون أولادهم على 

الذهاب إليها.
ويلجأ البعض من المعلمين إلى التراخي 
في تأديـــة واجباتهـــم تجاه طلاب المدرســـة 
حتى يســـتقطبوا المزيد ممـــن يحتاجون إلى 
شـــرح المناهج بالمركـــز الخصوصي، ما دفع 
وزارة التعليم إلى التفكير في أن يكون الراتب 
الشـــهري مرتبطا بتقارير الأداء، والطالب من 

سيقوم بتقييم أداء المعلم داخل الفصل.

الثلاثاء 2018/11/06 - السنة 41 العدد 11161

تعليم
«الحكومة المصرية ســـتتوجه بمشـــروع قانون تجريم الدروس الخصوصية إلى مجلس الوزراء. 

وتهدف من خلاله إلى الحفاظ على الطلاب مما يبث في المراكز المشبوهة».
محمد عمر
نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين في مصر

«يجب رد الاعتبار لســـمعة المنظومة التعليمية في المغرب، واعتماد استراتيجيات تهدف إلى 
تحقيق نموذج تربوي رائد ومتطور يتلاءم مع مستجدات العصر».

سعيد أمزازي
وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي المغربي
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من الناتج الداخلي 
الخام يخصصه المغرب 
لمراكز البحث العلمي 

التابعة للجامعات

0.8

[ مراكز البحث التابعة للجامعات تشكو خروقات قانونية وقلة الإنتاج وضعف الدعم المالي 
الجامعات المغربية غائبة عن التصنيفات الدولية

الحكومة المصرية تتجه نحو سن تشريع يجرم التعليم الموازي

تطوير الجامعات المغربية مهمة صعبة 

يجب استعادة الثقة في التعليم الحكومي

أمين غانمي

} تونــس - يســـعى التربويـــون العـــرب 
والمســـؤولون الحكوميـــون إلـــى إنشـــاء 
نظـــام تصنيف من أجل إجراء تقييم أفضل 
للجامعـــات فـــي منطقة تشـــهد تراجعا في 
جودة التعليـــم ومعدلات مرتفعـــة للبطالة 

بين الخريجين.
وقال أبوالقاســـم حســـن البدري، مدير 
إدارة العلـــوم والبحث العلمـــي بالمنظمة 
العربية للتربيـــة والثقافة والعلوم، ”علينا 
أن نجيب على ســـؤال حول ســـبب إخفاق 
الجامعـــات العربيـــة فـــي إنتـــاج طـــلاب 
موهوبين قادرين على إنشـــاء المؤسسات 
لتوظيف أنفسهم والآخرين وخلق الثروة“.
وقـــال البدري فـــي اجتمـــاع للمعلمين 
عقـــد من أجل تطوير نظام تصنيف شـــامل 
للجامعـــات العربية في أكتوبـــر الماضي، 
”إن أزمـــة البطالـــة الكبيـــرة بيـــن خريجي 
الجامعـــات في المنطقة العربية هي مصدر 
قلقنا الرئيســـي. كما أن الجامعات العربية 
تتحمّل مســـؤولية اجتماعية ودورا قياديا 
فـــي تنمية الاقتصـــاد والمجتمع في العالم 

العربي“.
وأنفقـــت الـــدول العربيـــة علـــى مدى 
العقدين الماضيين نســـبة أكبر من ناتجها 
المحلـــي الإجمالي علـــى التعليـــم مقارنة 
بالـــدول الأخرى في المناطـــق النامية، لكن 
النتائـــج كانت ســـيئة، حيث كان مســـتوى 
الطـــلاب متخلفا عـــن نظرائهم فـــي أماكن 

أخرى.
ومن أجل تحسين وضع الطلاب العرب 
فـــي المســـتقبل، طالـــب البـــدري وخبراء 
بمســـاعدة  العربيـــة  الجامعـــات  آخـــرون 
الطـــلاب على تطوير المهـــارات التي تلبي 
احتياجات مختلف القطاعات وبناء القطاع 
الخاص من خلال تقديم الأبحاث لمشـــاريع 

التنمية.
وقال عبدالمجيد بن عمار، مدير البحث 
العلمي في وزارة التعليم العالي التونسية، 
إن تعزيز مجال البحث العلمي، وهو عامل 
رئيسي يســـتخدم في تصنيف الجامعات، 
يجـــب أن يكـــون أولويـــة. وأشـــار إلى أن 
نموذج التصنيف العربي الجديد ســـيعزز 
جامعات المنطقة من خـــلال توفير معايير 
بواســـطتها  يمكـــن  رئيســـية  ومؤشـــرات 
قيـــاس وتتبع مســـتوى تحســـنها مقارنة 

بالمؤسسات المماثلة.
وأضاف بـــن عمار أن هنـــاك هدفا آخر 
يتمثل فـــي زيادة الروابط بيـــن الجامعات 
العربية لتســـهيل تبـــادل المعرفة والبحث 
والتعاون. وفي حين أن الجامعات العربية، 
بمـــا فـــي ذلـــك جامعـــة المنار التونســـية 
وجامعـــة صفاقـــس، حسّـــنت مؤخـــرا من 

تصنيفها العالمي.
معظـــم  أن  الخبـــراء  أغلـــب  ويعتقـــد 
الجامعـــات في الدول العربية ليســـت على 
قدم المساواة مع تلك الموجودة في أوروبا 
والولايـــات المتحدة وآســـيا، والتي تتمتع 

بمستويات أعلى من التمويل.
التصنيـــف  أنظمـــة  أفضـــل  وتركـــز 
للجامعات، مثل تصنيف شـــنغهاي وتايمز 
للتعليـــم العالـــي، على عوامـــل مثل جودة 
البحث، بما في ذلك الاستشـــهادات وجودة 
أعضاء هيئة التدريس ونجاح الطلاب بعد 
التخرج. وهذه التصنيفات ذات المســـتوى 
المرتفـــع يتـــم تطبيقهـــا فـــي جامعات من 

الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
ويقول البدري ”هذه التصنيفات لا تأتي 
في صالح الجامعـــات العربية لأن أدوارها 
مختلفـــة بالمقارنـــة مع معظـــم الجامعات 
الغربية فـــي قمة التصنيف العالمي“، لافتا 
إلى أن ”نقص التمويل يقف بمثابة العائق 

الكبير أمام الجامعات العربية“.
وقارن البدري بين جامعة عين شـــمس 
فـــي مصر، التي يوجد بها ما يقرب من 170 
ألف طالب بميزانية تبلغ حوالي 400 مليون 
دولار، وبين جامعات عالية المســـتوى في 
الغرب، والتي يبلـــغ عدد طلابها في بعض 
الأحيـــان حوالـــي 20 ألف طالـــب بميزانية 

سنوية تبلغ 5 مليارات دولار.
وأشـــار إلى أنه ”في ظل وجود ميزانية 
منخفضة، لا تســـتطيع الجامعة العربية أن 
تجلب مدرســـين حائزين على جائزة نوبل، 
وجـــذب المزيد من الطـــلاب الأجانب. وكل 
هذه العناصر تشملها إجراءات التصنيف“.

وأوضح ســـليم خلبوص، وزير التعليم 
العالـــي التونســـي، أنه ســـيتم طـــرح هذا 
التصنيـــف العربي ليس ”لتمييز أنفســـنا 
ولكن ”مـــن أجـــل تصميم  عـــن الآخريـــن“ 
أفضل الاستراتيجيات لعلاج نقاط ضعفنا 

وتحسين قوتنا“. 
ومن المتوقع أن يصادق الوزراء العرب 
على نظام التصنيف بعد لقاءات بين خبراء 

التعليم العرب وقادة الجامعات.

مساع لتطبيق 
نظام تصنيف جديد 

للجامعات العربية
غاب المغرب عن التصنيف العالمي الجديد 
لأفضــــــل  ــــــر إيديوكايشــــــن“  لـ“تايمــــــز هاي
ــــــة لســــــنة 2019، حيث  الجامعــــــات العالمي
ــــــة نقائص مالية  تشــــــكو الجامعات المغربي
تعرقل تطورها على غرار خروقات مردها 
استشراء المحســــــوبية في عمليات انتداب 
ــــــع الدكتوراه  الأســــــتاذة وانتقــــــاء مواضي
ــــــي مراكز البحث  والماجســــــتير، كما تعان

التابعة للجامعات نقص الإنتاج الفكري.



أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الإثنين، حسم أزمة احتجاز الوفد العراقي في مطار القاهرة الدولي، مع الجانب المصري، باعتذار تقدم ميديا

به ســـفير جمهورية مصر في بغداد. وكانت شـــبكة الإعلام العراقي، ناشـــدت الحكومة الاتحادية، بالتدخل العاجل والفوري، للإفراج 

عن وفد فني تترأسه الفنانة العراقية هديل كامل، محتجز في مطار القاهرة الدولي.
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محمد عبدالهادي

} القاهــرة - تراهــــن صحــــف مصريــــة على 
أو ”الإعــــلام المتقاطع“  تقنية ”كــــروس ميديا“ 
لإعادة اســــتقطاب الجمهور. والتقنية معروفة 
بقدراتهــــا على الإبهار في تقديم نص صحافي 
ديناميكــــي يفاجئ القــــارئ بتحريك النصوص 
والصور رأســــيا وأفقيا، والتشــــغيل التلقائي 
لمقاطــــع الفيديو والموســــيقي التصويرية، بما 
ينقــــل الإعــــلام الإلكترونــــي إلى آفــــاق جديدة 
شــــبيهة بدمج جميع وســــائل الإعلام مقروءة 

ومسموعة ومرئية في موضوع واحد.
ينقــــل ذلك النمط مفهوم المــــادة الصحافية 
لأبعــــاد جديــــدة لتناســــب العــــرض المتداخل 
والمتزامن بــــين الصحف والإذاعة والتليفزيون 
ومواقــــع الإنترنت وحتــــى الهواتف المحمولة 
الذكية التي يســــتخدمها 27 مليون مصري في 
الدخــــول إلى شــــبكة الإنترنت، مــــا يجعله في 
نظــــر الكثير من الخبراء ومديري المؤسســــات 

الإعلامية بمصر المستقبل لبقاء مهنتهم.
نشــــأته  فــــي  ميديــــا“  ”كــــروس  وارتبــــط 
بتصنيفــــه وســــيلة إدارية بحتة فــــي التعامل 
مــــع المنصات الإعلامية المتعددة والصادرة عن 
مؤسسة واحدة، كبديل للاندماج الكامل بينها، 
ليظل كل منها تعمل بإدارة مختلفة مع اتصال 
داخلي من خلال منســــقي الوســــائط المتعددة 
لإنتاج مضمون نهائي يعرض بشــــكل متزامن 
على المنصات المختلفة المملوكة لجهة واحدة. 

الغطريفــــي، رئيــــس التحرير  قــــال عــــلاء 
التنفيــــذي لمجموعة ”أونا“ التي تدير خمســــة 
مواقــــع إخباريــــة ومتخصصــــة لـ”العرب“، إن 
القارئ أصبح يتسم بالطمع والملل، ما يتطلب 
تقديم مضامين رقميــــة متطورة تلبي نهمه في 
البحث عــــن المعلومات والإمتــــاع البصري في 
الوقت ذاتــــه، والتوقعات كلهــــا تصب لصالح 
المحتوى البصري، الذي ســــوف يســــيطر على 

سوق البيانات في غضون سنوات قليلة.
أول المؤسســــات  كانــــت مجموعة ”أونــــا“ 
المصرية التي لجأت إلى ”الإعلام المتقاطع“ في 
أغسطس عام 2017 لتنشــــر نحو ثلاثين قصة، 
تعتمد علــــى الغرافيك والفيديــــو والصور في 
إنتــــاج ملفات تفاعلية تتنــــاول قضايا مختلفة 
بداية من مشــــروعات مثل العاصمــــة الإدارية 
الجديدة، أو قصص إنسانية لمرضى متعافين، 
أو معايشة لحال المعاقين بمدارسهم، والفقراء 

داخل منازلهم.
مع انتشــــار ذلك النمط الجديــــد من تقديم 
المحتوى، تواجه المؤسسات الصحافية بمصر 
مشــــكلة مزمنة في توفيــــر التقنيين ممثلين في 
مصممين ومطورين قادرين على تحويل النص 
إلى مضمــــون متكامل يضم الصوت والصورة 
والأنفوغرافيــــك والفيديــــو غرافيــــك، والذيــــن 
يســــتطيعون إنتاج كل قصــــة بطريقة مغايرة 
ومتميــــزة، إلــــى جانــــب الوقت الطويــــل الذي 

يتطلبه الإنتاج والذي قد يمتد لأسبوعين. 
تعانــــي تجربة الإعــــلام المتقاطع أيضا من 
معضلة تتعلق بتكرار الأفكار وطريقة التقديم، 
فشــــخصيات، مثــــل الفنــــان محمــــد رمضــــان 
واللاعب المصــــري محمد صــــلاح أو غيرهما، 
يعــــاد تقديمها باســــتمرار في ملفــــات تفاعلية 
متكاملــــة، ما يهدم ميزة التنــــوع في المضامين 
المطروحة التي تميز تجربة لا تزال في بدايتها 
وتحتــــاج إلــــى التراكم الــــذي يثري المنافســــة 

والتطور على الصعيدين البصري والمقروء.
وحققــــت ملفات ”الإعــــلام التقاطعي“ التي 
نشــــرتها الصحف المصرية نجاحــــا كبيرا رغم 
تناولهــــا قضايا ســــبق طرحها، لكــــن العرض 
المغايــــر وصبغهــــا بطابــــع إنســــاني منحاها 
اهتمامــــا مــــن القــــراء الذيــــن أعادوا نشــــرها 
علــــى صفحاتهــــم بموقــــع فيســــبوك كقصــــة
التــــي نشــــرتها  ”الجميــــلات هــــن القويــــات“ 
وتتناول التقلبات النفســــية  مجموعــــة ”أونا“ 

لشابة تدعى هبة ربيع (33 عاما) منذ إصابتها 
بســــرطان الثدي وحتــــى التعافي، معرّجة على 
ســــبل الوقاية وأهمية الفحص الدوري اللازم 

للنساء.
وتظهر التجارب المصرية صراعا مســــتترا 
بــــين التصميــــم والفكــــرة، فبعــــض القصص 
عانت من ضعف شــــديد في الوسائل البصرية 
لتناولها أفكارا يصعب تنفيذها، كالتحقيق عن 
إصدار المأذونين الشرعيين وثائق زواج رسمية 
غير موثقة يزوجون عبرها القاصرات، فالطابع 
غيــــر القانونــــي لذلــــك النشــــاط يصعــــب معه 
الحصــــول على صور محليــــة أو مقاطع فيديو 
لإلحاقها بالمادة التي جاءت فقيرة معتمدة على 

الرسوم فقط.
يرتبــــط الإعــــلام التقاطعــــي بالمرونــــة في 
اختصار النص ليكون أكثر تركيزا، فلا يتجاوز 
مع كل شريحة عرض متحركة الخمسين كلمة، 
ليتصــــادم مع التحيــــز الشــــخصي للمحررين 
عــــن  وعجزهــــم  وتقديرهــــا،  لنصوصهــــم 
استخلاص الأهمّ داخلها، أو دفاعهم عن بعض 
النقــــاط التي لا تتناســــب مع المــــادة البصرية 

المعروضة وأحيانا تفقدها أهميتها. 
وأوضح الغطريفي لـ”العرب“، أن التجربة 
لا تزال في بداياتهــــا، فكل قصة تحمل تطويرا 

وأساســــا للبناء عليه في المستقبل، حتى طرق 
العمــــل ذاتهــــا تتغيــــر باســــتمرار، فالأولوية 

أصبحت للفكرة بعدما كانت للتصميم.
تظــــل الأنماط الجديــــدة من عــــرض المواد 
الصحافيــــة محــــاولات لمواجهــــة تراجع معدل 
القــــراءة للصحــــف المصرية، بشــــقيها الورقي 
والإلكتروني ما دفع مؤسسات شهيرة للإفراط 
في تقــــديم مضامــــين مثيرة تخاطــــب الغرائز 
رغبة في جذب قراء من الشــــباب، بعدما فقدت 
المواقــــع الإخباريــــة التــــي كانــــت الأعلــــى في 
معــــدلات الدخــــول بالمرحلــــة الانتقالية بمصر 
(2011 – 2013) مواقعهــــا لصالح مواقع الألعاب 

والمنوعات والترفيه والتواصل الاجتماعي.
وإذا كان المعــــدل الــــذي يقضيــــه المتصفح 
للمادة الصحافية الإلكترونية عنصرا مهما في 
تصنيف المواقع الإخبارية فإن ”كروس ميديا“ 
يبــــدو خيــــارا جذابــــا بقدرته علــــى الاحتفاظ 
بالقارئ لمــــدة تقترب من النصف ســــاعة، على 
عكس القصص التقليدية التي لا تتجاوز فترة 

قراءة الأجزاء الهامة منها خمس دقائق.
وأشــــار محمد شــــعبان، الخبير الإعلامي، 
إلــــى أن تجربــــة ”كــــروس ميديــــا“ بــــدأت في 
الصحافة الغربية بهدف إنتاج قصص صالحة 
للنشر بأكثر من وسيلة في الوقت ذاته، وكلمة 

”المتقاطع“ نابعــــة من الاعتمــــاد على مضمون 
صالح للعــــرض ومحرك بصري يبــــرزه في ما 
يشبه تقاطع محورين؛ أحدهما أفقي ممثلا في 
الجودة والعمق والثاني رأســــي متجســــدا في 

طريقة التقديم البصرية.
تســــتقي التجربــــة المصريــــة معالمهــــا من 
الخارج بشــــكل كبير، فقصة ”نيويورك تايمز“ 
(نوع  و”المينو“  التي تحمــــل ”لعبة القــــروش“ 
أوروبــــي من الأســــماك) وتدور حــــول الصراع 
الجيو-سياســــي في بحر الصين الجنوبي، لا 
تزال النموذج المتبع من قبل المؤسسات المعنية 
بالإعــــلام المتقاطــــع في مصر، وذلــــك بتوظيف 
الخرائط وغوغل إيرث والصور، رغم نشــــرها 

قبل خمسة أعوام.
وأكــــد شــــعبان لـ”العرب“، أن المؤسســــات 
المصرية اقتنعت أخيرا بأن مسؤوليتها تعدت 
إنتــــاج الخبــــر إلى جــــذب الجمهــــور لقراءته 
وتسويقه بما يتماشــــى مع التغيرات الثقافية 
للجمهور الذي لم يعد متلقيا سلبيا، بل المحور 

الأساسي لعملية الاتصال.
وتبقى المؤسســــات الصحافية أمام تحدّي 
نجاح، مثــــل تلــــك التقنيات التــــي مازالت في 
مراحلها الأولى، وتملك مستقبلا يصعب التنبؤ 

بما سيؤول إليه عالم الصحافة المتطورة.

دين خارج السرب
ّ

زمن المغر

} في هذه الأيام تعيش الولايات المتحدة 
الأميركية حدثا مهما ألا وهو الانتخابات 

النصفية والتي عند ظهور هذا المقال تكون قد 
اكتملت وربما بدأت النتائج الأولية بالظهور.
وفي وسط هذه الحمى الانتخابية يمطر 

الفضاء الرقمي تغريدات لا سيما وأن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب هو سيد التغريد من 

بين جميع الرؤساء دون منازع.
فالرئيس هو الذي سنّ لنفسه خطا غير 
مسبوق في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة 

وهو أن ينعكس الموقف الرسمي الأميركي من 
خلال التغريدات.

بل إن الرئيس بوصفه حالة فريدة في 
هذا الاستخدام لهذه الوسيلة الاتصالية كان 
يصفي حساباته مع خصومه السياسيين من 

خلال التغريدات.
فالرئيس طالما سخر في تغريداته من 
سلفه باراك أوباما ومن منافسته هيلاري 
كلينتون، وتمادى في سخريته من امرأة 

ادّعت عليه بأنها كانت على علاقة جنسية 
معه وخسرت دعواها في المحاكم فخاطبها 

في إحدى تغريداته قائلا ”اغربي عني يا وجه 
الحصان“.

الرئيس يحشد عبر تغريداته أتباعا 
شرسين يسيطر عليهم ثالوث الكراهية 

والغضب والخوف وهي مشاعر ما انفك 
ترامب ينشرها لإثارة الرعب لدى الخصم.
تلك المشاعر القاتمة وشديدة السلبية 

كانت تعج بها تغريدات الرئيس محذرا الأمة 
من الانقياد إلى الديمقراطيين بأنهم أهم 

أسباب الفقر وتدفق المهاجرين الذين في نظر 
ترامب ليسوا إلا ثلة من المجرمين.

كل مشاكل الشعب الأميركي هي بسبب 
الديمقراطيين، ذلك ما يشيعه الرئيس عبر 

تغريداته ويذود عن أفكاره تلك من دون أدنى 
تردد يذكر.

نعم إن الرئيس ترامب غرّد حقا خارج 
سرب الرؤساء الأميركان السابقين وصارت 
العديد من مواقفه بمثابة إنعاش للنزعات 

الشعبوية وحتى الشوفينية.
في المقابل يغرد المغردون العرب خارج 

السرب وخارج ما هو معتاد، فلو أجرت 

تويتر استطلاعا بسيطا أو طرحت فكرة أو 
موضوعا ساخنا سيتبارى القراء العرب 

بالتغريد كل باتجاه ثم لا تلبث لغة الحوار أن 
تنزل بالتدريج إلى مستوى متدن وخارج عن 

السيطرة.
هنالك من هو متفرغ للاختلاف والمناكفة، 

فكل ما يقال لن يقتنع به ولن يسمعه، عقله 
منغلق على قضية واحدة وتقديس شخص 

واحد بأي ثمن كان.
وبعد الاختلاف والمناكفة تأتي مرحلة 

الهجوم التي تتميز بالتغريد الذي يشبه نعيب 
الغربان وليس غناء العنادل.

هنا سوف تتكشف السليقة والقدرة 
الشائنة لصرع الخصوم بالتغريد المليء 

بالسلبية. هنالك صحافي مثلا كل مهمته هي 
نقل مقتطفات من الصحافة العربية والأجنبية 

ونشرها في شكل تغريدات.
هنالك من يكره في هذا الصحافي هذه 

الاستمرارية، وهنالك من يعيب عليه أنه ينقل 
الحقائق كما هي ولماذا لا يحرّفها من أجل 

مصلحة شعيط ومعيط.
ولهذا يشتمونه ويتهمونه بشتى اتهامات 

الخيانة وأنه لا يكتب عن بلده الأم ثم لا 

تلبث أن تتطور الأمور إلى التغريد المشين 
الخارج عن أي ضوابط أخلاقية أو اجتماعية، 

بما فيها الطعن في الكرامة والإسراف في 
الاحتقار والتعالي الفارغ.

هذا الواقع الذي صار ينتج صورا 
مختلطة للكيفية التي تستخدم فيها هذه 

المنصة التفاعلية.
في المقابل ومن خلال مثال آخر، تتألق 
الكاتبة ج.ك. رولينك، مبدعة سلسلة هاري 
بوتر الشهيرة في الرد على هذه الفوضى، 

بالأمس اتهمها احد المتطرفين بأنها لا 
تتعاطف مع قضايا شعبها، من البريطانيين 

الأقحاح وخاصة مع انتشار خبر عصابة 
أغلب أفرادها من المهاجرين الأسيويين 

الذين اغتصبوا مراهقات بريطانيات وتمت 
مقاضاتهم وإنزال العقاب بهم.

ردا على ذلك الاتهام المجحف أمضت 
رولينك الظهيرة كلها بصحبة عائلة أسيوية 

من المهاجرين وعرضت الصور معهم.
تلك ليست إلا نماذج للمغردين خارج 

السرب من مستويات شتى لا تعطي انطباعا 
أبعد من حقيقة أن التغريد يصبح عبثيا 

وفوقيا في الكثير من الأحيان.

طاهر علوان 
كاتب عراقي

} بغــداد - بـــررت هيئة الإعـــلام والاتصالات 
العراقيـــة قراراتها الصادرة لوســـائل الإعلام 
مؤكـــدة أنهـــا تعتمد علـــى القانـــون العراقي 

”لتجنيب“ تلك الوسائل المساءلة.
وكانت الهيئة قد تعرضت لانتقادات لاذعة 
بعد دعوتها، جميع وســـائل الإعـــلام العاملة 
في البلاد إلى إيقاف ما أســـمته إساءات بحق 
”الرموز الوطنيـــة والدينية“ في البلاد، غير أن 
مرصد الحريات الصحافية اعتبر تلك الخطوة 

محاولة ”ترهيب“ ضد الإعلام.
وذكرت الهيئة في بيان توضيحي ”تقتضي 
مســـؤولية الهيئة ممارســـة دورها التنظيمي 
والتوعوي الذي يجنب الوســـائل الإعلامية ما 
أمكن من الوقوع في خرق تلك المدونات، الأمر 

الذي يعرضها للمســـاءلة ويفرض على الهيئة 
بموجب قانونها النافذ اتخاذ إجراءاتها“.

وكانـــت وثيقة صادرة قبل أيـــام من هيئة 
الإعـــلام والاتصـــالات، وهي جهـــة حكومية، 
دعت فيها ”الجهات الإعلامية المرخصة كافة“ 
إلى ”إيقاف أي إســـاءات تصـــدر بحق الرموز 
الوطنيـــة والدينيـــة“. وتشـــمل هـــذه الوثيقة 
وســـائل الإعـــلام المحليـــة كافـــة، فضلا عن 
القنـــوات التلفزيونية العربية والأجنبية التي 

تمتلك مكاتب في العراق.
ودعت الهيئة وســـائل الإعـــلام إلى ”تبني 
الموضوعيـــة والشـــفافية في نقـــل الأحداث، 
والالتزام بمبادئ ومواثيق المهنة وبمدونات 

ممارسة المهنة“. 

وهـــددت الوثيقـــة الصـــادرة عـــن الهيئة 
باتخاذ الإجـــراءات القانونيـــة بحق الجهات 

المخالفة.
و”الرمـــوز الوطنيـــة والدينيـــة“ مصطلح 
فضفـــاض إلى حد كبير في بلد يكاد يكون فيه 
كل زعيـــم حـــزب أو رجل دين أو أي شـــخص 
يتولـــى منصبا ”رمزا لا يجوز المســـاس به“. 

وكثيـــرا ما يصـــف العراقيـــون تلـــك الرموز 
بـ”الخطوط الحمر“.

واعتبـــر مرصـــد الحريـــات الصحافيـــة، 
وهو جهة غير حكوميـــة، خطوة هيئة الإعلام 
بأنهـــا محاولـــة لـ”ترهيـــب وســـائل الإعـــلام 
المحلية والأجنبيـــة“. ووصف قرارات الهيئة 

بـ”السيئة“ . 
ودعا المرصد، أعضـــاء البرلمان العراقي 

إلى الوقوف ضد هذه القرارات. 
وكانـــت هيئة الاتصالات قد قررت في وقت 
ســـابق وقف بث إذاعات دولية وإغلاق مكاتب 

محطات تلفزيونية محلية وعربية.
كما سبق للهيئة أن حجبت عددا من مواقع 

الإنترنت.

{الرموز} عنوان جديد للتضييق على الصحافيين في العراق

{الإعلام المتقاطع} إبهار يعوزه الإبداع لاستقطاب القراء
[ تقنيات صحافية تعتمد دمج النص والصوت والصورة في تقرير إخباري واحد لإنقاذ الصحف المصرية

الصحافة التفاعلية هي الحل 

ــــــة حديثة، أبرزها ”كروس ميديا“ أو  اختارت مؤسســــــات إعلامية مصرية تقنيات صحافي
”الإعــــــلام المتقاطع“ في محاولة للخروج من كبوة انخفــــــاض القراء عن طريق تقديم محتوى 
شــــــامل يعتمد على تركيبة متشــــــابكة بين النص والصوت والصورة والفيديو غرافيك في 

قصة إخبارية واحدة.

شبكة الجزيرة 

تقيل مصورا مصابا

} أنقرة - كشف مصور قناة الجزيرة القطرية 
زين الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على موقع 
فيسبوك، الأحد، فصله تعسفيا من القناة قبل 

أن تشفى جراحه.
وقـــال الرفاعي في تدوينتـــه ”تمت إقالتي 
قبل أن تشفى جروحي وأنا أقف على عكازي“، 
متهكما ”حيث  لا تمل أقلام صحافيي الجزيرة 
مـــن الكتابـــة عـــن حريـــة الصحافـــة وحقوق 
الصحافيين بالمقابل وبعد عملي مع  الجزيرة 
حيـــث تعرضت لإصابـــة كادت تنهـــى حياتي 

كانت مكافأة دمائي الإقالة دون أي اعتبار“.
وأوضـــح، أن ”مديـــر مكتـــب الجزيرة في 
تركيا الذي كتب لموظف المحاســـبة ليخبرني 
أنـــه تمـــت إقالتـــي مـــن القنـــاة دون اكتراث 
لوضعي الصحـــي ودون اكتراث لدمائي التي 
لـــم تجف، حيث يتحدثون للعالم عن الصحافة 
والصحافييـــن وحرمتهم. الســـخرية أنهم لم 
يســـيئوا إلى أنفسهم فقط بل أساءوا إلى قناة 

تدّعي أنها مع الإنسان“.
وختم الرفاعي ”أعلـــم أن حروفي لن تغير 
شـــيئا في القصـــة، ما هـــي إلا كلمات عن حق 

ضائع“.
يشـــار إلى أن قناة ”الجزيـــرة“ القطرية لم 
تصدر أي بيان أو تعليق بشـــأن القضية التي 
أثارهـــا الرفاعـــي وأثـــارت موجـــة كبيرة من 

التضامن معه.
ويعيش الرفاعـــي حاليا في تركيا ويتلقى 

العلاج فيها.
يذكر أن عددا من مراســـلي شبكة الجزيرة 
قـــد قتلـــوا أو أصيبـــوا بمناطـــق عـــدة على 
الأراضي السورية منذ اندلاع الحرب السورية 

في منتصف مارس 2011.

تجربة الإعـــلام المتقاطع تعاني من 

معضلـــة تكـــرار الأفـــكار وطريقـــة 

التقديـــم، فشـــخصية محمد صلاح 

مثلا يعاد تقديمها باستمرار

S

هيئة الإعلام والاتصالات:

مسؤولية الهيئة تقتضي 

إيقاف الإساءات بحق الرموز 

الوطنية والدينية
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تســـتهدف القضاء ورئيس الوزراء والجيش في أعقاب تبرئة ســـاحة امرأة مســـيحية اتهمت بالتجديف. وقال مسؤولان 

من هيئة الاتصالات الباكستانية {أرسلنا طلبا لتويتر بأن حسابه يحرض على الكراهية والعنف}. 
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} القاهرة – انفجـــرت معركة إلكترونية على 
الشـــبكات الاجتماعية في مصر عنوانها حظر 
النقـــاب، على خلفية تقـــدم البرلمانية المصرية 
غادة عجمي بمشـــروع قانون يحظـــر النقاب 
في الأماكن العامة لرئيس مجلس النواب علي 

عبدالعال.
وينص مشروع القانون على غرامة قدرها 
1000 جنيـــه، في حالة المخالفـــة، ومضاعفتها 

عند التكرار.
وقالت غادة عجمي إنها ستتقدم بمشروع 
القانـــون الجديد بحظـــر النقاب فـــي الأماكن 
العامـــة والمصالح الحكوميـــة للبرلمان يوم 11 

نوفمبر. 
وأكـــدت عجمـــي أن الهـــدف من مشـــروع 
القانـــون الجديد هـــو دعم جهـــود الدولة في 

محاربة الإرهاب.
وتزايدت المطالـــب بحظر النقاب في مصر 
بصـــورة كبيـــرة خـــلال اليومـــين الماضيين، 
خاصة بعد قـــرار الجزائـــر الخميس الماضي 
منع ارتدائه وأيّ لباس يخفي هوية الشخص 

بمكان العمل.
على تويتر#مصر_ هاشـــتاغان  ونشـــط 
و#النقاب_ليـــس_ لن_تحظر_النقـــاب 

حرية_شخصية.
وتثير قضية حظر النقاب صراعات فكرية 
على الشـــبكات الاجتماعية فـــي مصر في بلد 
ســـيطرت عليه أفكار رجعيـــة وجدت حاضنة 

على مدى عقود من الزمن.
وفي هذا السياق كتب مغرد:

وكتبت مغردة:

وأكد متفاعل:

وقالت مغردة:

وكان علاء الأسواني غرد:

وأضاف:

وتساءل مغرد:

وانضـــم إلى الجـــدل رجال دين 
زادوا الطين بلة منهم من يؤكد أن 
النقاب ”فـــرض“ بل ويزيد أنه 
”رمز للعفة“ ومنهم من يؤكد 
أن المرأة التـــي تلبس نقابا 

”تشبه الرجل“.
واتفـــق كثيـــرون فـــي 
الأزهـــر  أن  علـــى  مصـــر 
الشريف لم يُطالب بارتداء 
إنـــه  يقـــول  أو  النقـــاب 
فريضة، واعتمد رأيه على 
قول الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
أحمـــد الطيـــب منذ عـــام مضى، في 
تصريحـــات تلفزيونية بأن ”النقاب 
ليس فرضا أو ســـنة أو مُســـتحبا، 
وإنما هو أمر مبـــاح فقط“، ضاربا 
بذلـــك مثلا، بـــأن النقـــاب مثل التي 

لبست ساعة أو التي خلعتها.

} بــيروت - تحـــول الهاشـــتاغ الـــذي أطلقه 
أنصار حزب الله اللبناني بعنوان #فليسمع_
كيانكم على تويتر إلى مصدر سخرية وتندر.

وقال مغردون الاثنين إن حزب الله اللبناني 
أطلق حربه التويتريـــة الجديدة نصرة لإيران 

بعد العقوبات المسلطة عليها.
ونشرت حسابات كثيرة موالية لحزب الله 

صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خاميني.
وكتـــب مغـــرد تعليقـــا على مقطـــع فيديو 

لخاميني:

وأجاب معلق:

ونشـــط منذ أســـبوع هاشـــتاغ #حزب_
الله_يختطف_لبنـــان، وكتب معلق في هذا 

السياق:

وقال آخر:

ومن جانـــب آخر، وجه أنصـــار حزب الله 
رسالة ”شديدة اللهجة“ إلى إسرائيل، متمثلة 

في تغريدات باللغة العربية على تويتر. 
وتحولت حروب حزب الله ضد إســـرائيل 
في الفترة الأخيرة إلى هاشتاغات على تويتر. 

ويقول معلقون إن الحزب يخدع البســـطاء 
بشعارات زائفة كشـــعار المقاومة، مؤكدين أنه 
يســـتخدم القضية الفلســـطينية مطية في كل 

مرة يريد فيها العودة إلى دائرة الضوء.
وقال معلق في هذا السياق:

وكان أمـــين عـــام الحزب حســـن نصرالله 
كشـــف في ديســـمبر الماضي عن سلاح جديد 
لتحقيق الحلم الموعود باستعادة فلسطين من 
النهر إلى البحر. فقد دعا المواطنين اللبنانيين 
والعرب إلى التحلـــي أقله ”بأضعف الإيمان“ 
وإطلاق المواقـــف المنددة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي لما قام به الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب فـــي توقيع قرار اعتبار القدس عاصمة 

إسرائيل.
وانفجرت موجة نكات وكتب معلق ”عاجل: 
إطلاق عدد مـــن التغريدات من الضاحية تذكّر 
بمركزية القضية الفلســـطينية“ وســـخر آخر 

”الممانعة إلى التغريد در“. 
وكتب مناصر لحزب الله:

وتهكم معلق:

وسخرت إعلامية:

وسخر آخر:

وكانت مرحلة جديدة في الحرب الإعلامية 
بين حزب الله اللبناني والجيش الإســـرائيلي، 
بدأت منذ ســـنوات قليلة عنوانها هاشتاغات 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وخســـر حـــزب اللـــه توصيفه مـــن فصيل 
المقاومة إلى ميليشـــيا قاتلة عابـــرة للحدود، 
شـــأنه شـــأن بقية التنظيمات المســـلحة التي 

ترهب شعوب المنطقة وتفتك بها. ويقاتل حزب 
الله اللبناني في سوريا إلى جانب نظام الأسد 

بشكل علني منذ عام ٢٠١٢.
ومن جانبهم، يطلق مغردون عرب حملاتهم 

ضد ميليشيات حزب الله اللبناني. 
وتحذر مصادر من أن الضغط السياســـي 
والإقتصادي الذي تتعرض له إيران وحلفاؤها 
وفـــي مقدمتهم حزب الله، سيشـــكل مناســـبة 
لمحاولـــة الهروب إلى الأمام من خلال إشـــعال 
المنطقة وخلط الأوراق، وبالتالي فإن ما يجري 
حاليـــا هـــو تهيئة الظـــروف الملائمة شـــعبيا 
لأي تطور عســـكري علـــى الحـــدود اللبنانية 
الإسرائيلية، وأن حزب الله قد يذهب بعيدا في 
انســـجامه مع المصالح الإيرانية على حساب 
لبنـــان والشـــعب اللبناني، ما ينـــذر بمرحلة 

خطرة قد تشهدها الساحة اللبنانية.

وفي هذا السياق غرد إعلامي كويتي:

ويديـــر مســـؤولون إعلاميون مـــن داخل 
الحزب ”مجموعات إلكترونية خاصة بالحزب 
لإدارة الرأي العام الشـــيعي عموما واللبناني 

خصوصا“٬

ــــــه اللبناني متخــــــذا من القضية  ــــــين فترة وأخــــــرى يلجأ إليه حزب الل ــــــج تويتري ب ضجي
الفلســــــطينية مطية كلما غاب وجوده على الساحة، وهو ما حدث في الأيام الماضية ضمن 

هاشتاغ #فليسمع_كيانكم.

عنتريات استعراضية

#فليسمع_كيانكم.. حروب حزب الله ضد إسرائيل هاشتاغات فقط

[ ضجيج تويتري من حزب الله للتأكيد على نصرته لإيران

quotearb

لا تكن حارسا على كل شيء.. 
فهناك أشياء دعها تذهب وأخرى دعها 

تنتهي، استمتع بتغير الأحوال فلله حكمة 
بالغة لا تدركها عقول البشر.

nada9sa

اقرأ ما يفيدك وإن استفزك، اقرأ ما 
يصدقك وإن أوجعك، اقرأ ما يجعلك تفكر 

وإن أجهدك، اقرأ ما يثير خيالك وإن 
صدمك، اقرأ ما يجبرك على احترامه

 وإن خالفك.

anhri

ما هي سيادة القانون؟ القانون مثل 
شمس أغسطس، ستنزل على أدمغتنا 
واحدا واحدا من دون أن تفرق بيننا 

ومعناها بشكل مباشر حماية للناس ضد 
الظلم.

gabylteif_MCD

كي يبقى الجميل في عينيك جميلا، 
لا تقترب منه كثيرا.

2RAA1 

الإجهاد الفكري والضغط النفسي 
يحولانك إلى شخص منهك حتى 

وإن لم تبرح مكانك.

ghathami 

التعليم الرسمي يمنحك وظيفة
 والتعليم الذاتي يمنحك ثروة.

Zahiwehbe

لا شيء يجعل الحياة أخفَّ 
وطأة مثل الفن.

أبرز تغريدات العرب

تتابعوا

BalqeesFathi
بلقيس فتحي
فنانة اماراتية

هاشتاغ اليوم

#النقاب_ليس_حرية_شخصية

Group__Saudi
من يظن أن حزب الشــــــيطان حزب سياسي 
ــــــي فهو مغفــــــل.. هذا الحــــــزب إيراني  لبنان
وسوف يدافع عن إيران وليس لبنان ويجب 

اقتلاعه آن أوانه.

م

drabubker
ــــــذ أن أطلق الخميني شــــــعار يوم القدس  من
العالمي للتجارة بفلسطين، قتلت إيران أكثر 
ــــــون عربي، ولم تقتل إســــــرائيليا  من ٢ ملي

واحدا!

م

amelben80277177
#فليسمع_كيانكم إن فلسطين هي البداية 
وهي النهاية هي البوصلة والأســــــاس وقبلة 

المقاومين، فلسطين في قلب كل الأحرار.

#

hadeelOueiss
ــــــة وعهد  ــــــر القضي ــــــى مصي أتخشــــــون عل
التميمي وعدتنا بأن تحرر فلســــــطين بمعية 
حســــــن نصرالله ومن وسط إيران لتتحدى 

إسرائيل؟

أ

01saidy
#مصر_لن_تحظر_النقاب  هاشــــــتاغ 
متصدر تويتر.. والله ولســــــة فيكي نخوة يا 

بلد.

ه

basn035567
ــــــه  ب مــــــا  #مصر_لن_تحظر_النقــــــاب 
الحجاب حلو وزي العسل.. انتوا ليه عايزينا 

نبقى زي الخيمة الوجه مثل القفا؟

#

MustaphaBakkali
ــــــا ولا أخلاقيا كيف ســــــأتعامل مع  لا منطقي
ــــــي أتعامل مع  شــــــخص لا أرى وجهه؟ كأنن

شبح، الوجه هو ممثل وهوية الشخص.

لا

kattaria_ahmed
#مصر_لن_تحظــــــر_
النقــــــاب.. زي يهودي وغير 
السلفيون  نشــــــره  مستحب 

وجماعات التطرف..

#

AlaaAswany
ما رأيكم في شــــــخص يقود ســــــيارة 
وزجاجها أسود  دون لوحات معدنية 
ــــــم لا يمكن أن تســــــتدل منه على  معت
شــــــخصية من يقــــــود الســــــيارة؟ هل 

تعتبر هذه حرية شخصية؟

م

AlaaAswany
ــــــد حدود  ــــــك تنتهــــــى عن طبعــــــا لا لأن حريت
ــــــات الآخرين، وكذلك النقاب ليس حرية  حري
شــــــخصية لأنه ليس من حق أي شــــــخص، 
رجــــــلا أو امرأة، أن يغطــــــي وجهه ويتعامل 

مع الناس.

ط

karkour707
#مصر_ #مصر_لن_تحظر_النقاب 
ــــــة (المــــــرأة) التي  ســــــتحظر_النقاب الولي
يعجبهــــــا النقاب تبقى في بيتها وهي حرة..
إنمــــــا لن نرجــــــع للتخلف..اطــــــردوا كل من 
يعملن في المؤسســــــات الحكومية ويصررن 
ــــــى ارتداء النقاب.. كل الإرهابيين هم من  عل

يغردون ضمن الهاشتاغ.

#

Ahmadaljaralah
إيران ســــــتواجه وضعــــــا اقتصاديا مزعجا 
ــــــورة جوع  ســــــيؤدي إلى حراك شــــــعبي وث
مزعجة، هذا الوضع سينعكس علي عملاء 
ــــــان وفي اليمــــــن وكذلك في  ــــــران في لبن إي
العراق، ستتوقف التدفقات المالية الإيرانيه 
ــــــي تدفعها إيران لهــــــولاء العملاء ومنهم  الت
بالطبع حســــــن نصرالله والحوثي عبدالملك 

وغيرهما في العراق.

إ
sannoufi

الآن يمكننا أن نفهم لمــــــاذا لا يتم الرد على 
الطائرات الإســــــرائيلية في أجواء ســــــوريا 
ولبنان.. قذائف مضادات الطائرات من نوع 
هاشتاغ #رعد١ وهاشتاغ #أقصى ٢ مداها 

غير كاف.

ا
malakk0055

ــــــه غافل عــــــن القضية  ســــــنوات وحزب الل
الفلســــــطينية، وهاهو يعود الآن ليتكلم عنها 
إعلاميا تزامنا مع بدء فرض العقوبات على 

إيران! حزب زبالة.
#فليسمع_كيانكم.

س

basem1479
عصابة  ــــــان  #حزب_الله_يختطف_لبن
حزب الله تؤمن بأن المقدس لديها هو الحفاظ 
ــــــران وتنفيذ مخططاتها في  على مصلحة إي

لبنان والمنطقة.

#

Khalid8834
ــــــان  ــــــان #لبن #حزب_الله_يختطف_لبن
دولة داخل دولة تحكمه ميليشــــــيا ممولة من 
ــــــة الفقيه التي  الخارج وتنادي بتطبيق ولاي
تتعــــــارض مع الحكم، لذلك ســــــيكون لبنان 
ــــــران ومعرضــــــا للانفجار بأي  ــــــا لإي مرهون

لحظة.

#

JihadHamzi
ــــــب  ــــــا ونائ ــــــيّ أمرن #فليســــــمع_كيانكم ول

حُجّتنا.
#

وانضــ
زادوا الط
النقاب
”رمز
أن
”ت

م
ال
ال
فر
قول ا
أحمـــد الطي
تصريحـــات
ليس فرض
وإنما هو 
بذلـــك مثلا
لبست ساعة أو

شــــــخص لا أرى
شبح، الوجه هو

A
ســــــيارة 
ها أسود 
منه على 
يارة؟ هل 

طــــــردوا كل من 
كومية ويصررن 
رهابيين هم من 



} تونــس – يبقى ”الصحن التونســـي“ إحدى 
أشهر الوجبات الشعبية في البلاد، ليس فقط 
لأنـــه يضرب في أعمـــاق التاريـــخ، لكن أيضا 
لمكوناته الغذائية المتكاملة وســـعره المتاح 
للفقراء والأغنياء، بل يعتبره البعض الصحن 
الـــذي يجمـــع كل التونســـيين علـــى اختلاف 

طوائفهم ومشاربهم السياسية.
البعـــض يعتبـــره خلطة غريبـــة والبعض 
الآخـــر يـــرى فـــي مكوناتِـــه انعكاســـا لتنوع 
التونسيين وثقافتهم الغذائية المتنوعة التي 
اكتســـبوها مـــن الحضـــارات المختلفة التي 
تعاقبـــت علـــى البـــلاد. ولعلّ أكثر مـــا يجذب 
الشخص لهذه الوجبة تلك المكونَات المشكّلة 

بتناسق في طبق امتزجت فيه مختلف الألوان 
مـــن الخضـــروات ومكونات أخـــرى كالبيض 
والزيـــت والمخلـــلات، وقـــد وفـــرت الطبيعة 
المتوســـطية لهواة الطبـــخ ومحترفيه كلّ ما 
يحتاجونه، وللمستهلك كلّ ما يحتاج إليه من 

الغذاء.
ويتكون الصحن التونســـي من السلطات 
تكتمـــل  لا  والتـــي  والشـــهيرة  التقليديـــة 
والتي  دونهـــا الموائـــد وأبرزها ”الحوريـــة“ 
يتـــم إعدادهـــا من الجـــزر المســـلوق وبعض 
البهارات، و“الســـلطة المشـــوية“ وهي عبارة 
عن فلفل أخضر مشوي معه بصل وثوم وزيت، 
تشـــكيلة  أيضا  الخضراء“وهـــي  و“الســـلطة 

من الفلفـــل الأخضر والطماطـــم والبصل يتم 
تقطيعها في أجزاء متناســـبة ليكتمل جمالها 
بألوانهـــا المختلفـــة، فكأنها ســـجاد بربري 

بألوانه الزاهية.
ومع هذه المكونات تضاف بيضة مسلوقة 
مع التونة التي كان يتم تصبيرها ســـابقا في 
المنازل، قبـــل أن تختص في إعدادها مصانع 

تعلبها بأوزان مختلفة.
وتشـــمل الوجبة كذلك زيـــت الزيتون، إلى 
جانب المخللات المتكونة من حبوب الزيتون 
والليمـــون وغيرهمـــا ممـــا اعتـــادت العائلة 
التونسية على تصبيره من الخضروات، وهو 
ما يجعـــل منها وجبة متكاملـــة تحتوي على 

الكثير من البروتينات والفيتامينات.
ولا يكتمل الصحن التونســـي دون إضافة 
”الهريســـة“ وهي معجـــون أدو دبـــس الفلفل 
الأحمـــر، ذات المـــذاق الحـــار والتـــي تعـــد 
اختصاصا تونســـيا ليس له مثيـــل في بقية 

البلدان.
وتؤكل هـــذه الوجبة في جميـــع الأوقات، 
فهويبلغ متوســـط ســـعر الوجبة الواحدة من 
”الصحن الصحـــي“ حوالـــي 4 دنانير (أي ما 

يعادل 1.4 دولار أميركي تقريبا).
ويصطف العشرات من الموظفين والعمال 
يوميا أمام محل جلال أحد أشـــهر الطباخين 
الذّيـــن يتقنـــون إعـــداد الصحن التونســـي، 

ويتفنون في تتبيل مكوناته.
يقـــول جـــلال، مـــن داخـــل محلـــه ببـــاب 
الخضراء وســـط العاصمة، ”عملنا عند يهود 
تونـــس طويـــلا وهـــم أول من أبـــدع في هذه 
الأكلـــة، فتعلمنا منهم إعدادهـــا، أخذنا منهم 
هـــذا الفـــن وأصبح محلنـــا قبلـــة للكثير من 
الزبائن من مختلف الأعمار 

والشرائح“.
وعن سر الإقبال 
يقول،  محله،  على 
”الزبائن يميزون 
مكونات الصحن 
التونســـي، ولهم 
قـــدرة علـــى فهم 
أجودهـــا من محل 

إلى آخر“.

ويضيـــف ”مثلا تجدنا نقـــدم للزبون زيت 
الزيتون التونســـي الأصيل والـــذي لا يكتمل 
هـــذا الطبق دونـــه، على عكـــس البعض ممن 
يســـتعملون زيوتا نباتية مع نفس الأســـعار 
لمزيد الربح وهو ما ينفـــر محبي هذا الطبق 

منهم“.
ويشـــرع جـــلال يوميـــا، رفقـــة عماله، في 
ســـاعات الصبـــاح الأولـــى بإعداد ســـلطات 

الطبق التونسي بتقطيع الخضروات 
الطازجة وتتبيلهـــا ببهارات محلية 

تترك طعمها لدى متذوقيها.
ومن ثمة طبـــخ البعض منها 

كالبطاطـــا والجـــزر، وتقطيـــع 
البعض الآخر كسلطات لتكون 

فيقبـــل  للتقديـــم،  جاهـــزة 
عليها الجميع دون تردد.
وبالعودة إلى تاريخ 

التونســـي  الصحـــن 
وأصوله، يقول الشـــيف 
كاتب  بوهـــدرة،  الطّيب 

عام جمعيـــة مهنيي فن الطبخ 
فـــي تونس (غير حكومية)، ”هذا الطبق 

ظهر مع مجموعـــة الأكلات التي كانت تعرض 
وتباع في الشارع وهي ظاهرة بدأت منذ أوائل 
القرن الــــ16 وأخذت بالتّطور شـــيئا فشـــيئا 
لتعـــرف في ما بعـــد رواجا كبيـــرا وأصبحت 

الوجبة الخفيفة المميزة للبلاد التونسية“.
واشـــتهر الصحـــن التونســـي مـــع يهود 
تونـــس الذين امتهنوا بيع ”الكســـكروت“ أي 

السندويتش.
ولعل أبـــرز اليهود الذيـــن برعوا في هذه 
الوجبـــة، مالينو الـــذي عرف في ســـبعينات 
القـــرن الماضـــي وكان صاحـــب محل وســـط 

العاصمة تونس.
وأبدع  مالينو بطريقته الخاصة في صنع 
”كســـكروت التن (ســـندويتش التونـــة)“، إلى 

جانب الصحن التّونسي.
ومن بين اليهود الذين لا يزالون يشتهرون 
بهـــذه الوجبـــة التونســـية وبعـــض الأكلات 
الشـــعبية الأخرى، لولوش جاكوب الذي يدير 
مطعمـــا شـــعبيا فـــي ضاحية حلـــق الوادي، 
الـــذي يقـــول ”هـــذا ليـــس مطعمـــا بالمعنى 

التقليدي، هو مشروع ثقافي، بإمكانك ان تأتي 
لتـــذوق الأكلات اليهودية التونســـية الأصيلة 

والاستماع لبعض الأغاني التي انقرضت“.
ويضيف لولـــوش الذي يضـــع لافتة على 
مطعمـــه ترحـــب بالزبائـــن، باللغـــات الأربع، 
العبريـــة، الإنكليزيـــة، الفرنســـية و العربية، 
”أن الأكلـــة التونســـية اســـتفادت مـــن تلاقح 
الحضارات والتعايش بين المسلمين واليهود 
القادميـــن مـــن إســـبانيا أو غيرهـــا من دول 
العالم. هذا التزاوج ســـاهم في تنوع الأكلات 

التونسية“.
أنّ  بوهدرة  الشيف  ويعتبر 
الصحن التونســـي أكلة 
يقبـــل عليهـــا الجميـــع 
فئاتهـــم  اختـــلاف  علـــى 
الاجتماعيـــة،  وطبقاتهـــم 
الغذائي  اكتمالهـــا  بفضـــل 
وسعرها الذي هو في متناول 

الجميع.
والمأكـــولات  الطبـــخ  ولأن 
التقليديـــة يعـــدان جزءين هامين 
من ثقافة الشعوب ومؤشرين على 
هويتها، فإن لطبق الصحن التونسي 

وقعا خاصا لدى التونسيين.
ويقـــول بوهـــدرة إن هذا الطبـــق يلخص 
ثقافة التونســـيين الغذائية ويعكس هويتهم 

إلى جانب أطباق أخرى.
ويرفض الشـــيف التونســـي بشـــدة فكرة 
تطويـــر هـــذا الطبـــق وتطويعه، بالقـــول إن 
”أي ســـبيل لتطويره ســـيفقده حتما خاصيته 
وجماليتـــه“، ويذكـــر أن البعـــض حـــاول ذلك 
ففشـــل من خلال إضافة بعض أنـــواع الجبن 

إليه ففقد خصوصيته.
ويضيـــف ”حتـــى فـــي بعـــض المطاعـــم 
الفاخـــرة، لا يجب أن يفقد شـــكله الأوّل الذي 
عرفه به التونســـيون منذ زمـــن بعيد..فتنوع 
مكوناته يجعلُه لا يُمل من قبل المقبلين عليه“.

وســـافرت تلـــك الأكلـــة مع عدد مـــن يهود 
تونـــس الذيـــن هاجـــروا إلـــى فرنســـا مثلا، 
فتجدهـــا في أشـــهر أحيـــاء باريـــس، وتباع 
بأســـعار مضاعفة قد تصل إلـــى 10 يوروهات 

في الكثير من الأحيان.

} الرمادي (العراق) - قبل أسابيع قليلة كانت 
مهمـــة البحث عن فندق فـــي غرب العراق أمرا 
مستحيلا، لكن يبدو أن عشائر محافظة الأنبار 
التي أصرت ســـابقا على منع أي عملية لبناء 
ما تعتبره أمرا ”معيبا“، رضخت للأمر الواقع 

اليوم مع بناء أول فندق في المحافظة.
وتعرف المنطقة بكـــرم أهلها، حيث كانت 
تخلو من الفنادق لحرص عشائرها على إيواء 
الضيف غريبا كان أم قريبا، فبيوتهم مفتوحة 

لاستقباله وإكرامه.
هـــذه تقاليد تتجـــاوز جميع التقســـيمات 
والخلافـــات السياســـية أو الطائفية، لتجعل 
من الضيف شـــخصا مبجلا فوق مستوى كل 
الاعتبارات، وله حق المبيت والطعام، قبل أن 

يغادر إلى وجهته.
ويعتبر الزعيم العشـــائري الشـــيخ محمد 
خلـــف الشـــعباني أن ”الفنـــادق أمـــر معيـــب 
ومخجـــل، لأننا تربينا علـــى أن الضيافة خط 
أحمـــر لدينا، فنحـــن نجلّ الضيـــف كما نجلّ 

الله“.
وفي وســـط مدينـــة الرمادي، كبـــرى مدن 
المحافظة الغربية الصحراوية، تضيء الألوان 
الواجهات الأربع لفندق ”روز بلازا السياحي“ 

الأول في تاريخ الأنبار.
ويقول مدير الفندق محمد كسار (29 عاما) 
إن ”بناء الفندق في وسط الرمادي له أسبابه“.

ويضيف هـــذا الشـــاب الذي يقدم نفســـه 
على أنه رجـــل أعمال بالقـــول ”نحن محافظة 
كرم وضيافة، لكن ليس من المعقول لمحافظة 
تمثـــل ثلث مســـاحة العراق ولهـــا منافذ على 
ثـــلاث دول ومحطة تجارية مهمة أن تكون بلا 

فندق“.
وعاشت تلك المنطقة الواقعة على الحدود 
مع ســـوريا تحت حكـــم تنظيم داعـــش لفترة 
طويلـــة، وكان المغامرون فـــي دخول الرمادي 
كبرى مدن المحافظـــة، قليلين حتى تحريرها 

في العام 2016.
أما اليوم، فيتسابق التجار والمستثمرون 
والمقاولون والعمال إلى المنطقة الصحراوية 

التي تحاول اســـتعادة الحياة بعد سنوات من 
الركود، وخصوصا مـــن المحافظات العراقية 

الأخرى.
ومن بين هـــؤلاء لؤي رافع الذي قطع أكثر 
مـــن مئـــة كيلومتر آتيـــا من العاصمـــة بغداد 
لتســـديد معامـــلات رســـمية، لكن عمـــل هذا 
العشـــريني لم ينتـــه في يوم واحـــد، واضطر 
لقضاء ليلته في الفندق الذي يتســـع لثمانين 

شخصا في مدينة الرمادي.
ويقـــول رافع ”أخجل مـــن أن أمكث في كل 
مـــرة لدى صديق وأجعلـــه يتقيد بي، فحجزت 
غرفـــة في الفنـــدق. هذه خطوة نشـــجع عليها 

فهي تسهّل حياة الجميع“.
ومـــن المعـــروف فـــي هـــذه المحافظة أن 
التقليد العشـــائري هو الحاكم، لـــذا، فإن تلك 
العشائر تعتبر الفنادق أمرا مخجلا ومناقضا 

لمبدأ الضيافة.
وعندمـــا يباشـــر أهالـــي الأنبـــار ببنـــاء 
منازلهـــم، تكون المســـاحة الأكبـــر مخصصة 
للديوانية (قاعة الاســـتقبال)، حتى لو كان ذلك 

على حساب باقي غرف المنزل.
ويقول خلف الشعباني ”عندما نبدأ ببناء 
بيوتنا نبني أولا قاعة الاســـتقبال والديوانية 
الكبيـــرة للضيافة التي يجـــب أن تكون كبيرة 
حتـــى لو اضطر الأمر لأن نعيش كلنا في غرفة 

واحدة“. 
ويتذكـــر كريـــم البصـــراوي، وهـــو تاجر 
قطع ســـيارات، ”كنت في زيـــارة عمل، في أحد 
الأيـــام بالفلوجة، وظننت أنـــه بإمكاني إيجاد 
فنـــدق للبقاء، وإنهاء عملي مع شـــخص كنت 
أنوي زيارتـــه، لكن عند وصولي فوجئت بعدم 
وجـــود أي فنـــدق، وضيعت طريقـــي وطرقت 
بـــاب منـــزل أســـأل أصحابـــه عن الشـــخص 

المعنيّ“.
وبمجرد أن عرف هؤلاء الناس أن الشـــاب 
الثلاثينـــي قادم مـــن محافظة البصـــرة، وأنه 
غريب عـــن المنطقة، لـــم يترددوا فـــي دعوته 
للدخـــول، وتقديم الطعام والشـــاي له، قبل أن 

يعدوا له مكانا لقضاء ليلته.

الانتمـــاءات  يتجـــاوز  عشـــائري  تقليـــد 
الطائفيـــة، وفق المصدر نفســـه، لأن الزائر لا 
يســـأل في تلك الأنحاء عن طائفته، بل تســـقط 
جميـــع العناوين هناك، ليحمل عنوانا واحدا، 

وهو أنه ضيف وجب تكريمه.
وفي وســـط مدينة الرمادي، يتواجد هيكل 
خرســـاني مهجور، كان محاولة من قبل شركة 
تركية لبناء فندق فـــي الأنبار العام 2013، لكن 
الأعمـــال توقفت مـــع اجتياح تنظيـــم داعش 

للبلاد في العام 2014.
ويؤكد الســـكان اليوم أن الفنادق ضرورية 
أيضا في مســـألة التجارة، إذ أن المستثمرين 
الذيـــن قد يأتـــون إلـــى المحافظة، لـــن يبقوا 

لأيـــام عدة في منزل شـــخص معيـــن. وأيضا، 
فسيكون الفندق مركزا لعقد مؤتمرات وندوات 
واجتماعات، خصوصا فيما تنتظر المحافظة 

نهضة ما بعد دحر التنظيم المتشدد.
ولم ينتـــه تواجـــد الجهادييـــن تماما في 
المحافظـــة، إذ لا يـــزال بعضهـــم طليقـــا في 

المناطق الحدودية مع سوريا.
وفـــي تلـــك المحافظـــة، وفي العـــام 2006 
تحديـــدا، برز تنظيـــم ”الدولة الإســـلامية في 
العـــراق“. والســـكان الذيـــن كانوا يشـــعرون 
بالاضطهاد مـــن قبل حكومة نـــوري المالكي، 
فتحوا الأبواب لمقاتلي التنظيم على أســـاس 
أنهم رافعو لواء حماية الســـنة، على غرار ما 

فعلوه قبل عشـــرة أعوام مـــع تنظيم القاعدة. 
لكن سرعان ما أصيبوا بخيبة أمل، بعد فوات 
الأوان، حين تمكن التنظيم من الســـيطرة على 
المحافظـــة تماما وفرض قوانينه المتشـــددة 
فيهـــا. فمعاناة المحافظة علـــى مدى 15 عاما، 
ومحاولـــة إدخال ظاهـــرة جديـــدة، لا تلغيان 
بالنسبة للشيخ إبراهيم خليل الحامد ضرورة 

الحفاظ على التقاليد.
ويقول شـــيخ عشـــيرة البوعلـــي الأنبارية 
بعباءته الســـوداء وعقاله المتدلي على كتفيه 
إن ”هـــذه ليســـت عـــادات آبائنـــا وأجدادنا، 
الضيوف يأتون للعشائر، هذا ما نعرفه، وهذه 

الفنادق تؤثر سلبا على سمعتنا“.
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الأنبـــار محافظة كرم وضيافة في العراق، لكن تســـارع الحركة الاقتصادية من منافذ ثلاث دول 

فرض بناء الفنادق لاستقبال الضيوف والوفود القادمة للاستثمار.

{الصحن التونسي} وجبة خفيفة تجذب التونسيين على اختلاف طبقاتهم وأطيافهم والأجانب، 

لما تحتويه من خضروات ومكونات أخرى كالبيض وزيت الزيتون والمخللات. تحقيق

ألوان زاهية لوجبة مغذية

الفنادق للأعمال والبيوت للضيافة

عرفت العشــــــائر العربية فــــــي العراق بكرمها فلا يمر ضيف على ديارها إلا واســــــتقبلته 
ــــــذي كان غائبا عنها، ومن عــــــادات أهلها أنهم يخصصون  بحفاوة كأنه ابن العشــــــيرة ال
غرفة واســــــعة يضعون فيها أفضل الأثاث والفرش يسمونها الديوانية للقادمين في الليل 
ــــــب بهم، وفي الســــــنوات الأخيرة ومع الحركــــــة الاقتصادية والتجارية  أو النهــــــار، للترحي
وموجة الاســــــتثمار أصبح لزاما بناء فنادق لاســــــتقبال رجال الأعمال والضيوف وتنظيم 
الاجتماعات واللقاءات لكن هذا لاقى اســــــتياء من زعماء العشــــــائر الذين يرون أن ذلك لا 

يتماشى وقيمهم.

الاستضافة في الفنادق لا تناسب كرم ضيافة العراقيين في الأنبار 

[ رجال الأعمال والمستثمرون يبحثون عن إقامة بلا إحراج  [ العشائر ترفض سكن الضيوف خارج الديوانية

لا تتطور الشــــــعوب ولا تنتعش ثقافتهــــــا إلا بتلاقح الحضارات في ما بينها، وإذا اعتبرنا 
الأكل والغذاء ثقافة، فإن تنوع الأطباق يكون هوية ويعتبر مادة لدراسة تعاقب الحضارات 
على الشــــــعوب، المطبخ التونســــــي خير مثال على ذلك إذ نجد البصمة اليهودية في أغلب 
ــــــى البيزنطية على الحلويات، ”فالصحن  الأطعمة المالحة كما نجد البصمة الشــــــرقية وحت
التونســــــي“ وجبة أبدعها اليهود من مكونات بســــــيطة ومتوفرة في بلدان البحر المتوسط، 

أخذت شهرة واسعة بين التونسيين وانتشرت حتى في الخارج بين المهاجرين المغاربة.

{الصحن التونسي} طبق يجمع الفقراء والأغنياء على طاولة واحدة

[ وجبة من المطبخ اليهودي لا تعرف الطائفية ولا السياسة 
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سعاد محفوظ

} القاهــرة – طرح النقاش والأســـئلة عن آراء 
الناس حول الأطفال مجهولي النســـب في جل 
مجتمعات الدول العربيـــة ومن بينها المجتمع 
المصـــري، تعاطفا وعدم إدانـــة لهؤلاء الأطفال، 
لكـــن الواقع وما يتعرض له هـــؤلاء من تمييز 
في العلاقات الاجتماعيـــة مثل عند محاولتهم 
إيجـــاد عمـــل والعلاقات الأســـرية عنـــد تقدم 
أحدهم لخطبة فتاة من أســـرتها، يكشف أنهم 
على الأرجح لا يكونون موضع ترحاب وهو ما 
كشـــفته العديد من الدراسات الاجتماعية التي 
ركـــزت على اندماج هـــذه الفئة ضمن محيطها 

الاجتماعي. يقول محمد كريم، موظف بشـــركة 
علاقات عامة، ”إن مجهولي النسب ليس لديهم 
ذنب في عدم معرفة عائلاتهم، شـــخصيا ليس 
لديّ أدنى شعور بالاحتقار ضدهم بل قد أتزوج 
واحدة منهم إن وجـــدت بيننا عاطفة وتوافق. 
يبدو لي أنهم أشـــخاص عاديـــون بالرغم مما 
يبديه بعضهم من عدوانية المتسبب الأول فيها 
هو المجتمع الذي لم يرحمهم لمجرد أن ليســـت 

لديهم عائلة ونسب“.
ويؤكـــد أســـتاذ علـــم الاجتماع فـــي المركز 
القومي للبحوث الاجتماعيـــة بالقاهرة فتحي 
الجمـــال؛ أن هؤلاء الأطفال الملقبين بـ“اللقطاء“ 
لا ذنب لهم في شـــيء ومنذ اللحظة الأولى لهم 

فـــي الحيـــاة تبـــدأ معاناتهم فولادتهـــم تكون 
مـــن أصعب الولادات، حيث تتســـم بالصعوبة 
والســـرية والإهانة، فيختلط فيها صراخ امرأة 
مكتوم ببـــكاء رضيـــع غير مرغـــوب فيه، وقد 
يلقون في أماكن مظلمة وباردة وبجانب حاوية 

قمامة، في الأزقة والشوارع.
ويضيف فتحي أنـــه بالرغم من وجود دور 
لرعايـــة هؤلاء الأطفال ومؤسســـات اجتماعية 
تشرف على تربيتهم وتعليمهم، إلا أن غالبيتهم 
يواجهون صعوبات في الاندماج في المجتمع.. 
كمـــا أن وزارة التضامـــن الاجتماعـــي لديهـــا 
شـــروط محددة لكفالة الأيتـــام، من خلال نظام 
الأســـر البديلة الذي بدأ من عام 1959 من خلال 
إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، 
خاصة مجهولي النســـب بأســـر يتم اختيارها 
وفقا لشـــروط ومعايير مضبوطة، منها التأكد 
من صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية 
هؤلاء الأطفال دون اســـتغلال أو لمصالح ذاتية 
وأن تكـــون أســـرة مصريـــة مكونـــة مـــن زوج 
وزوجـــة وولديـــن علـــى الأكثر، ويكـــون أفراد 
الأســـرة البديلة حاصلين على قدر من التعليم، 
كما وجد أنه من الضروري إثبات قدرة الأسرة 
البديلة على تلبية احتياجات الطفل، أو ينطلق 
العمل بنظام الأســـر البديلة بالنســـبة للأطفال 

بعد بلوغهم سن ثلاثة شهور.
وتقوم وزارة الشـــؤون الاجتماعية برعاية 
الأطفـــال مجهولـــي النســـب، وكذلـــك الأطفال 
غير الشـــرعيين الذيـــن يتخلى عنهـــم ذووهم، 
والأطفـــال الضالين الذين لا يمكنهم الإرشـــاد 
عن ذويهـــم وتعجـــز الســـلطات المختصة عن 
الاستدلال عنهم. ويضاف إلى ذلك الذين تثبت 
مـــن البحث الاجتماعي اســـتحالة رعايتهم في 
أســـرهم الأصلية مثل أولاد المســـاجين وأولاد 
نزلاء مستشـــفيات الأمراض العقلية، والأطفال 
الذيـــن لا يوجد مـــن يرعاهم مـــن أقربائهم أو 
يشـــردون نتيجـــة انفصـــال الوالديـــن. وعند 
إعطاء هؤلاء لأســـر بديلة تشرف الوزارة على 
تحرير عقد الرعاية بين الأســـرة البديلة وإدارة 
الأســـرة والطفولة بالمديرية، وتكـــون المتابعة 
شـــهرية للطفل بواســـطة الإدارات الاجتماعية 
فـــي المنطقة التي تتبعها الأســـرة التي تتولى 

أمر الطفل.

وترى الخبيرة في شـــؤون حقـــوق الطفل 
رضـــوى فهمـــي أن أهم العقبـــات التي تواجه 
مجهولي النســـب، هي النظـــرة الدونية إليهم 
والتي يجب العمل على تغييرها بشتى الطرق، 
لأنهم يواجهون رفضا مجتمعيا شـــديدا حتى 
اليوم، وعندما تم توقيع اتفاقية الطفل العالمية، 
كان هنـــاك تحفظ من جانب مصر على المادتين 
21 و22 الخاصتين بالتبني، لأن منحه اسم الأب 
البديـــل يصطدم بالشـــريعة، لكن المجتمع يظل 
يصفه باللقيط و”ابن الحرام“ رغم أن أوضاعه 
النفسية تشترط أن تتوفر له التربية المتوازنة 
لضمان قدرته على تجـــاوز أزمة معرفة حقيقة 

وضعه في المجتمع.

وتقول استشـــاري الطب النفسي بالقصر 
العينـــي إيمـــان عبدالغني، إن ضعـــف الوازع 
الدينـــي والأخلاقي، وقصور أســـاليب التربية 
الســـليمة عند بعض الأسر أحد أسباب وجود 
أطفال مجهولي النســـب، مشيرة إلى أن إهانة 
هذا الطفل بنســـبه تجعله شـــابا كارها لنفسه 
ناقما على مجتمعـــه، لذا يجب أن تكفل الدولة 
النفســـية والمادية،  والمجتمع ســـبل حمايتهم 
ويجب البدء في برامج وحملات توعية للأسر 
البديلـــة بضـــرورة تحمل مســـؤولية التوجيه 

والتقرب من الأبناء ومراقبة سلوكياتهم.
وتوضح أن مراعاة الجانب النفسي للطفل 
مجهول النســـب مهمة جدا، إذ يجب أن نمنحه 
الفرصة ليتعلم ويشارك في الأنشطة المدرسية 
ويتعلم كيـــف يتعاون مع زملائه، ويعامل على 
حد الســـواء معهم ويجب علـــى الأم البديلة أن 
ترعاه رعاية خاصة وتشـــعره بأنه مثل ابنها، 
ويجـــب أن تكون هناك برامـــج تربوية لتوعية 
المعلمين والمختصين برعاية الأيتام ومجهولي 
النســـب حتى يشعر الطفل أنه يعيش في بيئة 

صحية وتربوية.

كشـــفت دراســـة أســـترالية حديثة أن تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والســـردين مرتين أسبوعيا يمكن أن يحد 

من أعراض مرض الربو لدى الأطفال، وتحســـنت وظائف الرئة لدى الأطفال الذين اتبعوا نظاما غذائيا غنيا بالأســـماك 

الدهنية بعد 6 أشهر. أسرة

} تونس – أكد تقرير أصدره المنتدى التونسي 
للحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعية، أن حالات 
ومحـــاولات الانتحار في تونس بلغت ٣٤ حالة 
في شهر سبتمبر، وســـببها، وفق تفسير عدد 
من الخبـــراء في علم النفـــس وعلم الاجتماع، 
تســـارع الأحـــداث والتغييـــرات الطارئة على 

المشهد الاجتماعي والاقتصادي.
وكشـــفت نتائـــج التقريـــر أن فئـــة الذكور 
تســـتأثر بعـــدد حـــالات ومحـــاولات الانتحار 
المسجلة في شـــهر ســـبتمبر الماضي. وبلغت 
نســـبة حالات ومحـــاولات الانتحـــار ٢٧ حالة 
لـــدى الذكور و٧ حـــالات في صفـــوف الإناث، 
وتستحوذ الفئة العمرية الشابة من ١٦ الى ٣٥ 
ســـنة على ٥٥ بالمئة من الحالات المسجلة فيما 
تبلغ هذه النســـبة لدى الفئة العمرية الأقل من 

١٥ سنة ٩ بالمئة.

وأشـــارت المختصـــة فـــي علـــم الاجتماع 
رحمـــة بـــن ســـليمان إلـــى أنّ الانتحـــار يعد 
ظاهرة اجتماعية مرتبطة بعدة متغيرات، وقد 
ارتفعت نسب الانتحار أو الإقدام عليه بتونس 
في المدّة الأخيرة بســـبب عدم قدرة الشـــخص 
على تحمّـــل التغييرات الطارئة والمتســـارعة 
على المشـــهد الاجتماعـــي والاقتصادي وحتى 
السياســـي، أو العيش وسط ما يعرف في علم 
الذي  النفس الاجتماعـــي بـ“مجتمع المخاطر“ 
يجعل الفرد غير قادر على اســـتيعاب ما يدور 

حوله من تعاقب متسارع للأحداث.
وأوضحـــت بـــن ســـليمان أن دوافـــع هذه 
الظاهرة الاجتماعية المنتشـــرة لدى الشـــباب 

تندرج تحت طائلة نظرية الحرمان ”النسبي“، 
أي أن الشباب التونسيين بعد اندلاع ثورة ١٤ 
يناير ارتفع ســـقف انتظاراتهـــم وعلقوا آمالا 
كبيرة علـــى تغير الوضع الاجتماعي والمهني، 
خصوصـــا، إلا أنهم لم يجدوا مـــا يرنون إليه 
حيث اصطدمت هـــذه الانتظارات بواقع عجز 
الدولـــة عـــن تحقيقها ممـــا ولّد فـــي داخلهم 
صراعـــا نفســـيا ظهر فـــي تعبيـــرات مختلفة 
على غـــرار الاحتجاجات العنيفـــة أو اللجوء 
إلى الانتحـــار كحركة احتجاجية على الوضع 
العام وتعبيرا عن الرفض واستحالة مواصلة 

العيش في مثل هذه الظروف.
واعتبرت بن ســـليمان أن الفقر والتهميش 
والبطالة تـــؤدي إلى عجز الشـــاب عن إثبات 
ذاتـــه وتحقيـــق كرامته وهـــو مـــا يدفعه الى 
فكرة الانتحار والإقدام عليه، مشـــددة على أنّ 
هذه العوامل وإن ســـاهمت في ارتفاع نســـب 
الانتحـــار في تونس إلا أنّ ذلك يختلف من فرد 
لآخر من خلال حســـن إدارة الأزمة الاجتماعية 
التـــي يعيشـــها وفق آليـــات دفاعيـــة مرتبطة 

مباشرة بالخصوصية النفسية للشخص.
ويمكن تفســـير ذلك بأن النسبة الأكبر من 
المقدمـــين على محاولات الانتحـــار هم من فئة 
المراهقين والشـــباب (من ١٦ إلى ٣٥ سنة) وهي 
المرحلـــة العمرية التي يســـعى فيها الفرد إلى 
الاستقلال بحياته والخروج إلى العمل وبداية 
التخطيط لمستقبله، غير أن هذه الفئة العمرية 
تعانـــي مـــن البطالـــة وغيرها مـــن الظواهر 
الاجتماعية مثل الفقر فيجد الشـــباب أنفسهم 
في هـــذا العمر عبئـــا على الأســـرة والأبوين 
فبدل أن يســـاهموا في موارد الأسرة كعناصر 
منتجة تحوّلهم البطالة إلى أفراد عاجزين عن 
المســـاعدة والاستقلالية وعن بناء حياتهم كما 
يريدون، ويشـــعر الكثير منهم بحســـب علماء 
الاجتماع بأنهـــم يثقلون كاهل الوالدين بطلب 
مصروفهم الشـــخصي وبتوفير المسكن وغيره 

من مستلزمات العيش.

وأرجع المختص في علم النفس أنور جراية 
أســـباب ظاهرة الانتحار أو الإقـــدام عليه إلى 
الشعور باليأس وانسداد الآفاق بسبب دوافع 
شـــخصية أو عائليـــة أو اجتماعية، مؤكدا أن 
حالات اليأس لدى الشـــباب تعود أساسا إلى 
البطالة وانســـداد الآفاق المهنيـــة والوظيفية 
خاصـــة لدى أصحـــاب الشـــهادات العليا، ما 
يجعلهم يواجهون الافتقار لأبســـط أساسيات 

العيش الكريم.
واعتبر جرايـــة في حديـــث لوكالة الأنباء 
الرســـمية التونســـية أن الانتحـــار تختلـــف 
أشـــكاله؛ فهنالك المباشـــر وغير المباشـــر على 
غرار العمليات الانتحارية الإرهابية التي يقوم 
بها الشاب لدى اســـتقطابه من طرف الجهات 
الإرهابيـــة إلـــى جانب الهجرة غير الشـــرعية 

التي تجعله يلقي بنفسه في قوارب الموت.
أما رئيـــس الجمعيـــة الوطنيـــة للأولياء 
والمربـــين مصطفـــى الفرشيشـــي فاعتبـــر أن 

الفراغ العاطفي والتهميش الأسري والتقصير 
فـــي تأطيـــر الأبناء مـــن جانـــب الوالدين إلى 
جانب عدم اســـتقرار الأسرة كلها من مسبّبات 

الانتحار والإقدام عليه.
وتقـــول الإحصائيـــات إن محافظة قفصة 
(جنـــوب غرب تونـــس) تحتل صـــدارة جهات 
البلاد التونســـية في محاولات الانتحار حيث 
ســـجلت ١٣ حالة خلال شهر سبتمبر الماضي، 
تليها محافظة القيروان بـ٤ حالات ثم محافظة 

نابل بـ٣ حالات والمنستير بحالتين.
وبحسب الإحصائيات منذ بداية هذا العام 
وإلى حدود نهاية شـــهر ســـبتمبر فقد سجلت 
٢٨١ حالـــة ومحاولة انتحار، منها ٤٥ حالة بين 
الأطفال دون ســـن الـ١٥ عاما، وهو ما نســـبته 
١٦ بالمئة مـــن إجمالي الحالات. واعتبر خبراء 
ومحللون أن تونس تشهد ارتفاعا ملحوظا في 
عدد حـــالات ومحاولات الانتحـــار في صفوف 
الأطفـــال والمراهقين خلال الســـنوات الســـبع 

الماضيـــة، وهو ما يهـــدد الأســـرة والمجتمع، 
وينـــذر باســـتمرارها وزيادتهـــا فـــي ظل عدم 

معالجة هذه الظاهرة رسميا.
وبحســـب علمـــاء الاجتمـــاع والنفس فإن 
الأســـباب المتعلقة بانتحـــار الأطفال دون عمر 
الـ١٥ عاما ترتبط في الغالب بالمحيط الأسري، 
ويرجع المختصـــون تفاقم هـــذه الظاهرة الى 
أزمة ثقـــة يعاني منهـــا الطفل بســـبب غياب 
الحوار داخل الأســـرة، والنقـــص في الإحاطة 
والرعايـــة النفســـية والتربيـــة بســـبب تردي 
الأوضاع الاجتماعية والفقر والتفكك الأســـري 
بســـبب الطلاق أو غيره، وكذلك ضعف المرافق 
الاجتماعيـــة والترفيهيـــة والتربوية، وابتعاد 
العائلـــة عـــن دورها فـــي المتابعـــة والمراقبة، 
وتراجع دور المؤسسات التربوية، إضافة إلى 
تناقل أخبار الانتحـــار عبر منصات التواصل 
الاجتماعي بين الأطفال، والتي من شـــأنها أن 

تثير التفكير فيه عند الصغار في السن.

ــــــكاد يمر يوم في تونس دون أن تتداول وســــــائل الإعلام ومنابر التواصل الاجتماعي  لا ي
وقوع محاولات انتحار منها التي تنجح ومنها التي تفشل، وبالرغم من اختلاف الأسباب 
ــــــي تدفع الشــــــخص إلى التفكير فــــــي الانتحار كطريقة تخلصه من حياته ومشــــــكلاته  الت
ورغم اختلاف طــــــرق الانتحار التي باتت الهجرة غير الشــــــرعية والتفجيرات الانتحارية 
من أبرزها، إلا أن الثابت في تونس أن نســــــب الانتحار في ارتفاع خصوصا في صفوف 
الأطفال والمراهقين والشباب من الذكور، وهو ما دفع خبراء في علم النفس والاجتماع إلى 
دراســــــة الظاهرة واستنتاج أن الأسباب الأســــــرية وحالة اليأس من الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية متســــــارعة الأحــــــداث التي أصابت هذه الفئات تأتي فــــــي أعلى هرم دوافع 

الانتحار.

لا تقف مشكلات الأطفال مجهولي النسب عند عدم معرفتهم لآبائهم وأمهاتهم وعائلاتهم، 
ــــــزداد عندما يكبرون ويحاولون معرفــــــة الحقيقة ويطرحون الكثير من الأســــــئلة عن  ــــــل ت ب
الأســــــباب التي جعلتهــــــم مختلفين تماما عن أقرانهم الذين يعيشــــــون في وســــــط عائلي 
واجتماعي عادي. وبجانب ذلك يحملون وزر غيرهم وتلاحقهم طوال حياتهم وصمة العار 
وألقاب مثل ”لقيط“ وغيرها، وبالرغم مما تبديه المجتمعات العربية من تطور وحداثة إلا أن 
النظرة والتعامل مع هذه الفئة يبدوان غير قابلين للتغيير في غياب إجراءات رسمية توجه 

الرأي العام نحو قبول هذه الفئة دون تمييز.

[ رفض الواقع وانسداد الآفاق أبرز أسباب انتحار الشباب  [ أطفال يختارون الموت بسبب التفكك الأسري وتردي الأوضاع المعيشية

المشكلات الأسرية المتهمة الأولى في الانتحار بتونس

الحوار بداية الحل

إدانة بذنوب الغير
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موضةلا حلول عملية لرفض المجتمع المصري لمجهولي النسب

الألمانية  } أوردت مجلـــة ”إن ســـتايل“ 
أن طـــلاء الأظافر يتألق بألـــوان نابضة 
بالحياة والدفء في خريف/شتاء 2018.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن طـــلاء الأظافـــر يزهو هذا 
الموســـم باللون الأحمر البـــوردو، وهو 
لـــون داكن ومشـــبع يمتـــاز بطابع مفعم 
بالإثـــارة، ويتناســـب مـــع شـــتى ألوان 
البشرة بل يبرز جمال الأصابع والأظافر 
ويتماشـــى مـــع جـــل المناســـبات ومع 

الألبسة الرسمية والرياضية أيضا.
بالإضافة إلـــى الأخضر الداكن، الذي 
يشـــيع أجواء أعياد رأس الســـنة. وهو 
يجتذب الأنظار في موسم خريف وشتاء 

هذا العام.
كما تزدان الأظافر باللون البرتقالي، 
الـــذي يمتـــاز بطابـــع مبهـــج وجـــذاب، 
كمـــا يمنح مظهر الفخامـــة لمن تزين به 

أظافرها.
فـــي حيـــن يُضفـــي البنـــي بدرجات 
الشـــوكولاتة على الأظافـــر مظهرا لذيذا 

وأنيقا يشع منه الدفء.

ل 
ّ
الألوان الدافئة تجم

الأظافر هذا الخريف

تونس تشـــهد ارتفاعا ملحوظا في 

عدد حالات ومحـــاولات الانتحار في 

صفوف الأطفال والمراهقين خلال 

السنوات السبع الماضية

 ◄

أهـــم العقبات التـــي تواجه مجهولي 

النســـب، هي النظرة الدونية إليهم 

والتـــي يجب العمـــل علـــى تغييرها 

بشتى الطرق

 ◄



{عبيد شارف معرض لعقوبة قاسية، لأن قراراته أثرت على نتيجة المباراة وهنا مكمن المشكل، 

لا سيما في حال خسارة الترجي التونسي، لقب دوري أبطال أفريقيا}.

محمد بيشاري 
الحكم الدولي الجزائري السابق

{تفاجأت بربط اسمي بنادي الهلال السوداني. منذ تركت قيادة الوداد البيضاوي تفرغت لإنهاء 

دراساتي العليا، ورفضت عروضا محلية وعربية كثيرة}.

الحسين عموتة 
مدرب الوداد البيضاوي السابق رياضة
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عماد أنور

} القاهــرة - بـــات صانع ألعـــاب فريق نادي 
الأهلي المصري وليد ســـليمان، كلمة السر في 
تحقيـــق الفـــوز لفريقه خلال الفتـــرة الأخيرة، 
تســـجيلها،  أو  الأهـــداف  بصناعـــة  ســـواء 
خصوصا في مباريات دوري أبطال أفريقيا، لذا 
فإن اســـتبعاده من صفوف منتخب مصر، أثار 

حفيظة خبراء كرة القدم وغضب الجماهير.
وأعلـــن المديـــر الفني لمنتخـــب مصر الأول 
لكرة القدم، المكســـيكي خافييـــر أغيري، قائمة 
ضمـــت 16 لاعبا محليا، تقـــرر انضمامهم إلى 
معسكر الفراعنة، اســـتعدادا لمواجهة منتخب 
تونس يـــوم 16 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة 
الخامســـة من منافســـات المجموعة العاشرة، 
للتصفيـــات المؤهلة إلـــى كأس الأمم الأفريقية 

2019 بالكاميرون.
رغـــم أن القائمة ضمـــت 6 لاعبين من فريق 
النادي الأهلي، فإنه لم يقع الاختيار على وليد 
ســـليمان، في ظل تألقه خـــلال الآونة الأخيرة، 
واســـتقر أغيري على اختيـــار الحارس محمد 
الشـــناوي ومعـــه عمـــرو الســـولية ومـــروان 
محسن وصلاح محســـن ومحمد هاني وأيمن 
أشـــرف، ومن الزمالك، طـــارق حامد ومحمود 
حمدي والحارس محمود عبدالرحيم الشـــهير 
بـ“جنـــش“، إضافـــة إلـــى باهر المحمـــدي من 
الإســـماعيلي، ومحمد محمود من وادي دجلة، 
ومحمد أبوجبل من ســـموحة، والثنائي محمد 
حمـــدي وأحمد أيمـــن منصور مـــن بيراميدز، 
وإســـلام جابر مـــن الداخلية، وطاهـــر محمد 
مـــن المقاولون العـــرب. كما هـــو متوقع أثارت 
الاختيـــارات حفيظـــة العديـــد مـــن المدربـــين 

واللاعبـــين، ممـــن رأوا أحقيتهـــم فـــي تمثيل 
منتخـــب الفراعنـــة، لكـــن التعجـــب خيم على 
الغالبية من تجاهل لاعب الأهلي وليد سليمان، 
بينما فضّل اللاعب نفســـه الصمت على عكس 
موقفه فـــي الماضي، فقد هاجـــم الجهاز الفني 
الســـابق لمنتخب مصـــر، بقيـــادة الأرجنتيني 
هيكتـــور كوبـــر، بتغريدة كتبهـــا عبر صفحته 
على ”تويتـــر“، أغضبت المـــدرب الأرجنتيني، 
وكتب ســـليمان ”حســـبي الله ونعم الوكيل“، 

لكنه عاد وحذف تلك الكلمات.
ويبدو أن ســـليمان تعلّم الدرس جيدا وآثر 
الســـلامة، في الوقت ذاته اكتفـــى بالرد داخل 
المســـتطيل الأخضر، وقاد الأهلـــي إلى نهائي 
دوري أبطـــال أفريقيـــا، ووقّع علـــى هدفين في 
مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي، وينتظر 
عشـــاق الأهلي من ســـليمان تكـــرار التهديف، 
عندما يلتقي الفريقان إيابا، في رادس بتونس.

بدايـــة مـــن الـــدور ربـــع النهائـــي لدوري 
الأبطال، كانت أهداف سليمان مؤثرة في تأهل 
الفريق إلى الدور التالي، وتمكن من التسجيل 
أمـــام حوريا كوناكـــري الغيني، ومـــن بعدها 
أمام وفاق ســـطيف الجزائري، فـــي الدور قبل 
النهائي، وقتها تكرر الســـيناريو نفسه عندما 
تجاهـــل الجهـــاز الفنـــي للفراعنة ضـــم وليد 

سليمان لمعسكر مباراة آي سواتيني.
وجاء موقـــف الأهلي تجـــاه تجاهل لاعبه 
محايدا، لا سيما وأن التصريحات التي خرجت 
على لسان مســـؤوليه، أكدت على عدم التدخل 
فـــي عمـــل أغيـــري، وأن الاختيـــارات هي حق 
أصيل له ولمعاونيه، بينما برّر المدرب في جهاز 
الفراعنة هاني رمزي قائلا، إن عامل السن هو 

السبب في استبعاد وليد سليمان .

تألق وليد سليمان ليس كافيا 

لارتداء قميص الفراعنة

} شرم الشيخ (مصر) - بحث أشرف صبحي 
وزير الشباب والرياضة المصري، رئيس المكتب 
التنفيذي لمجلـــس وزراء الشـــباب والرياضة 
العرب، وماجدولين الشـــارني وزيرة الشـــباب 
والرياضة التونســـية الاســـتعدادات الخاصة 
بمبـــاراة إياب نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيا، 
بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي 

الجمعة المقبل بملعب رادس في تونس.
وأكـــد صبحي، خـــلال اللقـــاء على هامش 
منتـــدى شـــباب العالم بمدينة شـــرم الشـــيخ 
المصريـــة، أن تواجـــد كل مـــن فريقـــي الأهلي 
والترجي فـــي نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيا 
يدل علـــى مدى قوة وتطـــور الكـــرة العربية. 
وأعـــرب صبحـــي والشـــارني عـــن أملهما أن 
تكون الجماهير التونسية والمصرية على قدر 
المســـؤولية في النهائي الأفريقـــي، وأن يكون 

التشجيع المثالي هو شعار المباراة.
وأشـــاد الوزير المصري بمستوى مشاركة 
وفـــود شـــباب تونـــس فـــي مختلـــف المحافل 
والمؤتمـــرات العربيـــة التـــي تعقد علـــى مدار 
العـــام، ومنهـــا فعاليـــات ”القاهـــرة عاصمة 
الشـــباب العربـــي 2018“ التـــي تنفذها وزارة 
الشـــباب والرياضـــة المصريـــة تحـــت رعاية 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وتطرق 
الوزيـــران خلال اللقـــاء إلى عدد مـــن الملفات 
المتعلقة بالعمل الشـــبابي والرياضي، وتقييم 
البرامـــج المنفذة بـــين البلديـــن، والعمل على 
تطويـــر العلاقات نحو آفاق أكبـــر في مجالي 

الشباب والرياضة.

مقترحات جديدة

واتفـــق الوزيـــران علـــى تقـــديم مجموعة 
مـــن المقترحات الجديدة بشـــأن تنفيذ عدد من 
البرامج والمشـــروعات المستقبلية، وصياغتها 
فـــي إطـــار مشـــترك يتـــم توقيعه علـــى الفور 
بعد التنســـيق مـــع وزارة الخارجية المصرية 

والسفارة التونسية بالقاهرة.
تاريـــخ  أن  المصـــري  الوزيـــر  وأوضـــح 
العلاقـــات بين مصـــر وتونس يزخـــر بالعديد 
مـــن المواقف التي تؤكد العلاقـــات الودية بين 
الشعبين الشقيقين، فضلا عن ترابط العلاقات 

بين البلدين في شـــتى المجـــالات. وأكد حرص 
علـــى  المصريـــة  والرياضـــة  الشـــباب  وزارة 
تعميق أواصر التعـــاون مع نظيرتها بتونس 
فـــي الفترة المقبلة، وتكثيـــف البرامج الجاري 
تنفيذها، ومنها التبادل الشبابي، والاستفادة 
من خبـــرات البلدين في مجـــال ريادة الأعمال 

وتدريب الشباب.
ومـــن جانبه قال يوســـف الشـــاهد رئيس 
وزراء تونس، إن الحكومة التونســـية ستعمل 
بكافـــة صلاحياتهـــا الممكنة مـــن أجل إنجاح 
العـــرس الأفريقـــي. والتقـــى الشـــاهد بوديع 
الجـــريء رئيس اتحـــاد الكرة وحمـــدي المدب 
رئيـــس نادي الترجي لدعم الفريق التونســـي 
ومراجعة العقوبـــات الأفريقية التي حدت من 

عدد حضور الجماهير في ملعب رادس.
وقـــال الجـــريء للصحافيين عقـــب اللقاء 
”أكـــد رئيـــس الحكومـــة اســـتعداده لفعل أي 
شـــيء يدخل فـــي صلاحيات الدولـــة من أجل 
إنجـــاح العرس الأفريقي وجعـــل تونس مثالا 
يحتـــذى به أمام الاتحـــاد الأفريقي لكرة القدم 
(كاف)“. وتابـــع الجريء ”رئيس الحكومة أكد 
أن الدولـــة ســـتدعم أي مســـار يتبناه الاتحاد 
وفريق الترجي بما يضمن حقوق ممثل الكرة 
التونسية. كما يدعم استعداد وزارة الداخلية 
لتحمل مســـؤوليتها في تأمين طاقة استيعاب 

كاملة للملعب في مباراة النهائي“.
وأعلـــن اتحاد الكرة التونســـي أنه بصدد 
إجـــراء مشـــاورات مســـتمرة مـــع ”الـــكاف“ 
والســـلطات الأمنية لتأمين حضور الجماهير 
بكامل طاقة الاســـتيعاب الممكنة للملعب. لكن 
أوضح أيضـــا أنه في حال تعـــذر العدول عن 
قرار الاتحاد الأفريقي، فإنه ســـيجري السماح 

بدخول العدد الأقصى الممكن والمسموح به.
قرر معاقبـــة الترجي بغلق  وكان ”الكاف“ 
جزء من مدرجات ملعـــب رادس بالإضافة إلى 
تغـــريم النادي مبلغ 300 ألف دولار وإقامة أول 
مباراتين للفريق بالنســـخة الجديـــدة لدوري 
الأبطال بدون جمهور، وذلك على خلفية أعمال 
العنـــف التي قام بها مشـــجعو الترجي خلال 
مبـــاراة الفريق أمام أول أغســـطس الأنغولي 
بإيـــاب الدور قبـــل النهائي للبطولـــة القارية. 
يذكـــر أن الأهلي حقق فـــوزا ثمينا على ملعبه 

3-1 مســـتفيدا مـــن ركلتي جـــزاء أعلن عنهما 
الحكـــم الجزائـــري مهـــدي عبيد شـــارف بعد 

لجوئه لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).
وكشـــف وديـــع الجـــريء رئيـــس الاتحاد 
التونســـي لكـــرة القدم عـــن بدء طـــرح تذاكر 
المباراة المقررة الجمعـــة المقبل. وقال الجريء 
فـــي تصريحـــات لوســـائل إعلام محليـــة، إن 
دفعـــة من التذاكر ســـتطرح الثلاثاء، بالتزامن 
مع مشـــاورات مســـتمرة مع الاتحاد الأفريقي 
لكـــرة القدم (كاف) من أجل الاتفاق حول العدد 
النهائـــي مـــن المشـــجعين، الذي سيســـمح له 

بدخول الملعب.

مشاورات مكثفة

ويجري الاتحاد التونســـي مشـــاورات مع 
الكاف مـــن أجل إلغـــاء قراره بغلق الأقســـام 
الجنوبية من مدرجات ملعب رادس في المباراة 
النهائية، حيث يأمل الاتحاد التونســـي لإبرام 
اتفـــاق يقضـــي بالوصـــول إلى كامـــل الطاقة 

الاستيعابية لمدرجات الملعب.
وقال الجريء إن لجنة المسابقات بالاتحاد 
الأفريقي ســـتنظر في الأمر خلال اجتماع لها 
بتونـــس الأربعاء، في مقابـــل تعهدات بتأمين 
المبـــاراة. وكانت الســـلطات الأمنية في تونس 
أعلنت عن اســـتعدادها لتأمين حضور 60 ألف 

متفرج في ملعب رادس.
وواصل الجريء ”عدم إعلامنا باسم الحكم 
الذي يدير اللقـــاء وتخلفه عن الاجتماع الفني 
طـــرح أكثر مـــن ســـؤال، في حـــين أن الطرف 
المصـــري كان يعلم بتعيـــين الجزائري مهدي 
عبيد، كما أن الصحافة المصرية تداولت اسمه 
قبل 4 أيام من موعد اللقاء“. وأضاف ”الاتحاد 
الأفريقـــي اعترف بأخطـــاء الحكـــم الفادحة، 
والتي غيّر بها نتيجة اللقاء، كما أنها ستؤثر 
على الإيـــاب، بما أن هناك لاعبـــين من الأهلي 
لم يشـــهر في وجههم البطاقة الصفراء، التي 
تحرمهـــم من المشـــاركة بهـــذه المواجهة، وفي 

المقابل أشهر في وجه لاعبين من الترجي“.
وأكمل الجـــريء ”وبمـــا أن أخطاء الحكم 
كانت جســـيمة، فقد طالبنا الاتحـــاد الأفريقي 
بإلغاء العقوبات الإدارية والبطاقات الصفراء 
التـــي أشـــهرها للجانبـــين، وتم اليـــوم إعادة 
مشـــاهدة هـــذه الأخطـــاء، وأكـــد لـــي رئيس 
الكاف أنه ســـيتم الإعلان عن القـــرار النهائي 

بخصوص البطاقات الصفراء“.

} فالنســيا (إســبانيا) - انهالت الإشادات على 
الحـــارس المغربي، ياســـين بونو، بعـــد تألقه، 
خـــلال انتصـــار فريقـــه جيرونـــا (1-0)، على 
مضيفه فالنســـيا، فـــي ملعب ميســـتايا. ورفع 
نادي جيرونا رصيـــده إلى 16 نقطة في ترتيب 
أندية الدوري الإســـباني لكرة القدم، بعد فوزه 
فـــي أربـــع مباريـــات، وتحقيقه التعـــادل في 4 
لقاءات، وثلاث خســـائر أمام ريال مدريد وريال 

بيتيس وإيبار.
أوزيبيـــو  جيرونـــا،  ولـــم يتأخـــر مـــدرب 
ساكريســـتان، فـــي الإشـــادة بحارســـه، حيث 
وصفـــه بـ“العملاق“، بعد أدائه أمام فالنســـيا. 
وأضاف المدرب، فـــي تصريحات صحافية ”إنه 
حـــارس رائع جـــدا، لديه عقلية قويـــة ومثالي 
فـــي التدريبات، وهـــو يتطور يومـــا بعد يوم.. 
مســـتواه يثير الدهشـــة، كلنا ممتنون له، وإن 

كان الجميع ساهم في النتيجة“.
ويأتـــي تألق بونو، في ســـياق أدائه المميز 
بالليغـــا، هـــذا الموســـم، حيث ينافـــس العديد 
مـــن النجوم الكبار، أمثال تيبـــو كورتوا، وتير 
شـــتيغن، ويـــان أوبـــلاك، حراس ريـــال مدريد 
وبرشـــلونة وأتلتيكـــو مدريد، علـــى الترتيب. 
ويحتفـــظ بونـــو في ســـجلاته، بالمشـــاركة مع 
الـــوداد في نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيا، عام 
2011، عندما خســـر الفريـــق البيضاوي اللقب، 

أمام الترجي التونسي.

خيبة أمل

ربمـــا يشـــعر الآن بعـــض أنصار الـــوداد، 
بخيبة أمل كبيرة، بســـبب عدم الاســـتفادة من 
موهبـــة هذا الحارس، الذي لمع في ســـن مبكرة 
برفقـــة النـــادي، ورغم ذلك تم تجاهلـــه، لفائدة 
حراس مخضرمين، أمثال الدولي السابق، نادر 
لمياغري. وقد دفع ذلـــك بونو إلى التوجه نحو 
الليغا، عبر بوابة أتلتيكو مدريد، قبل أن يصل 

لجيرونا الكتالوني.
وتجمع ياسين بونو والزاكي بادو، حارس 
مايوركا السابق، الكثير من القواسم المشتركة، 
فكلاهما انطلق من الوداد البيضاوي، وكلاهما 
احتـــرف بالليغـــا وحمل قميص الأســـود، إلى 

جانب المشاركة في المونديال. 

ويدين ياســـين بونو للزاكي بالكثير، بعدما 
دربه في الوداد، ما ســـاهم فـــي جعله بعد ذلك، 
الحارس الأساسي لمنتخب المغرب، متفوقا على 

زميله منير المحمدي، حارس ملقة. 
وأمـــام جزر القمـــر، وقبلها مـــالاوي، ظهر 
بونـــو فـــي مرمـــى المنتخـــب المغربـــي، مقدما 
إشـــارات إلى أن المدرب، هيرفي رينارد، بصدد 
تغيير قناعاته، ومنح المكانة الرسمية للحارس، 
الذي يلعب في مســـتوى أعلـــى، لكون المحمدي 

ينشط بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

نجم المباراة

رغم غياب 7 لاعبين أساســـيين عن تشكيلة 
جيرونا ضد فالنســـيا، إلا أن الحارس المغربي 
ياســـين بونو أثبت نفسه نجم المباراة، وتمكن 
عبـــر تصدياتـــه الرائعة من إهـــداء ثلاث نقاط 
ثمينة لفريقه، الذي ســـجل لـــه الهدف الوحيد 

بيري بونس.
المغربـــي  الحـــارس  تصديـــات  ولاقـــت 
استحســـان رواد موقع التواصـــل الاجتماعي 
تويتـــر، إذ كتـــب أحدهـــم، ”لمـــاذا تدفع بعض 
الأنديـــة 65 مليون يـــورو للتعاقد مع الحارس 
البرازيلـــي أليســـون بيكر، بينمـــا حارس مثل 
ياسين بونو يقدم مباريات خرافية، لأنه حارسٌ 
كبير، ومن الممكن التعاقد معه بعشرين مليون 

يورو“.
وطالـــب أحدهـــم إدارة نـــادي برشـــلونة، 
بالتعاقد مـــع الحارس المغربي ياســـين بونو، 
لكونـــه يمتلك الإمكانـــات التي تؤهلـــه اللعب 
فـــي فرق كبرى. بينما شـــبهه آخرون بالأســـد 
الذي يحمي عرينـــه، فيما طالب مغرد جماهير 
جيرونـــا بشـــكر حارســـهم الـــذي أنقذهم من 

خسارة تاريخية، بثمانية أهداف.

تألـــق بونو، يأتـــي في ســـياق أدائه 

المميز هذا الموســـم، حيث ينافس 

العديـــد مـــن النجوم الكبـــار، أمثال 

تيبو كورتوا، وتير شتيغن

 ◄

خطوات مبعثرة

رقم صعب

ياسين بونو يسرق الأضواء في إسبانيا مصر وتونس تبحثان استعدادات 

إياب نهائي أبطال أفريقيا

يعمل الجانبان التونســــــي والمصري بكافة صلاحياتهمــــــا الممكنة من أجل إنجاح العُرس 
الأفريقي الذي ســــــيجمع الترجي التونسي وضيفه الأهلي المصري في إياب نهائي دوري 

أبطال أفريقيا لكرة القدم الجمعة القادم.

[ الاتحاد التونسي يواصل المشاورات مع الكاف لمراجعة العقوبات

◄ شارك الدراج البريطاني كريس فروم، 
حامل لقب سباق إيطاليا والفائز ثلاث 
مرات بسباق فرنسا للدراجات ”تور دو 
فرانس“، في سباق ترفيهي على جبال 

منطقة غواتابي الواقعة في شمال شرق 
كولومبيا. وامتد السباق الذي يحمل اسم 
”ألغيرو دي ريجو“ إلى 140 كيلومترا بدءا 

من بلدة غواتابي، وحتى بلدتي سان رافايل 
وسان كارلوس التابعتين لإقليم إنتيوكيا 

الكولومبي. وقال فروم عقب السباق ”كانت 
تجربة رائعة، كنت أتوقع أن تكون جيدة 
ولكنني وجدت شيئا فاتنا“. وبالإضافة 
إلى فروم، شارك في السباق العديد من 

الدراجين، من بينهم دراغون من كولومبيا.

◄ استقبل قصي الفواز رئيس الاتحاد 
السعودي لكرة القدم بعثة منتخب الشباب 
السعودي (تحت 19 عاما) لدى عودتها إلى 

العاصمة الرياض، قادمة من إندونيسيا 
عقب التتويج بلقب كأس آسيا. وأعرب 

الفواز عن شكره وتقديره لبعثة المنتخب 
على الإنجاز الذي تحقق بالوصول إلى 

نهائيات كأس العالم للشباب 2019 المقرر 
إقامتها في بولندا، والتتويج بلقب البطولة 

الآسيوية، إثر الفوز على كوريا الجنوبية في 
المباراة النهائية. وحجز المنتخب الوطني 

مقعدا ضمن أربعة منتخبات آسيوية تشارك 
في النسخة المقبلة من كأس العالم في بولندا 

الصيف المقبل.

متفرقات



} برلــين - أكـــد ديتمـــار هامان، نجـــم بايرن 
ميونيـــخ الســـابق، أن مصيـــر الكرواتي نيكو 
كوفاتش مدرب الفريق البافاري محســـوم، قبل 
مواجهة بوروســـيا دورتموند في قمة الدوري 

الألماني. 
وقـــال هامـــان ”أعتقد أن مصيـــر كوفاتش 
قد حُســـم فـــي الأســـابيع الأخيـــرة“. وأضاف 
”سواء فاز على بوروســـيا دورتموند أو لا، فلا 
أظن أنه سيســـتمر في ميونيخ“. وأشـــار نجم 
ليفربول الســـابق إلى تخلـــي إدارة النادي عن 
دعم المدرب، الغارق في حل العديد من الأزمات 
داخل الفريـــق. وفي ختـــام تصريحاته، انتقد 
هامان خروج أســـرار الفريق لوسائل الإعلام، 
مضيفا ”عندما يرى اللاعب هذه الإشارة، وعدم 
وجود رد من النادي، فبالطبع ســـيدرك مصير 

مدربه في النهاية“.
يذكر أن تعثر بايرن ميونيخ ضد فرايبورغ 
دورتمونـــد،  بوروســـيا  منـــح  بالتعـــادل 1-1 
المتصدر، فرصة توســـيع الفـــارق بينهما إلى 
4 نقـــاط، قبـــل مواجهـــة الفريقين فـــي الجولة 
المقبلة، حيث يحتل أســـود الفسيتفالي صدارة 
الترتيب برصيـــد 24 نقطة فيما يأتي البافاري 

وصيفـــا برصيـــد 20 نقطـــة. ويصطـــدم فريق 
بايرن ميونيخ بنظيره بوروسيا دورتموند في 
كلاسيكو ألمانيا الســـبت المقبل، بالجولة الـ11 
من مسابقة البوندسليغا على ملعب ”سيجنال 

أيدونا بارك“.

وفي ســـياق متصل كشـــف توماس مولر، 
مهاجـــم بايـــرن ميونيخ، حاجة لاعبـــي فريقه 
للتلاحـــم ومواجهـــة الأزمـــات، لإظهـــار قـــوة 

البافاري. 
وحثّ مولر زملاءه في الفريق على التلاحم 
لإظهار قوة بايرن الحقيقية. وأضاف ”وظيفتنا 
أن ننهـــض ونواجـــه مصيرنـــا ولا نختبـــئ، 
والآن لدينـــا مباراتـــان مهمتان، لـــذا لا يوجد 

وقت للخلافات“.

{أعرف أن الناس يتحدثون عن وفرة المال لدينا. هذا صحيح، لكن على الرغم من ذلك فإنه أمر رياضة

لا يصدق إذ أني محظوظ لوجودي هنا والعمل مع هؤلاء الناس}.

جوسيب غوارديولا
مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي

{ليس من الجيد أن أنتظر الفرصة للعب في وقت آخر، أريد أن أكون في الملعب مرة على الأقل 

في الأسبوع وإلا فإنه لن تكون لدي الاستمرارية}.

مهدي بنعطية
لاعب يوفنتوس الإيطالي
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توماس مولر:

وظيفتنا أن ننهض ونواجه 

مصيرنا ولا نختبئ، لا يوجد 

وقت للخلافات

} لندن – بدأ جدول ترتيب الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم يأخذ شـــكله المألوف، وذلك 
بعـــد 11 جولة، ورغم أنه مـــن المبكر الحديث 
عن خطر الهبوط ظهرت معظم الفرق المرشحة 

لذلك في قاع المسابقة. 
ولم تحقق آخر 7 فـــرق في الدوري، وهي 
كريســـتال بالاس وبيرنلي وســـاوثهامبتون 
ونيوكاسل يونايتد وكارديف سيتي وفولهام 
وهيديرســـفيلد تاون، سوى 8 انتصارات في 

75 مباراة. 
وحصدت هـــذه الفرق المتعثـــرة 42 نقطة 
معا بينما يبلغ إجمالي فـــارق الأهداف 90-، 
ولـــن تكون المقارنـــة مع الموســـم الماضي في 
صالحهـــا لأن آخـــر 7 فرق حصـــدت 64 نقطة 

وبإجمالي فارق أهداف 69- في 11 جولة.
وفي الوقـــت الذي يتبقى فيـــه 27 مباراة 
لأغلـــب الفـــرق المتبقيـــة فلـــن تكـــون مهمة 
الفرق المتعثرة ســـهلة بعـــد بداية متواضعة 

لهذا الموسم. 
وقال روي هودجســـون مدرب كريســـتال 
بـــالاس صاحب المركز 14 بعد الخســـارة 1-3 

أمام تشيلسي الأحد ”النتائج ستأتي“. 

وأضاف ”يجب مواصلة العمل. أنا مقتنع 
أنه بالأســـلوب الـــذي نلعب بـــه وباللاعبين 
المتوفرين لدينا وبالإصرار الذي أظهرناه فإن 

الأشياء ستبدأ في التغير“.

دفعة معنوية

بعـــد 10 جـــولات كان نيوكاســـل يونايتد 
ضمـــن فريقين فقط، إلى جانب هيديرســـفيلد 
تـــاون فريق الذيـــل، لم يحقق أي فـــوز، لكنه 
تفـــوق بصعوبـــة 1-0 على واتفورد الســـبت 

ليخرج من منطقة الهبوط. 
وقال رافائيـــل بينيتيز مدرب نيوكاســـل 
”بعـــد 10 مباريـــات (دون فـــوز) كان هذا مهما 
لنـــا“. وأضاف ”الخروج مـــن منطقة الهبوط 
يمنحنـــا دفعة معنويـــة مهمـــة. عندما يكون 
الفريـــق فـــي مركز أفضـــل في الـــدوري فإنه 

يكتسب الثقة“.
وتابع ”خلال المـــران تكون الأجواء جيدة 
جدا في المعتاد وليس لدينا مشـــكلات كبيرة. 
فـــي الخارج هناك بعض الضجة لكن تركيزنا 

ينصب على أداء عملنا“. 

وتلقى المديـــر الفني الإســـباني، رافائيل 
بينيتيز، لنـــادي نيوكاســـل يونايتد، عرضا 
من أحـــد الأندية الصينيـــة، لتدريبه بدءا من 

الموسم المقبل. 
وحســـب ميرور الإنكليزية، فإن شنغهاي 
سبيغ الصيني، والذي يحتل صدارة الدوري 
الســـوبر الصيني ، متفوقا على حامل اللقب 
غوانزو إيفرغراند، في الحصول على خدمات 

المدرب الإسباني. 
ورشـــح كثيرون أن يعود كارديف ســـيتي 
ســـريعا إلى دوري الدرجـــة الثانية ورغم أن 
المدرب نيل وارنوك أبدى سعادته بأداء فريقه 
وحماسه وانضباطه فإن المهمة تبدو صعبة.

ورغـــم وجود العديد من الفرق المرشـــحة 
للهبوط في منطقة الخطر، فإن وجود بيرنلي، 
صاحب المركز الســـابع في الموســـم الماضي، 
علـــى وجـــه التحديـــد يعـــد مفاجئـــا بعض 
الشـــيء. وأبلغ شون دايك مدرب بيرنلي (بي.

بي.ســـي) بعد الخســـارة 4-2 أمام وست هام 
يونايت السبت ”المرونة المطلوبة في الدوري 
الممتاز لاجتياز المشـــكلات هي ما نشـــتهر به 

وسنتحلى بها“.

بداية سيئة

من ناحيته أعرب مارك هيوز، المدير الفني 
لساوثهامبتون، عن غضبه الشديد من البداية 
السيئة لفريقه خلال الخســـارة الكبيرة أمام 
مانشستر ســـيتي، بنتيجة 6-1. وقال هيوز، 
فـــي تصريحـــات صحافية ”فقدنا الســـيطرة 
على المباراة منذ البداية، أي خطة أو فكرة تم 

إعدادها للمواجهة انتهت منذ البداية“.
وأضـــاف ”من الصعـــب أن تنهـــار بهذه 
الســـرعة، لا يمكنك ارتكاب أخطاء كثيرة أمام 
لاعبـــين من فرق مثل مانشســـتر ســـيتي، لأن 
لديهم قدرات تفوق قدراتنا“. وتابع ”لا نفتخر 
بهذه النتيجة، لكننا في الحقيقة حاولنا خلق 
فرص أثناء المباراة، كما أننا أظهرنا شخصية 
جيـــدة قبل النهاية“. وأكد هيوز أن فريقه قدم 
أداءً سيئا على مستوى الدفاع بشكل جماعي 
منظـــم. واختتم ”كان من الممكـــن أن نقلل من 
قســـوة النتيجة، لكن البداية الســـيئة جعلت 

الأمور أصعب“.

} ميلانو (إيطاليا) - يحتاج برشلونة الإسباني 
وبوروســـيا دورتمونـــد الألمانـــي الثلاثاء إلى 
نقطة واحـــدة لضمان التأهل إلـــى الدور ثمن 
النهائـــي لدوري أبطال أوروبـــا في كرة القدم، 
بينما يحل باريس سان جرمان الفرنسي ضيفا 
على نابولـــي الإيطالي في الجولة الرابعة، في 
مباراة مصيرية قد يكلفه التعثر فيها، تراجعا 

كبيرا في فرص عبوره للدور الثاني.
فـــي المجموعـــة الأولى، يدخـــل دورتموند 
مباراتـــه ضد مضيفـــه أتلتيكـــو مدريد، وهو 
متصدر برصيد تسع نقاط من الجولات الثلاث 
الأولى، بفارق ثلاث نقاط عن مضيفه الإسباني، 
بينما يبتعد كل من موناكو الفرنســـي وضيفه 
كلوب بروج البلجيكـــي، برصيد نقطة واحدة 
فقـــط. وفي المجموعة الثانية، يحل برشـــلونة 
ضيفـــا علـــى إنتر متصـــدرا مع تســـع نقاط، 
وبفـــارق ثلاث نقاط عن الفريق الإيطالي. وفي 
ظل اكتفـــاء إيندهوفـــن الهولنـــدي وتوتنهام 
هوتسبر الإنكليزي، واللذين يلتقيان في لندن، 
بنقطـــة فـــي الجـــولات الثلاث، تميـــل حظوظ 

التأهل للفريقين الإسباني والإيطالي.
ويسعى دورتموند متصدر ترتيب الدوري 
الألمانـــي، إلى تعزيـــز رقمه القياســـي المحقق 
السبت بفوزه في البوندسليغا على فولفسبرغ 
1-0، إذ أنهى مباراته الـ15 تواليا دون خسارة 

في مختلف المسابقات.

ويدخـــل دورتمونـــد أســـبوعا هـــو الأهم 
لـــه بإدارة المدرب السويســـري لوســـيان فافر 
فـــي موســـمه الأول، إذ ســـيكون أمـــام فرصة 
ضمـــان التأهل لثمـــن النهائي، قبـــل أيام من 
قمـــة محلية ضد حامل اللقـــب بايرن ميونيخ 
في البوندســـليغا السبت. وعكس لاعب وسط 
دورتموند الدنماركـــي توماس ديلاني الترقب 
بقوله ”سيكون هذا الأسبوع مذهلا. نقدم أداء 

جيدا هذه الفترة ونتطلع قدما إليه“.
المـــدرب  اهتمـــام  ينصـــب  المقابـــل،  فـــي 
الأرجنتينـــي لأتلتيكو دييغو ســـيميوني على 
إخراج لاعبيه من صدمة الخســـارة الثقيلة في 

الجولة السابقة عندما سقطوا برباعية نظيفة 
فـــي دورتمونـــد والثـــأر، على ملعبهـــم واندا 
ميتروبوليتانـــو الـــذي سيســـتضيف المباراة 

النهائية لدوري الأبطال هذا الموسم.
وتلقـــى أتلتيكو فـــي الجولـــة الثالثة من 
المســـابقة الأوروبية خســـارة كانت الأقســـى 
لســـيميوني في 392 مباراة كمـــدرب لأتلتيكو، 
أتبِعـــت بتعثر محلـــي مع مضيفـــه ليغانيس 
1-1، ما جعل الفريـــق يتخلف بأربع نقاط عن 
برشـــلونة. ويحظى دورتمونـــد بأفضلية في 
المواجهات المباشـــرة مع أتلتيكو، إذ فاز ثلاث 
مرات مقابل خســـارة وتعـــادل. إلا أن الفريق 
الإســـباني، بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد 
القاري، يتفوق على الفرق الألمانية على ملعبه، 
إذ فاز 13 مرة وخسر ثلاث مرات وتعادل ثلاث 

مرات.

ميسي حاضر

فـــي المجموعـــة الثانيـــة، يحلّ برشـــلونة 
ضيفا على إنتر، ساعيا لتكرار تفوقه عليه في 
الجولـــة الثالثة على ملعبـــه كامب نو بنتيجة 
2-0. وغـــاب عن تلـــك المباراة نجم برشـــلونة 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي بســـبب تعرضه 
لكســـر في ذراعه في 20 أكتوبـــر خلال مباراة 
في الدوري المحلي ضد إشـــبيلية. وفي حين لا 
يزال ميســـي ضمن فترة الغياب المعلنة لثلاثة 
أسابيع، أدرج المدرب إرنستو فالفيردي اسمه 

ضمن تشكيلته المتجهة إلى إيطاليا.
وفـــي حين أكد النادي في بيان أن ميســـي 
الذي عاود التمارين، ســـيكون ضمن التشكيلة 
”رغم عـــدم حصوله بعد علـــى الضوء الأخضر 
الطبـــي“، لم يتضح ما إذا ســـيكون قادرا على 
المشـــاركة، أو أنّ حضـــوره ســـيكون معنويا. 
وفي غياب ميســـي، لـــم تتأثر نتائـــج الفريق 
الكتالونـــي في الفترة الماضيـــة، فحقق أربعة 
انتصـــارات متتالية في مختلف المســـابقات، 
أبرزهـــا اكتســـاح ريـــال مدريـــد 5-1 بفضـــل 
للأوروغويانـــي لويس ســـواريز،  ”هاتريـــك“ 
والذي ســـجل أيضا ثنائية متأخرة في مرمى 
رايو فايكانو الســـبت في الليغا، ليمنح فريقه 
الفوز 3-2. وقال سواريز بعد الفوز الأخير ”أنا 
ســـعيد جدا بتمكني من مســـاعدة الفريق (…) 
مع إصابة ميســـي، على الآخرين أن يتحملوا 
المســـؤولية“. وأعـــرب زميلـــه الكرواتي إيفان 
راكيتيتـــش عـــن أمله في أن يواصـــل المهاجم 
الدولي التســـجيل، قائلا ”نريـــد من لويس أن 

يســـتمر في هذه السلســـلة، لكننا نتطلع قدما 
لعودة ليو. نعرف أنهما سيسجلان العديد من 

الأهداف معا“.
أما إنتر، فيدخل مباراة الثلاثاء بعد أيام من 
فوز كاسح على جنوى 5-0 في المرحلة الحادية 
عشـــرة من الـــدوري الإيطالي. وفـــي المجموعة 
نفســـها، يواجه توتنهام خطـــر الخروج المبكر 
للمرة الثانية في ثلاثة مواســـم، بحال خسارته 

أمام إيندهوفن وفوز إنتر على برشلونة.
ماوريســـيو  الأرجنتيني  المـــدرب  وأبـــدى 
بوكيتينـــو ثقته بقدرة لاعبيه على الإبقاء على 
حظوظهم في المســـابقة. وقال إنـــه تمكّن منذ 
تولّي مهامه عام 2014 ”من ابتداع ثقافة جيدة 
للقتال والإيمان (…) كان من الصعب خلق ذلك 
لكنني ســـعيد جدا. هذا فريق ســـيضع إيمانه 

في كل مباراة“.
وفـــي المجموعـــة الثالثـــة، يخوض ســـان 
نابولـــي،  ضـــد  حاســـمة  مواجهـــة  جرمـــان 
يحتـــاج فيها لنتيجـــة إيجابيـــة للحفاظ على 
فرص المنافســـة علـــى إحدى بطاقتـــي التأهل 
لثمن النهائـــي الذي خرج منه في الموســـمين 

الماضيـــين. وفي الجولة الماضية، انتزع ســـان 
تعادلا  جرمان على ملعبه ”بـــارك دي برانس“ 
صعبا في اللحظات الأخيـــرة 2-2 من نابولي 
بقيادة المدرب المحنك أوروبيا كارلو أنشيلوتي 
الذي ســـبق له قيـــادة الإدارة الفنيـــة للفريق 

الباريسي.

معضلة تكتيكية

في المقابـــل، يجد الألمانـــي توماس توخل 
نفســـه أمام معضلة نقل النجـــاح المحلي إلى 
القارة. فالنادي الذي حقق 12 فوزا في أول 12 
مرحلة محليا (رقم قياســـي للبطولات الوطنية 
الأوروبية الخمس الكبرى)، بفضل أسماء مثل 
البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، لم يتمكّن من 
تثبيـــت موقعه أوروبيّا هذا الموســـم، بل يجد 
نفســـه أمام احتمال جدي بالإقصـــاء من دور 

المجموعات.
ويأمل ســـان جرمان في أن يتمكن مهاجمه 
الأوروغوياني إدينســـون كافاني، لاعب نابولي 
الســـابق، من تجاوز مخلفـــات الإصابة لخوض 

مبـــاراة الثلاثـــاء. وقال الأخيـــر إن مباراة الغد 
”فرصـــة لإظهار أننا انتقلنا إلى مســـتوى أعلى، 
وأننا قادرون علـــى مواجهة أوضاع كهذه، لأنه 
في حال خســـرنا المباراة، ستتعقد مهمة تأهلنا 
إلـــى الـــدور المقبـــل“. كمـــا ســـيتمكن الحارس 
الإيطالي جانلويجي بوفون، من أن يكون ضمن 
تشكيلة فريقه الجديد سان جرمان، بعد انقضاء 
عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات التي فرضت عليه 

الموسم الماضي مع فريقه السابق يوفنتوس.
وفي مباراة أخرى مـــن المجموعة الثالثة، 
ينتقـــل المتصدر ليفربول الإنكليـــزي (6 نقاط) 
لمواجهـــة النجم الأحمر بلغراد الصربي (نقطة 
واحدة)، في مباراة تبدو ســـهلة نظريا للفريق 
الـــذي يحتـــل المركـــز الثالث فـــي البريمرليغ، 
والفائـــز في الجولـــة الثالثـــة برباعية نظيفة 
الرابعـــة،  المجموعـــة  وفـــي  ملعبـــه.  علـــى 
يســـتضيف المتصـــدر بورتـــو البرتغالـــي (7 
نقاط) لوكوموتيف موســـكو الروسي (الرابع 
دون رصيد)، بينما يســـتضيف الثاني شالكه 
الألماني (5 نقاط)، قلعة ســـراي التركي الثالث 

(4 نقاط).

} رومــا – يلتقـــي يوفنتوس مـــع ميلان، على 
لقب كأس الســـوبر الإيطالي، في شـــهر يناير 
المقبل، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية 

بالسعودية. 
ويخوض يوفنتـــوس المباراة بصفته بطل 
الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، فيما يشـــارك 
ميلان كوصيف للكأس. وذكرت وســـائل إعلام 
أن مباراة الفريقين بكأس السوبر، من المتوقع 
أن تتأجـــل عدة أيام لتقام فـــي 16 يناير 2019، 
بدلا من موعدها الأصلي (12 من نفس الشهر).
لم يتم البت في الإعلان الرسمي عن موعد 
المباراة بعد، إلا أن الاتحاد الإيطالي ســـيقابل 
ممثلي الناديين، من أجـــل التأكيد على الموعد 

النهائي للبطولة. 
وأوضحـــت الصحـــف أن احتمـــال تأجيل 
المباراة جاءت بسبب لعب المنتخب السعودي 

مباراة في نفس اليوم أمام لبنان ببطولة كأس 
آسيا، مشيرا إلى أن الهدف من اختيار الموعد 
الجديد هو امتلاء مدرجات ملعب اللقاء بشكل 

كامل.
ويتواجـــه يوفنتـــوس بنظيـــره ميلان في 
الجولـــة المقبلة من الدوري الإيطالي في بروفة 
لبطولـــة كأس الســـوبر، مـــع اختـــلاف حالة 
كل فريـــق فيوفنتوس يتربع علـــى القمة دون 
منافس وميلان حقق فوزا بشـــق الأنفس على 

حساب أودينيزي. 
وكانـــت المواعيد المقترحة لإقامـــة المباراة 
تبدأ من الـ12 من شهر يناير المقبل وحتى الـ16 
الذي تم الاســـتقرار عليه فـــي النهاية. وجدير 
بالذكر أن آخر مواجهة ســـوبر بين يوفنتوس 
وميلان انتهت لصلاح الفريق الميلاني بركلات 

الترجيح في الدوحة عام 2016.

التأجيل يطارد السوبر الإيطالي

مصير كوفاتش محسوم

تعود عجلة الحياة للدوران بمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات 
ــــــة الرابعة لدور المجموعات في أقوى بطــــــولات ”القارة العجوز“. وبدأت ملامح المتأهلين  الجول
إلى دور الستة عشر تظهر منذ الجولة الماضية، وبالتأكيد ستكشف الجولة الرابعة المزيد من 

التفاصيل حول مصير جميع الفرق في البطولة.

صراع النجوم

هودجسون يبحث عن طوق النجاة

[ قمة ثأرية بين أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند  [ توتنهام يواجه خطر الخروج المبكر للمرة الثانية في ثلاثة مواسم

فرق إنكليزية تدخل صراع الهبوط مبكرا

برشلونة يسعى للتأهل من بوابة إنتر ميلانو في سباق الأبطال

نقـــاط)   6) الإنكليـــزي  ليفربـــول 

الأحمـــر  النجـــم  لمواجهـــة  ينتقـــل 

بلغـــراد الصربي (نقطة واحدة)، في 

مباراة تبدو سهلة نظريا
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}  لــوس أنجلــس - تعيد هوليوود مع اقتراب 
أعياد الميـــلاد، تقديم معالجـــة جديدة لقصة 
”الغرينش“، المسخ الأخضر الذي يفسد فرحة 
أعياد الميلاد، وهي قصة شـــعبية ترجع لعام 
1956، وســـبق أن قدمهـــا على الشاشـــة نجم 
الكوميديا جيم كاري، والآن سوف تطرح منها 
عام 2018 نسخة رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد.
ولا يخفـــى على أحد أن ســـوق الســـينما 
في هوليوود تنقســـم إلى مواســـم، ففي فصل 
الصيف مثلا تحرص على تقديم أفلام الأبطال 
الخارقين أو قصص المرح والرومانسية على 
الشـــواطئ وفي أجـــواء الإجـــازات، وفي آخر 
العـــام بالإضافة إلـــى أفلام موســـم الجوائز، 
هنـــاك أيضـــا أفـــلام الهالوين، وأفـــلام أعياد 

الميلاد.
وهكـــذا لا تفـــوت هوليوود إهـــدار فرصة 
أعياد أو مناســـبات عامة دون تقديم أفلام لكل 
مناسبة، وفي هذا الوقت من العام، تعيد تقديم 

معالجة جديدة لقصة ”الغرينش“.
وتعتبر هذه هـــي المعالجـــة الثالثة على 
الشاشة لقصة ”دكتور سيوس: الغرينش الذي 
سرق روح الكريسماس“ والتي أبدعها تيودور 
جيزيـــل، حيث قدمت لأول مرة عام 1966، وعام 
2000 بطولة جيـــم كاري، وحقق نجاحا كبيرا 
في تجسيد شخصية الشرير الأخضر لتشتهر 

على يديه بين الأطفال منذ ذلك الحين.
أما المعالجة الجديدة فيتولى مســـؤولية 
الإخراج فيها كلا من يارو تشـــيني وســـكوت 
موزيير، فيما يحمل الســـيناريو توقيع مايكل 
لوســـيور وتومـــي ســـويردلو، والموســـيقى 

التصويرية مـــن إبداع فاريـــل ويليامز، الذي 
حقـــق شـــهرة عالمية بعـــد النجـــاح المدوي 

لأغنيته ”سعيد“.
وتقدّم القصة هذه المرة بمعالجة مختلفة، 
حيث يحيك الغرينش مؤامرة خبيثة بمساعدة 
كلبه الصغير ماكس لتدمير فرحة العيد، بينما 
يســـتعد ســـكان ”هوفيل“ للاحتفال الســـنوي 
وســـط أجواء من البهجـــة والإجازات. في تلك 
الأثنـــاء تواصل ســـيندي لو البحـــث عن بابا 
نويل لكي تشـــكره علـــى مســـاعدته لوالدتها 

الأرملة الفقيرة في كل عيد ميلاد، دون أن تعلم 
بخطة الغرينش لتدمير العيد.

عقب النجـــاح الكبيـــر الذي حققـــه كاري 
الأخضـــر  المســـخ  شـــخصية  تقديـــم  فـــي 
الشرير، ســـيحاول النجم الإنكليزي بنتديكت 
كامبرباتـــش تقديم الشـــخصية، ولكن مهمته 
لـــن تقل صعوبة أو أهمية، خاصة وأنه يتعين 
عليه أن يظهر مدى شـــر وخبث الشخصية من 
خـــلال الأداء الصوتـــي فقط، بينما ســـتتكفل 

الرسوم المتحركة بتوضيح الباقي.

ويشـــارك كامبرباتش في هـــذا العمل كلا 
من رشـــيدة جونز وكينان تومبسون وأنخيلا 
لاندزبـــري وفاريـــل ويليامز أيضـــا، في عمل 
يحظى بإبداعات ســـتوديو تحريك ذي تاريخ 
مثـــل ”اليومنيشـــن“، والـــذي حققـــت أعماله 
إيـــرادات بلغـــت ســـتة مليـــارات دولار علـــى 

مستوى العالم.
وأكد مديـــر الشـــركة كريس ليلنـــدري أن 
الأمر يتجـــاوز فكرة مجرد إعـــادة تقديم عمل 
مشابه للقصة الأصلية التي أنتجت للتلفزيون 

لأول مـــرة عـــام 1966، بـــل بهـــا الكثيـــر مـــن 
عناصـــر التميّز من مشـــاعر وخيال وكوميديا 

بلا حدود.
وتلعب الموســـيقى التصويرية دورا مهما 
فـــي الفيلم، خاصة وأن العمـــل يعتبر باكورة 
الأعمـــال التي تقدم في موســـم أعياد الميلاد، 
وبهذه المناســـبة، عهـــدت الشـــركة المنتجة 
لمغنـــي الراب تايلور بعمـــل ”ريمكس“ لأغنية 
”أنت يعنـــي واحدا“، خصيصا للتناســـب مع 

أجواء الفيلم، لإضفاء لمسة من الشبابية.

ــــــت  عفري لتقــــــديم  ــــــوود  هولي تســــــتعد 
الكريســــــماس أو ما يعرف بالغرينش أو 
المسخ الأخضر في نسخة جديدة تظهر 
في شكل رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد، 

على هامش اقتراب أعياد الميلاد.

موسم الأعياد يترقب {المسخ الأخضر} في فيلم ثلاثي الأبعاد

} كانــبرا -  عثرت أســـرة أســـترالية على 
ثعبان أليف يعيش معها في المنزل بمدينة 
أديلايـــد بجنوب البـــلاد، بعد تســـلله عبر 
أحد ثقوب التهوئة ومنع دخول الحشـــرات 
بإحـــدى نوافذ المنـــزل، واختفائه أكثر من 

شهرين.
وكان الثعبان جيمـــي، الذي يبلغ طوله 

مترين، اختفى في أغسطس الماضي.
 وجابـــت صاحبتـــه ســـامانتا إيفينز، 
وابنها لاتشي (18 عاما) الشوارع على مدى 
أيـــام بحثا عنـــه، وقاما بتوزيـــع ملصقات 
تحمـــل صورتـــه ومكتـــوب عليهـــا ”ثعبان 
مفقود“، ووصف لجيمي بأنه ”طيّع وودود“ 

على أمل العثور عليه.
”إيـــه. محطـــة  ذكرتـــه  مـــا  وبحســـب 

الأسترالية الاثنين، عثرت الأسرة  بي.سي“ 
علـــى الثعبـــان -موطنـــه أســـتراليا- فـــي 
الأســـبوع الماضي، مســـتلقيا في الشمس 
في ســـاحة منـــزل أحد الجيـــران، حيث قام 
صائدو الثعابين بالســـيطرة عليه، وإعادته 
إلـــى أصحابـــه الذيـــن غمرتهم الســـعادة 

لرجوعه.
واحتضنـــت إيفينـــز الثعبـــان الأليـــف 
وقبّلته، بعد أن تعرّفت عليه من خلال وجود 
بقـــع بنية اللون (نمش) على وجهه وبعض 

أجزاء من جسمه.

عائلة أسترالية تستعيد 
ثعبانها المفقود 

} فرانكفورت (ألمانيا) – كيف تنعكس وسائل 
التواصـــل الرقمي على الصداقـــة وتؤثر فيها؟ 
إنه ســـؤال يستكشفه حاليا متحف فرانكفورت 
للتواصل في معرض بعنوان ”مثلك! الصداقة-
والـــذي يدعو الزوار إلى  الرقمية والتناظرية“ 
معروضـــات تفاعليـــة للمشـــاركة فـــي اختبار 

للصداقة.
ويشـــغل المعـــرض الـــذي يســـتمر حتـــى 
ســـبتمبر 2019 غـــي مدينة فرانكفورت (وســـط 
غـــرب ألمانيـــا)، الطابـــق الثانـــي بأكملـــه من 
المتحف. والمعرض الذي جرى دراسته بشكل 
جيد مثل بحث علمـــي ليس مملا على الإطلاق 
بفضـــل الكثير مـــن المحطـــات التفاعلية التي 
يواجههـــا الزوار مثـــل مواضيع على شـــاكلة 

إيجـــاد الأصدقـــاء وصقل الصداقة وخســـارة 
الأصدقاء أو العيش بوعي دون أصدقاء.

وبحســـب القائمة على المعـــرض مارتينا 
بادبـــرج، لا يقدّم المعرض أجوبة ولكن يســـأل 
فحســـب عمّا إذا كان التواصـــل الرقمي يغذّي 

الصداقة أم يعرضها للخطر.
والآراء المتضاربـــة لاثنين مـــن الباحثين 
الشـــباب مطروحة ببساطة في حوار على شكل 

محادثات واتسآب.
وقـــال فيليب إكـــرات من مؤسســـة أبحاث 
ثقافة الشـــباب ”الوقت الذي نقضّيه على شبكة 
الإنترنـــت يجعلنا نفقـــد اللقـــاءات على أرض 
الواقـــع“. ولكـــن كاي إريك تروســـت، الباحث 
فـــي قضايا الخصوصيـــة والرقمنة في جامعة 

باساو، يقول ”وسائل التواصل الرقمية غيّرت 
طرق ووســـائل ممارســـة الصداقة ولكن ليس 

قطعا معنى الصداقة“.
وتظهر أحدى المعروضات كيف أن امرأتين 
مـــن برلين، نانـــه ماير (65 عامـــا) وإيفا-ماريا 
شـــون (70 عامـــا)، طورتـــا أســـلوبا قديما من 
الصداقـــة. فرغم أن الاثنتيـــن تلتقيان بانتظام 
وتعمـــلان معـــا رســـامتين، فإنهمـــا مازالتـــا 
تكتبان لبعضهما وترسلان البطاقات البريدية 

المنزلية الصنع كل بضعة أسابيع.
والبطاقات البريدية هي وســـيلة للتواصل 
وعمل فني صغير في حد ذاتها. وتقول شـــون 
إنه ”نـــوع من التبـــادل مختلف عـــن اللقاء أو 

الحديث عبر الهاتف“.

متحف ألماني يطلق معرضا عن ماهية الصداقة

} احتفــــل الإنكليــــز بذكــــرى تأســــيس نادي 
شيفيلد، أقدم ناد لكرة القدم في العالم، الذي 
أنشئ يوم 24 أكتوبر 1857. خلوّ المناسبة من 
الضجيج الإعلامي لم يحُلْ دون طرح أســــئلة 
كثيرة؛ من نوع ما شكل العالم من دون اللعبة 
التي اقتحمت كل بيوت العالم، وإن احتكرتها 
شركات تســــعى إلى مقايضة المتعة والشغف 

بمقابل مالي غير زهيد.
اللعبة التــــي ظهرت في إنكلتــــرا، والتي 
قالــــت عنها شــــعوب أخرى أنها استنســــاخ 
للعــــب قديمــــة، لم يفعــــل الإنكليز ســــوى أن 
طوّروهــــا وزوّدوها بقوانين كثيــــرة وقواعد 
شــــتى، ازدهرت لدى الشــــعوب الفقيرة التي 
كانــــت تجيــــد الرقص أيضــــا، وفــــي اللعبة 
ضــــروب كثيرة مــــن الرقص؛ تبــــدأ من جمال 
الحركات ولا تنتهي عند الاحتفال بتســــجيل 

الأهداف.
كــــرة القــــدم الجميلــــة التــــي بــــرع فيها 
البرازيليــــون وحوّلوهــــا إلــــى رقصــــة كبرى 
وشــــغف وطني، ترسم لنفســــها خطا موازيا 
للتاريــــخ، أو هــــي تختــــط لنفســــها تاريخا 
يســــير تماما جنب التاريخ الرســــمي، ولذلك 
اقتحمتهــــا السياســــة والأمــــوال والدعايــــة 
والأيديولوجيا والإعلام وظلت مجال توظيف 
واســــتعمال وركوب وحتى مراوغة وتسديد 

بقدر ما توفره اللعبة من جماليات.
في الهوامش المتعلقة بكــــرة القدم، تذكر 
الروايــــات أن معمــــر القذافــــي منــــع معلقي 
مباريــــات الكرة فــــي ليبيا من نطق أســــماء 
اللاعبــــين خوفــــا مــــن شــــهرتهم، وكان يتــــم 
الاكتفاء بأرقام اللاعبين، مضافا إليها وصف 
من قبيل ”حارسنا العربي الليبي“، فضلا عن 
اعتبــــار ”مدرجات الملاعب العامة معدة أصلاً 
للحيلولة دون الجماهير والميادين والملاعب، 
أي لكــــي تمنــــع الجماهير مــــن الوصول إلى 
مياديــــن الرياضة..“. وفي الروايات أيضا أن 
الرئيس الإيفواري الأسبق، روبرت غوي، أمر 
باعتقال كامل منتخب كرة القدم، الذي فشــــل 
في الترشح للدور الثاني لكأس أفريقيا للعام 
2000، وكانت تعلّــــق على الفريق آمال وطنية 
كثيــــرة، مثلما علّــــق عليه الرئيــــس أخطاءه 
التنموية الكثيرة. وقدم الأمر على أن الهزيمة 
تمثل خدشــــا للكرامة الوطنية المهدورة على 

عشب ملعب أكرا.
بين الهزيمــــة الوطنية المؤدية للســــجون 
الوطنيــــة، والانتصار الوطنــــي المفضي إلى 
الأمجاد والأموال والشــــهرة، صافرة حكم أو 

خطأ لاعب أو سوء تقدير أو كلاهما.
أفيون ابتدعه الإنكليز واســــتجلب الناس 
بــــالآلاف إلى مدارج يمقتهــــا القذافي، وأجبر 
ملايــــين المتابعين على المرابطــــة في البيوت 
لمتابعــــة كلاســــيكو الأرض فــــي إجــــراء لــــم 
تتوصل إلى صنعه كل نســــاء الدنيا، تتقاذفه 
اليوم شركات الدعاية والقنوات التلفزيونية، 
ويلتقــــطُ نتائجه الرؤســــاء بحثــــا عن فرحة 
معوّضة لبــــؤس جماعي، والفارق بين نتيجة 
وأخرى، قد تصنعه صافرة حكم لا تبقي أملا 

ولا تذر انتظارات وطنية.

صباح العرب

كرة القدم الأخرى

} باريــس – بيعـــت رســـالة كتبهـــا الشـــاعر 
الفرنســـي شـــارل بودليـــر، صاحـــب كتاب 
”أزهار الشر“ في شـــبابه ويكشف فيها نيته 
الانتحار، يوم الأحد الماضي في مزاد بســـعر 
234 ألف يورو، أي بمبلغ  يمثل ثلاث أضعاف 

سعرها المقدر بشكل أولي.
وكانت الرســـالة تمثل القطعـــة الأهم في 

المزاد الذي نظمته دار ”أوزنا“.
وتحمل رسالة شارل بودلير تاريخ يونيو 
1845 وعنـــوان عشـــيقته جان دوفـــال، وكان 
ســـعرها مقدرا في البداية ما بين 60 و80 ألف 

يورو.

وباتـــت الرســـالة الآن ضمـــن مجموعـــة 
خاصـــة فـــي فرنســـا، وفقا لمـــا أوضحت دار 
المزادات الواقعة في فونتينبلو قرب العاصمة 

باريس.
وكتب شـــارل بودلير في الرسالة ”عندما 
ستســـلمك الآنســـة جان ليمير هذه الرســـالة 
أكـــون قد رحلـــت (..) أنا ســـأنتحر إذ لم يعد 
بمقدوري العيش، فلم أعد أتحمل تعب النوم 

وتعب الاستيقاظ“. 
ويذكـــر أن شـــارل بودليـــر طعـــن نفســـه 
بســـكين بعد ذلك، من دون أن يصاب بجروح 

خطرة.

كان يومهـــا بودليـــر فـــي ســـن الرابعـــة 
والعشـــرين مـــن عمـــره، وظـــل بعدهـــا على 
قيـــد الحيـــاة مـــدة 22 ســـنة إضافيـــة، وقد 
توفي فـــي العام 1867 بعدمـــا أصيب بمرض 

الزهري.
وقد بيعـــت نصوص أخرى لبودلير خلال 
المـــزاد فضـــلا عن رســـائل وجّهها رســـامون 
وكتّاب من أمثـــال أوجين دولاركروا وفيكتور 
هوغـــو وإدوار مانيـــه. وقـــد اختـــار متحف 
دولاكروا، بحســـب مـــا أفـــادت دار أوزنا في 
بيان، أن يشتري مسبقا رسالة الرسام بسعر 

7540 يورو.

رسالة انتحار بودلير تباع بـ234 ألف يورو

الثلاثاء 2018/11/06 
السنة 41 العدد 11161

تجهز النجمة المصرية مي 
عزالدين، لتصوير مسلسلها 

الرمضاني الجديد، الذي يحمل 
عنوان {البرنسيسة بيسة}. 

ويتم عقد جلسات عمل، حاليا، 
بين صناع المسلسل من أجل 

الاتفاق على كافة التفاصيل

3

إطلالة جديدة لغرينش

} إحدى موظفات المتحف البريطاني بلندن وقفت، أمس، بالقرب من أحد كبار المســـؤولين الســـبعة في الحكومة الآشـــورية للملك آشوربانيبال، على 
هامش التحضير لافتتاح معرض يمتد من 8 نوفمبر الحالي إلى غاية 24 فبراير المقبل، بعنوان ”أنا آشوربانيبال: ملك العالم، ملك آشور“.

عبد الجليل معالي

ب
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